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الحياة العسكرية عند العرب 


براه 


الى الجيش العر بي الموحد ٠‏ جيش الانطلاقة العربية الجديدة ٠‏ 


عل 


أهديك من أدب السياسة ما به 
لا انني أدرى بها لكتهسا 
البس من الحلق المضاعفة التى 
والهندواني الرقيق فانه 
واركب من الخيل السوابق عدة 
خندق عليك اذا ضربت محلة 
واجعل مناحزة العدو عشية 
واذا تضايقت الجبوش بمعرك 
واصدمه أول وهلة لا تكترث 
واجعل من الطلاع أهل شهامة 


عا 


علو 


كانت ملوك العرب قبلك تولع 
ذكرى تحض المؤْمنينَ وتنفع 
وى ها صخ الماع بع 
أمضى على حد الدلاص وأقطع 
ووراءك الصدق الني هو أمنع 
ضنك فأطراف الرماح توسع 
شينا فاظهار النكول بضعضع 
للصدق فيهم شيمة لا تخدع 


( من قصيدة للشاعر ابي بكر الصيرفي بنصح 
بها الملك المغربي « ابن تاشفين » بعض النصائح 


في فنون الحرب ) ٠‏ 


عا 


عا 


عا 


لا يزال عدد الكتب التي ألفها العلماء الاجانب في فنون الحرب علد 
العرب » يفوق بنسسيةكبيرة ما ألفه الكتاب العر بال معاصرون في هذه المواضيع» 
بل بوسعنا أن نقول , ان أجدادنا قد أغنوا خزائن الكتب العربية بكثير من 
الملخطوطات في هذا الضمار » وهو الامر الني لم نرثه نحن عنهم بكل 
أسف +٠‏ وبوسع الباحثين واللؤرخين منا » اذا رغبوا عن التأليف في هذا 
الضمار , أن يحققوا , على الاقل » المخطوطات التي ألفها قدماء العرب في 
فن الحرب ٠‏ والتي يزيد عددها عن الالف مخطوط موزعة حاليا على المكنبات 
العامة في اسطنبول وباريس ولندن وصوفيا وبرلين وليننغراد وأوكسفورد 
والاسكوريال والقاهرة » وقد ذكرت في آخر كتابي هذا أسماء حوالي مائة 
من هذه المخطوطات مع امكنتها ليتسنى الرجوع اليها واخراجها الى حيز 
الوجود ٠‏ 

كما واكلاحظ أن مدارسنا العسكرية الآن تدرس لطلابهسا خطتي 
معركتي ( كانيا ) و ( أرابيلا ) كنموذج للخطط العسكرية الناجحة 2 في 
الوقت الذي نجد به خطط القائد العربي خالد بن الوليد على درجة من المهارة 
تفوق خطتي هاتين المعركتين بمراحل شاسعة » ولا يظنن أحد أني أبالغ في 
قولي هذا تعصبا للعرب » اذ أن ال ماربسالالا ماني « فون دركولتز » قال قبلي 
بزمن طويل : « ان خطة خائد بن الوليد في معركة اليرموك كانت خطة ما عرف 
التاريخ الحربي أروع منها ولا أوفى » ٠‏ 

وحبا في تلافي مثل هذا النقص , ركبت هذا المركب الصسعب 
بتأليفي هذا الكتاب» محاولا أن أسد به ما أتمكن من سده » حيث أن البحث 
في همثل هذه المواضيع واسع ومعقد ولو أراد الكاتب أن يفيه كل حفه لاحتاج 


لاد 


الى عدة مجلدات » يخت صكل منها بفصل من الفصول التي تحدثت عنها هنا ٠‏ 

واني اذ أقدم كتابي هذاء آمل أن أكون قد أديت قسطا من 
واجبي في تاريخ ذلك العهد المشرق الني قال عنه المؤرخ الهنبي « سيد أمير 
علي » : « اني محاول في الصفحات التي تلي أن أقص تاريخ عهد من أعظم 
عهود التاريخ » ومن المؤكد أن تاريخ العرب في تسسيطه وحضارته وأثره 
الثقافي والاجتماعي لا مثيل ذه في تاريخ أمة من الامم » الا ما كان من الرومان 
٠٠٠‏ ولكن الرومان احتاجوا الى أجيال ليصريحوا أمة تسيطر على العالم » 
وأما العرب فقد سيطروا عليه في سنوات معدودات » ٠‏ 

وائله من وراء القصد دوما * 
المؤلف 
دمشق في /١‏ ه / ١5554‏ 


منج لجرت 


لقد بدات بالتفكير في موضوع الحياة العسكرية عند العرب منذ أن كنت 
أعمل في متحف دمسق الحر بي في أواخر سنة 1971 + حيث ابتدأت بمراجعة 
الكتب والنشرات الخاصة بلمكاتب والمتاحف الحر بية في العالم 2 وكنتك 
بالوقت نفسه أتتبع آثار بعض المخطوطات التي ألفها العرب القدماء في ذفن 
الحرب والتي هي موزعة في أكثر من عشرة متاحف ومكتبات عالمية اليوم ٠‏ 
وفي سبيل الحصول عللى ا معلومات اللازمة لهذا الكتاب , لم أضن بجهد 
أو دمال » فقد راسلت عددا من المتاحف والمكتبات والمعاهد » وحصلت عل 
صور بعض ال مخطوطات ٠‏ كما ورجعت الى عدد كبير من الكتب المطبوعة التي 
تبحث في هذا الموضوع سواء كانت عربية » قديمة أم جديدة » أو أجنبية 
آلفها الستشرقون باللغتين الفر نسسية والانكليزية » وقد ذكرت أهم هذه 
الكتب في الملحق الخاص بمراحع البحث في نهاية الكتاب ٠‏ 
وبما أن الموضوع واسع جدا ولذا حصرت اهتمامي بما له علاقة وثقى 
بالحياة العسكرية حسب مفهومنا لها في هذا العصر فبحثت أولا في « نشأة 
الجيش العر بي وتطوره « كم في » المبزات القنالية للحندبي العر بي القديم « 
كم ف « الشسؤون الاداربة » و « الاليسة والشعارات والرايات « ثم انتقلت 
بعد ذلك الى بحث الاسلحة من دفاعية » وهحجومية فردية » ثم الاسلحة 
الجماعية » وصنوف الجيش العربي ٠‏ وبعد ذلك بدأت في بحث الحرب عند 
العرب فذكرت شما عن « شربعة الحرب عزدهم » في « التدابير الداثمسة 
لادفاع عن الدولة العر بية » 3 « التدا بير التحضيربة للقئال الهمجومي « ثم 


د ه- 


« المعركة الهجومية عند العرب » وأنهيت البحث بذكر لمحة عن « أشهر قادة 
الحرب العرب » ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه الابحاث وضعت بعض الملاحق التي تتعلق بالموضوع 
للرجوع اليها في حال الرغبة بزيادة الاطلاع » ويسعدني أن انوه هنا » بين 
جميع هذه الملاحق » بالملح قالخاص بأهم المخطوطات العر بية التي ألفها العرب 
القدماء في فئون الحرب وأماكن وجودها , لان الملحق المذكور قد كلفني مدة 
تزيد عن السنة أشهر في البحث والاستقصاء ٠‏ 

هذا ولم أتعرض لتحليل المعارك العسكرية التي خاضها العرب شكل 
مفصل » لاني أنوي التعرض لهذه المعارك شكل مستقل في اللسستقبل » 
وذلك بتأليف كتيب صغير عن كل معركة من هذه المعارك بعد زيارتي لمكان 
حدوث المعركة وتحقيق المعلومات التاريخية على أرض المعركة نفسهاء 
فأرجو من الله » ومن اخواني الذين بهمهم السير في هذا المشروع » مساعدتي 
في تحفيقه باقرب وقت ٠‏ 
اللؤلف 


ال |١١٠١‏ دا 


ان تطور الحش عند العرب » مند عهد الحاهلشة حتى زوال الخلافة 
العاسية » هو نموذج لتطور بقية نظم الدولة العربسة » فكما ازدهر النظام 
الاداري »> وتشعب وتعقد في هذه الفترة » نحد النظام العسكري قد تعرض 
للتطور نفسه » فالحش العربى الذي كان مؤّلفا من المتطوعة فقط في صدر 
جديدة منها استدال التطوع بالخدمة الاجبارية » وادخال تعديلات كبيرة على 
طرق التعبئة والشؤون الادارية ٠‏ 

ففي عهد الجاهلية لم يكن عند العرب نظام خاص للجند » لانهم كانوا 
يعشون عنشة اللداة الاوائل على شكل قائل متفرقة تنفرد كل منها بمكان 
خاص » فاذا اضطرت واحدة من هده القائل للاشتباك مع أخرى > أخذا لثأر 
أو دفاعا عن مصلحة » فانها كانت تستنفر رجالها » ذهب هؤّلاء الى المعركة 
بقادة أمير هم أو أشجعهم » ويقاتلون بالاسلحة التقلمدية التي كانت سائدة في 
ذلك الوقت ( وهي السبف والرمح والقوس ) > حتى اذا اننهى القتال » عاد 
أبناء كل قسلة الى مساكنهم وانصرفوا الى أعمالهم ٠‏ 
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وأما صنوف اليش في العهد الجاهلى » فقد اقتصرت على الصنفين 
التقلدين أكا هما المناة والفرسان © نولو أله كان مود بين الفرسان 
أحانا عدد من راكبى الجمال ( الهحانة ) ٠‏ 


ولكن بحب أن ننوه هنا بأن بعض قمائل الحاهلية التى أسست لنفسها 
دولا سيتقلة أو شم عإشعلة © كانت متقدمة فى الثنافة الخرية وتفل الجتدية 
الى درجة لست بالقليلة » وبخاصة دولة اليمن في جنوب الحزيرة العربية» 
ودولة الغساسئنة في الشام » ودولة المناذرة في الحيرة حث ,بحدثنا المؤرخون 
انها كانت تضم كتستين مقاتلتين » احداهما تدعى « الشهداء » » والاخرى 


2 الدوسر 2« لفق ٠‏ 


ولكن فقدان نظم الجند » أو ضعف هذه النظم » عند قبائل العرب > 
لم .يكن ليمنعها من التكاتف لرد الغزوات الخارجمة التي كانت نهددها » 
وغالبا ما كانت هذه القبائل تقهر أعداءها المعتدين كما حصل في معركة 
« الفيل » 27 التى انتصر فبها أهل الححاز على الاحماش في أواسط القرن 
السادس بعد المملاد > وبمعركة « ذي قار » التى انتصر فنها المناذرة على 
الفرس سنة 4ه م © ٠‏ 3 


)201 جاء في كتاب « الفن الحربي في صدر الاسلام » لمؤلفه عبد الرؤّوف عون ء أن الشهباء كتيبة 
عربية والدوسر كتيبة فارسية 2 وهو رأي لا نقره عليه لان الكتيبتين كانتا عر بيتين 
قلبا وقالبا ٠‏ 

(؟) جاء ذكرها في القرآن الكريم في « سورة الفيل »ب ٠ ١‏ 


(؟) كان لهذه المعركة تأثير كبير في رفم معنويات العرب 2 وقد تغنى بها شعراوؤّهم كثيرا , 
ومن هذا القبيل ما قاله أبو تمام مخاطبا يزيد بن مزيد الشيباني » أحد أبطال ذي قار : 


أولاك بنو الافضال لولا فعالهم درجن فلم يوجد لمكرمة عقب 
لمم يوم ذي قار مضى وهو مفرد وحيد من الاشباه ليس له صحب 
به علمت صهب الاعاجم أنه به أعربت عن ذات أنفسها العرب 
هو المشهد الفرد الذي ما نجا به لكسرى بن كسرى لا سنام ولا صلب 
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وما ان بزغ فحر الاسلام حتى تغيرت الحال » فحلتالعصصيةالديشة في 
عهد الرسول (ص) وحخلفائه محل العصمية القملية » واتحد جسع المسلمين 
بجامعة الدين لمحاربة أعدائهم في سسل نصرة العقيدة الحديدة ٠‏ 

وقد جاء القرآن الكريم با بيات كثيرة تحض على الجهاد » وتنظم أسسه» 
كما تحلت في الوقت نفسه عبقرية الرسول والصحابة في القيادة والتنظيم 
العسكر ين فاهذا ([التلمون © مدت تأثير جمبع هذه العؤاهل 6 حدون 
شكل ( الجبش النظامي ) الذي كان المهاجرون أول نواة له » قبل أن بنضم 
البهم الانصار بعد الهحرة ٠‏ وبدأ عدد الحش بالترايد بين يوم وآخر بمن 
كان شق الاسلام من قبائل العرب > ففي غزوة بدر كان عدد المسلمين مونم 
رجلا فهم فارسان ”2 » وفي غزوة أحد سنة 8ه ( 574 م ) أصبح عددهم 
7٠١ (‏ ) دجل بنهم ( ٠٠١‏ ) دارع © > وارتفع العدد في غزوة مؤاتة الى 
)٠٠٠ (‏ مقاتل » ثم الى ( ٠٠٠٠‏ ) منهم ( ٠١٠٠١‏ ) فارس في غزوة 
حنين سنة لم ه ( 509 م ) ٠‏ 

وتابع الجبش العربي الاسلامي تزايده بالفتح والغزو وبمن كان ينضم 
الى حظيرة الاسلام من قبائل العرب داخل الجزيرة العرببة » حتى اذا ما 
أصبح الحبش من القوة بمكان » في أواخر عهد أبي بكر » زحف على الشام 
والعراق ففتحهما » شم فتح مصر وأفريقية في عهد الخليفة الثاني عمر » 
وامتدت الزحوف في عهد الخليفة عثمان الى المغرب » والى ارمنة وبلاد 
القفقاس »> بعد انهاء فتح فارس وخراسان ٠‏ 

وانقسم المسلمون في الامصار التي فتحوها الى أجناد » كل جند يقيم 
في محطة خاصة به » وكان جند كل محطة ينقسم باعتيار البطون والقبائل » 


)١(‏ جاء في السيرة الحلبية ج ؟" ‏ ص ١954‏ ان عدد المسلمين الذين اشتراكوا بموقعة بندر 
كان ( 5*5 ) رجال فيهم حوالي ثمانين من المهاجرين والباقي من الانصار ٠‏ 


(؟) تاريخ الكامل لابن الاثير باج »” ناص لاه ٠‏ 


الاين 


فكانت محطة البصرة مثلا تضم خمسة أقسام » كل قسم يشكل خمسا تقطنه 
احدى القبائل الخمس التي كانت تسكن مدينة البصرة في تلك الايام © > 
وكان كل خمس بقمادة امير من امراء تلك القبائل ٠‏ 

وبعد ان استقرت الفتوحات بعض الشىء » ابتدأً أفراد كل جند بزراعة 
الاراضي التي حولهم واستثمارها لتأمين عي ومعيشة عائلاتهم #واسدات 
روحهم العسكرية تفتر نظرا لانشغالهم بالامور المعيشية » فخاف عمر ( رضي 
لله عنه ) من أن إبرتمط الجند بالارض فتفل قابليتهم للحركة » ولذا حرم 
عليهم مزاولة آية حرفة وعوض علبهم بعطاء قائم لهم ولعبالهم .يدقع من بيت 
المال ما داموا في الحهاد » وقد اضطر في سسل ذلك لانشاء ( ديوان الحند ) 
سلة 16اه ( 55 م )2 وأمر أن تسحل في هذا الديوان امه الحنود 
وأوصافهم » ومقدار أرزاقهم » وتعداد عبالهم » وغير ذلك من المعلومات 
ا 

وقد فطن عمر لا لوجود جمس منظم > برابط تحت السلاح ,شكل 
دائم » من أهمية فجمل الجند في طائفتين : 

« المرتزفه : وهؤلاء هم الذين اتخذوا الحندية مهنة دائمة لهم‎ ١ 
ولذا فقد منعت علهم الزراعة لقاء العطاء الذي كان مفروضا لهم من بت‎ 
المال » وقد أطلق عليهم فسما بعد اسم (أصحابالديوان) » لان اسماءهم كانت‎ 
٠ تسجل في هذا الديوان لضبط أعطاتهم‎ 

المتطوعة : وهم الخارجون عن الديوان من الذين ,بخرجون في 
النفير الذي ندب الله تعالى المه بقوله : 

« انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم واتشبكم فى شييل ان > © 
وهؤلاء يستركون في الحش وقت الحرب فقط »ثم ,يسرحون في وفتالسلم 
ليزاولوا المهنة التي يختارونها سواء كانت زراعة أم تمحارة أم غير ذلك ٠‏ 


)0غ( وهذه القبائل الخمس هي : الازد 2 تميم »2 بكر ٠‏ عبد القيس ٠‏ أهل العالية ٠‏ 
5) سورة التوبة 8١‏ . 


عدت 


ومن هذا التفسيم بشين لنا ان التجنيد لم ,يكن الزامما في عهد الخلفاء 
الراشدين » ولكنه بالمقابل لم .يكن طوعيا تماما » فقد كان المسلمون ,يذهبون 
الى الحر حر كيد امش اند كلد وازرضي نراعر. الكلانة أو مان فريم .١د‏ 
استنفرهم أو أنفذ اليهم أو الى رؤسائهم الكتب 5 ركزت راية الحهاد في 
ال ل ارا ل ل 
لان التخلف كان يحمل لصاحبه العار كل العار » حتى أنهم كانوا يحفظون 
اسم المتخلف لمدة طويلة » ولا بفتأون .يذكرونه بصفات النقص ويمتنعوزعن 
مخالطته ويقاطعونه مقاطعة ثامة ٠‏ 

ولذا يمكننا القول ان التجنيد كان في ذلك العصر « شه الزامى » 
ولس بالالزامي أو الطوعي تماما * 

ومن الدوائر الني أحدثها عمر بن الخطاب « دوائر احصاء الحند » » 
الى ادك فى “الأصيل القية المانطة بز والانصار » ثم :توسعت اختصاصاتها 
فعمت سكان جزيرة العرب بكاملها » بل ان هذا الاحصاء امتد حتى شمل 
الكوفة والبصرة والموصل والفسطاط والجيزة ٠‏ وأما عدد الجند الذي أحصى 
حبنذاك فان المؤرخين لم .يذكروا عنه شيا » ولكنهم قدروا من كانت تصرف 
لهم الرواتب فقط بما يزيد عن ( +٠٠٠ر50١‏ ) جندي » منظمين على جبوش 
كبيرة وصغيرة حسب مقتضى الحاجة » وعلى رأس كل منها أمير من شجعان 
لعربية وغلية النوم * وقد استلزمت كثرة ة عدد الحند وتوزعهم على عدة 
أماكن انقسامديوانالجيش الى عدة فروع : بعضها للاهراء والبعض للاعطيات 
والبعض الأآخر للاسلحة مما يختلف باختلاف الاحوال والازمان ٠‏ 

وأما ترتيب ورود أسماء الحند في الديوان » فقدكان يتم حسب النسب 
من جهة > والسابقة من جهة ثانبة » حيث كانت نرتب القبائل العرببة حسب 
درجة قرابتها من الرسول » وأما أسماء أفراد. كل قيلة فينم ترتسها حسب 
السابقة في أعمال الجهاد ٠‏ 


كادة ات 


وما أتى الامويون الى الحكم توسعوا في الغزو والفتو<ات توسعا لم يشهده 
التاريخ قبلهم أو بعدهم » حتى أصبحت الدولة العربية تضم في عهدهم جزيرة 
العرب والعراق والجزيرة وبلاد السام ومصر والواحات وبلاد المغرب 
والاندلس غربا » وأما من جهة الشرق فشملت بلاد ما وراء النهر وخراسان 
والديلم والرحاب والحيال والاهواز وفارس وكرمان والسند وقسما من 
بلاد الهند , 
وقد استلزمت هذه الفتوحات طعا أزدياد عدد الحش بصورة كبيرة» 
ولكن لسن لدينا احصاء دقيق عن عدد الحند في العهد الاموي بسبب تلك 
الدرجة الرفيعة من التحفظ على أسرار الجيش التي كانوا يتحلون بها © ٠‏ 
ونحن وان لم يكن لدينا مثل هذا الاحصاء » الا أن باستطاعتنا ان نو كد 
أن عدد الحند قد تضاعف مرة واحدة على الافل في زمن الامويين » وذلك 
نلسة لحاجة الفتوحات » حتى انه بلغ عدد المرابطين في البصرة فقط 
٠٠٠٠م‏ ) جندي » وفيالكوفة ( 56٠6٠٠‏ )»4 وفيمصر 106.٠0‏ )2 وفي 
الشام ما يقارب هذا العدد » وقد بلغ تعداد جيش يزيد بن الملهب لما حملعل 
جرجان وطمرستان ( ٠٠٠٠٠١‏ ) رجل من الحند المرتزقة عدا المتطوعة 
والموالي والاتباع © ٠‏ 
وقد سار الامويوزعلى خطة عمر في تنظمم الحند » الا أنه بعد الفتنةالتي 
أدت الى مصرع عثمان سنة هاه (560م) > وبعد أن 'نعددت مواقم المسلمين 
يما ببنهم » أصبح المدعوون الى القتاليتهسون من الاقتتال مع اخوانهم فيالدرين 
أو العزوية مما عسل التخلفاء الامويى يأخدون بالتتجنيف الالزامي » وأول 


٠ الدولة العربية في أقصى اتساعها‎ » ١ « يبين المخطط رقم‎ )١( 

(20) ب«قول القلقشندي في كتابه « صبعالاعشى » : « فقد جرت عادة ديوان الجيش عدمالجمععل 
الجند كي لا يحاط بعدته ويطلع اليه » ( صبح الاعشى ج 4 اص )١١‏ * 

6 راجم كتاب « الجندية في السولة العباسية » للرئيس الاول الركن نعمان ثابت ‏ 
ص ٠. ١#” ١95‏ 


5 1 


هن جرؤ على تطسقه هو الحجاج بن بوسف الثقفي في عهد الخليفة عبدالملك . 

ولكن رعم الزامية التحنيد 4 بنقّى ١‏ لحصش عربيا ميحصا إبر جع قادنه 
وأفراده في أنسابهم الى قحطان ( هم الممنية ) أو الى عدنان ( وهم المضرية )» 
الاندلس فاستعانوا بالربر في الحش ٠‏ 

وأما بالنسسة للاعاجم » فقد انقضت الدولة الاموية ولم .يتخلل صفوف 
جبشها أعجمي واحد الا ما كان من الاتباع والخدم والعبيد > وأما قادتهم 
فلم .يكن فيهم على كثرانهم اعد 5 عجمي واحد » ولذا كان كل منهم يشعر 
بأنه جزء من الامة العرببة كلها وان عزة أمته وقوتها تتوقفان عله كما 
تتوففان على غيره من جندها ٠‏ 

وما ابتدأ العباسيون بالعمل للوصول الى كرسي الخلافة » لم ,يجدوا الا 
نفرا بسبطا من العرب يؤيدهم في عملهم هذا » ولذا فانهم استعانوا بالاعاجم 
وخاصة الخراسانين منهم الذين قادهم أبو مسلم قائد جبش السفاح > وقد 
ناصر الخراسانيون بني العباس في مطالبتهم بالملك لا حبا فيهم لانهم من آل 
اللي كما تراءى لاذهان بعض المؤرخين » وانما انتقاما من الاموبين الذين 
أقاموا دولتهم على اسس عربمة سليمة » ولم يسمحوا بتسليم أي مركز مهم 
لواحد من غير العرب حفاظا على مستقبل دولتهم وصفائها » ويقينا لو أن 
الجند الععاسي كانوا يشعرون بما كان يشعر به الامويون لا ذلت الدولة 
العماسية لغيرها ولما تحكم في أمورها الموالي من فرس وترك في أواخر 
هاا 

ولم .يسمطر الموالي دفعة واحدة على الحكم لانهم لم يكونوا يشكلون 
أغلبية الجند في بداية الدولة العماسية » حيث نرى مثلا أن فرق اليش في 


)0ع( تاريخ التمدن الاسلامي لجرجي زيدان ‏ اج ١‏ ساص ٠ 3١568‏ 


الااات (م-؟) 


زمن المنصور كانت أربعا : السسنة ‏ المشرية ‏ الربعية ‏ الخراسانة » 
أي أن نسسة الموالي ( الخراسانية ) كانت لا تريد عن ربع التعداد العام 
وكان الحند في عهد الخلفاء الراشدين والاموييين يسحلون باعتبار 
الانساب والسابقة » ولكن عندما كثر الموالي كان من المستحيل تسحيلهم 
حسب الانساب لانه لا أنساب لهم » فصار أولو الامر يسحلونهم على الجنس 

(خراساتي © اعوازي تطبر نهاني مه + 
ولد اتويت تعدا أرق الى نظام الجند منذ نشأة الدولة العياسية 

تقريما » ولكن قوة شخصنة الخلفاء الاوائل » وبقاء الاغلسة العددية للعرب 

في الحند » قللا من أثر هذه المساوىء على بناء الدولة ٠‏ 
ويئبت وجود هذه المساوىء في جسم الدولة العباسية منذ نشوئها » 

تلك الرسالة التي وجهها الكاتب الشهير « ابن المقفع » الى الخليفة ابي جعفر 

المنصور لتقويم شؤون الدولة العسكرية » وقد طلب منه فيها ما يلي : 

١‏ - لا بد من تنظيم أفكار الجند « وذلك بأن يكون لهم أوامر ثابتسة 
لبحبطوا بكل شيء يجب أن يعرفوه »> بين لهم ما يفعلونه وما 
يتحنبونه » يحفظه رؤساؤهم ويقودون به عامتهم > واما ترك الامور 
بلا قانون > لا .يعرفون به ما يحب وما يحرم عليهم فداع الى 
الفوضى ()ى 

٠١‏ طلب من الخليفة أن يحول بين الجند وبين ادارة الشؤون امالية في 
المقاطعات » « والذي دعاه الى هذا الطلب هو أن الخللفة كان يولى 
يكن تزادء اح بشن الانطان ويذلك تضبع مالية القن كلها فى 
يده » وقد علل ابن المقفع رأيه هذا بان ( ولاية الخراج مفسدة 
للمقاتلة ) » وهو نظر صائب لان كثيرا من هؤلاء القواد » الذين لم 


٠ وما بعدما‎ ٠١8 ص‎  » أنظر كتاب « الجندية في الدولة العباسية‎ )١( 


دما 


. يكونوا يمتون للملكة بأية صلة قرابة أو نسب > اغتزوا بسلطالهم 


وانتصاراتهموك ذثرة جنودهم أو أحزا, بهم التي تلتف من حولهمءفظلموا 
الاين عاو الاق ارس تيا ار عل اللي اد غرهم 
ما في أيدريهم من مال روه أ بناء ولايتهم » وبما تحت طاعتهم من جند 
أوكلت, اليهم مهمة شادنه 3 هاروا على الدولة وكانوا سما لمصائب لا 


١ 
٠14١ » تتحصى‎ 


والذي نصح به ابن المقفع أيضا هو مراعاة الكفاءة في القيادة » ولفت 
نظرالخليفة في رسالته لاعادة النظر في الرؤساء والمرؤوسين » لا نكثيرا 
من المرؤوسين أكفاً من رؤسائهم » فلو ولي القيادة الخبار » فقط 
ووضع الجند في منازلهم حسب كفاءتهم » لكان من ذلك خير عظيم ٠‏ 
فج ابن بن المقفع بنعبين وقت محدد للجند يقبضون فيه أرزاتهم 
وأعطياتهم فان ذلك ادعى لطمأنينتهم ٠‏ 

كما أوصى ابن المقفع أخيرا , بتثقيف الحند ثقافة علمية وخلقية » وذلك 
بتعليمهم الكتابة ونعويدهم على العفة والامانة ٠‏ واقترح على الخليفة 
بان يتقصى أحوال الجند وبعر ف أخارهم > وذلك بأن ,بعين بعض الثقاة 
الذين يخلصون له فيما ببنهم فبنقل له هؤلاء الاخبار ولا يكتمون 
عنه شيا ٠‏ 

ولا استخلف المهدي كان عدد الفرق الخراسامة قد زاد فرقتين هما : 


الاسواريون « والسسابحة .2 فأراد أن .يعتمد على العرب ويقربهم 3 فجعل 
ع ابا عبرال أكرمهم 9 8 بحوار بغداد ٠‏ 


لب ا الس الله » وجد 


لق 


المصدر السابق 8# 
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2 الأعاجم.. *-من. أهالي خر أسان. وفازس وكرعان ومكران وتان 
وكوهستان وغيرهم ٠‏ 
- المغاربة : من أهالىي مصر وما يليها غربا ٠‏ 
به -التسركق * هن السو امرومنة بوووعاتة انبر فد + 
الحرسة : وهم جند المشاة وكلهم من العرب ٠‏ 
ب المتطوعة : وهم من يتطوعون في حالات الحرب فققط كما مر 
ما اها 

ولاحظ المعتصم أن الفرقة الاقوى بين هذه الفرق جميعا هي فرقة 
الاعاجم » الني كان قد قواها أخوه المأمون لتنصره في خلافه مع أخبه الثاني 
الامين » ولذا فقد خاف على مصير الدولة العماسية من أفراد هذه الفرقة » 
قرب بتأثير من والدنه التركية » الجند التركي واعتمد علمهم لاقصاء الاعاجم 
وتخضيف سطوتهم ودرء خطرهم الجسيم على الدولة ٠‏ 

ولكن المعتصم في عمله هذا كان كالمستجير من الرمضاء بالنار » اذ أنه 
سبب استماء الاعاجم > فقاموا بحوادث شغب كثيرة في بغداد أجبرته على اخلائها 
وياد بلدة سامزاء ( سر من .رأى ) لتكون عاصبة له ومقرا لتحشه + 

وأما فرق الحيشش العباسي بعد المعتصم فقد أصيدت عشابنة السداً 
واللغة والوطن » وأهم هذه الفرق هي : الشاكرية » الساججة » السعدية » 
النازوكية » اللغبة » الهارونية » الصلاحبة » الاسدية > البلالية 
النظاسة وغيرها © ٠‏ 

وقد أخذت كل فرقة من هذه الفرق تستعمل نفوذها في الدولة كي 
تصل الى ما ربها » حتى أصبح في أبدي هؤلاء الموالي أمر اتولية الخليفة أو 
عزله بعد سنة «8٠‏ ه ( 54م م ) »> وكان هذا من أسباب ضعف الدولة 
العناسية ثم سقوطها ٠‏ 


٠ !!58605- الجندية في الدولة العباسية ص 4؟؟"؟"‎ )١( 


»” سه 


وأما من جهة عدد الجند » فقد وصل سنة م١‏ ه ( 4١م‏ م  )‏ أي في 
زمن خلافة الرشيد ‏ الى نصف ملبون جندي منهم حوالي ربعهم تقريبا 
في العاصمة بغداد ٠‏ وقد روى ابن خلدون في مقدمته ان المعتصم نازل الروم 
في عمورية بحند عدده ( ٠٠٠رءه٠9‏ ) رجل » ولكثنا ستكثر هذا الركم 
ونظن أن الاقرب الى الصواب هو ( ٠.٠رء٠7‏ ) منهم ( 14.6٠‏ ) ابلق 
كما ذكر القلقشندي 20 ٠‏ 

وتذكر لنا كت بالتاريخ ان عددالحيش المرابط في بغدادفقطسنة ممه 
لا أنت رسل ملك الروم الى الخليفة العاسي المقتدر لمفاوضته بأمر عقد هدية 
بين الطرفين ‏ كان ( ٠٠٠رء5١‏ ) جندي بين راكب وزاخل 009+ 


هذا في الجناح الشرقي من الدولة العباسية » وأما الجناح الغربي فبها 
فد استقل عن حكم العاسبين استقلالا كاملا أو جزئيا » وخاصة في مصر 
التي استقل بها ابن طولون منذ القرن الثالث الهحري ( التاسعم للمبلاد ) ٠‏ 

وبعد ابن طولون وذريته » أتى الاخشسديون الى كرسي الحكم في 
مصر »> وقد كانت مصر في زمنهم مطمئنة آمنة قوية بجشها ومالها » وبلغ 
عدد جوش هذه الدولة سنة م9" ه ( 884و م ) (٠٠هرء٠:‏ ) جندي » عدا 
الحرسسى الخاص وتعداده ( 6٠٠٠‏ ) رجل يستلم مهمة الحراسة ربعهم 
في كل يوم ٠‏ 

ثم لما تغلب الفاطميون على مصر وجهوا عنايتهم الى اعداد جشس قوي 
للدفاع عن حدود دولتهم الناشئة » وقد تشكل هذا الجش من طبقتين : 
الامراء وطوائف الحند » ولكل من هاتين الطبقتين مرتية لا تتجاوزها الى 


)030 راجع كتاب « صبح الاعشى » للقلقشندي ج * ص ؟5ا؟ ٠‏ أما أبو تمام فقد حدد 
جيش عمورية بسبعين الفا ٠‏ وذلك بقوله : 
سيعون الفا كا ساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب 
زقة راجع. كتاب « تاريخ الخلفاء » للسيوطي. صن ”ه؟ ٠‏ 
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غيرها » وكان لكل طائفة من الطوائف قائد مسؤول عن أحوالهم في السلم 
ونرتسهم في مواقفهم في الحرب > وكان أهم هذه الطوائف من العرب : 
الحجازيون والمغاربة والمصامدة » ومن الاجانب : الاتراك والغز والديلم 
والاكراده 

ولما وصلت الحملةالصلسةالاولى الى بلاد الشام سنة 441 ه (لاو١٠ام)‏ 
سببت ردة فعل كبرى عند العرب والمسلمين » وقد تتحلت ردة الفعل هذه 
بالتكائف والاتحاد لرد الخطر الحديد » وخاصة بعد أن لاحظوا أن خطرا 
انبا أخذ يتهددهم باستمرار من ناحبة الشرق أيضا وهو الخطر المغولي > 
وكشفوا اتفاق الصلسين المسبق مع المغول لتقاسم ادولة العربية ‏ الاسلامية* 

وكانت أول بوادر هذا التكائف زحف نور الدين زنكي > لتخليص 
سواحل بلاد الشام من أيدي الصلببيين » بجبيش سوري ‏ مصري موحد 
أغلبه من العرب » وبه قسم لا يستهان به من الاكراد وبقية الطوائف 
الاسلامية » ورافق هذا الزحف انطور كمير في الانظمة العسكريةلدىالعرب» 
وخاصة بطرق التعبئة وبادخال أسلحة جديدة في مبدان الاسلحة الاجماعية» 
ونشو م ف بعدودة أيضا في الجيش العربي الاسلامي ٠‏ 

ولما استلم السلطان صلاح الدين يوسف بن أيبوب أمور الدولة » بلغ 
التقدم العسكريالجديدذروته » وخاصة بعد معركة حطين #ره ه /41م1ام > 
حبث استخدمث أسلحة عربة جديدة اخترغها علماء شنوريون أو 
مصريون (© انتيجة لخبرتهم الطويلة في الحرب مع الصليسيين » الذذين 
كانوا قد مغى عليهم تسعون سنة في بلاد الشام ٠‏ 

ولكن هذه الفترة من التقدم في الفن العسكري » انتهت عند وصول 
الملك الصالح نجم الدين أ.يوب الىالحكم » حيث اقتنى عددا كبيرا منالمماليك 
كان معظمهم من الاتراك > كما ان الملك الظاهر. سرس ارتكب الغلطصة 


4 اشهر هؤلاء العلماء هر ضي الطر سؤسي وابو (الحسن الابرقي وغيرهماء ٠‏ 
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نفسها ولو أن الجيش في زمنه اشتد وقوي عنه في زمن الملك الصالح وذلك 

وانتهت تلك الفترة الزاهرة من التقدم عندما زال الخطر المغولي بعد 
معركة عين جالوت سنة وه ى 185٠‏ م » وبعد انتهاء الحروب الصليسية في 
أواخر القرن الثالث عشر بعد المملاد » وانفك أغلب أبناء العرب عن الجيش 
السوري » المصري الموحد » الذي تشكل بزمن نور الددين زنكي > وذلك 
لان شادة الحش سلمت الى مماليبك اجانب اطلق عليهم أسم ( المماليك 

وأصبح جبش الماللك منذ ذلك الوقت اخلاطا من الاتراك والجر كس 
والروم والاكراد مع نسبة ضشلة من العرب» ويقود كل هؤلاء الامراء الذين 
تربوا كمماللك في قصور السلطان منذ نعومة أظفارهم ٠‏ 

وكان لهم في تدريب المملوك طرق خاصة » حيث كانوا يعلمونه أصول 
التهذيب والمخاطبة منذ شرائه وحتى سن بلوغه ٠‏ فاذا أدرك الملوغ ابتدأوا 
يدربونه على ركوب الخبل واللعب بالرمح ورمي التشاب حتى يصسيح 
مقاتلا ماهرا » فبعين في الجبش كقائد صغير ثم يتدرج في منصبه حتى يصبح 
من الأامراء ٠١".‏ 

والامراء على درجات » فمنهم من له امرة دالة فارين أو أكتن الى ألمت 
فارس > ومنهم امراء الطلخانات ف ولكل منهم من ٠ 4٠‏ فارسا »> 
ويليهم أمراء المشترات ادوج يقودون من 14٠ 1١١‏ وارسا ٠‏ 

وأما الجند العاديون فقد كان ,يطلق عليهم اسم ( جند الحلقة ) » وكان 
لكل أربعين منهم مقدم لا يمارس سلطته عليهم الا اذا خرجوا الى الحرب ٠‏ 

ولم تكن الحال في مصر بأسوأ منها في بقية بلاد العرب > فالجيش 


٠ أمراء الطبلخانات هم من كان لهم الحق بقرع الطبول على أبوابهم‎ )١( 


“اا 


العربي في الاندلس كانت تهدمه العصبية والدسائس الاجنسة » وفي المغرب 
دول نسطع لمدة قصيرة ثم لا تلبث أن تنطفيء » وفي العراق كان الاعاجم 
يتحكمون بخلفاء الدولة العباسية كما يشاؤون » قبل أن تتعرض العروبة لتلك 
الضرية الساحقة التي انزلها بها هولاكو عندما دخل بغداد سنة 188 م 
(كهده). 

وظل الحال هكذا يسير من سىء الى موا » والجيش سير نحو 
الضعف والتفكك » حتى اجتاحت بلاد العروبة جموش السلطنة العثمامة في 
الربع الاول من القرن السادس عشر بعد الملاد » فانقلب الحشى الى جشس 
عثماني > وأبعد أبناء العرب من الوصول الى مناصبه > ودخلت البلاد العربة 
في عصور من الظلام والجهل كان يحب أن تنتظر أربعة قرون لتصحو 
منها و تنشيء جوش الانطلافة العربية الحديدة ٠‏ 
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الفصّل التَالى ظ 
مانا بحري لعزي العط اليه 


من الثابت تارييخا ان قوات الدولة السسزنطية كانت دوما أكثر عددا 
وأكمل تجهيزا وأقوى تسليحا من القوات العربمة التي كانت تشتبك معها » 
فكيف يمكن تعليل انتصار القوات العرببة على البيزئطية في أغلب المعارك 
التي جرت في القرون الثلائة الاولى بعد الهجرة ؟ 

لا شك بأنه هناك عوامل معينة ضمنت للعرب التفوق والفوز وقادت 
خطاهم سوا اللفر افده العوائل #لخمن .مذ كلمانت: وه أن العرب 
كانوا يركزون جهودهم على « الكيف لا على الكم » » على حسن :دريب 
الجنود لا على عددهم » مما جعل الحندي العربي في عصير الازدهار 
(06:- هلم ه- «30١‏ ه) يتمتع بمبزات قتالية لم يشاركه فيها أي 
جش اخر في نلك الاووات * 

وقلأن نذكر هذه الممزات » تعتقد بأنه من الضروري أن نذكر شيئًا 
عن شروط القبول في الحندية عند العرب » لان هذه الشروط تين لنا الحد 
الادنى من الميزات الواجب توفرها في كل جندي ٠‏ 


ه# سس 


كان على من ,يطلب الانتساب الى سلك الجندية أن يقابل صاحب ددبوان 
الجند وهو بنظر في أهلته لها » فاذا استوفى الشروط التالية الذكر قشل 
ودون اسمه في دفائر الحيش مع نسبه وقده وملامحه ولونه والعملامات 
الفارقة التي تميزه عن غيره » ثم يسلم الى عقدم أو تفن يقليه الى كبة 
ويدربه ويرعى شؤونه هناك ٠‏ 

وأما هذه الشسروط التي يستلزم توفرههافي المتقدمم الى 
الجندية فهي © : 

1 البلوغ : 

كان يسترط فيمن يتقدم للانخراط في سلك الجندية أن يكون قد 
بلغ السادسة عششر من عمره على الاقل » فقد رفض الرسول اشتراك خمسة 
عشر رجلا من الخارجين الى أحد لصغر سنهم » ومن هؤلاء أسامة بن زيد 
والنعمان بن بشير ٠+‏ وغيرعها 9) ه ولكن هذا لم يكن يمنع من اصطحاب 
من لم سلغ السادسة عشر اذا كان جسمه قد نما نموا كرا » كما حدث 
عندما رفض الرسول اشتراك غلام لم بنبت الشعر في عارضيه > وعاد فقبله 
لأ أثبت له هذا الغلام قواته وذلك عندما صارع أحد الرجال وصرعه © ٠.‏ 

ب - الذكورة : 

وقد أضيف هذا الشرط لا جاء الععاسبون الى الخلافة فقط > وأما قبل 
ذلك فكان يسمح باشتراك النساء بالجهاد » فقد اشترك كثير من النساء في 
الحروب الني جرت في عهد الرسول والراشدين والامويين قبل أن يأتي 
العياسيون الى الحكم فيمنعون مشاركة المرأة للرجل بالحندية ٠‏ 


)١(‏ راجع « الجندية في الدولة العياسسية » ص 48 , والاحكسام السلطانية 
للماروردي ص « ٠. » ١١9‏ 

)5( راجع كتاب ( تحفة الناظري فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين ) للشيخ الشرقاوي ب 
مطبوع على هامش كتاب ( فتوح الشسام ) للراقدي ب ١‏ اص 59 ٠‏ 

(فقة الطبري ج ”# ناص ١١‏ ء 


وقد كان الرسول .يصطحب أزواجه بالاقتراع الى غزواته » وكان 
يسمح للنساء الانصار » كرفادة وأم سليم » بالخروج مع أزواجهن الى 
الجهاد + وروى ال أن عائشة بنت أبي بكر وأم سلمة قد اشتر كا بخدمة 
الجند في معركة « أحد » ٠‏ وكانت المرأة » عند اشتراكها في الجهاد » لا 
تحمل السسف وتقائل به فطسعتها 'تختلف عن طمعة الرجل اللمعدة للقتال 9 
ولكنها كانت تقوم بأعمال أخرى تتناسب مع طببيعتهاء وذلك بالمرور بين 
الصفوف وتقديم الماء والطعام للعناصر المحاربة » والاعتناء بجرحى المسلمين 
والاجهاز على جرحى أعدائهم وغير ذلك ٠‏ 

كما أن النساء شاركن في عهد الخلفاء الراشدين في أغلب المعارك التي 
خاضها المنلمون > وكان اهن انين كين فى مسر كتى اليرموك: والقادسشسية 
بصورة خاصة ٠‏ ْ 

وفي العهد الأموي نرى أن كتب التاريخ نذكر اشراك معاوية بن 
أبى سفنان زوجته فاخته في الغزو » وأن جش مسلمة بن عند الملك قد 
املح عدوامو القبداء فى تعه ذا زا التسطظيية #ولكن اققر :2 
بأعمال الجهاد قد قل في نهاية هذا المهد » لينقطع نماما عندما وصل العباسيون 
الى الحكم 7 

والذي نعتقده هو أن المرأة قد سمح لها بالاشتراك فيالقتال رسميا ذمن 
الرسول والخلفاء الراشدين لحاجة جش المسلمين اذ ذاك لاية معونة كانت » 
ثم اقتصر اشتراكها على الخدمات الادارية ( الامداد والاخلاء ) في زمن 
الامويين الاوائل » ثم منعت من الاشتراك نهائيا منذ أواسط العهد الا.وي 
لان الجيشش كان قد تكامل وأصبح يحوي بين أفراده عناصر ادارية تكلف 
بالمهام التي كانت تقوم بها النساء سابقا ٠‏ 


))١(‏ ومع هذا فالنساء المسلمات اللواتي حملن السيف الى جانلب الرجل كثيرات كخولة 
بنت الازور وأم ابان وغيرهما ( راجع فتوح الشام لبواقدي 2 ١‏ ص 56 و 7؟ 
بالنسبة لبطولات خولة » وص 55 و 55 بالنسبة لبطولات أم ابان ) ٠‏ 
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< - الاسبلام : 

وقد كان اعتناق الدين الاسلامي شرطا أساسيا من شروط القبول في 
الجندية » لكي يكون الهدف الاول من جهاد المتطوع هو الدفاع عن « ببضة 
الدين » ولس مجرد هدف سياسي زائل » أو حبا في الكسب والمغائم » مما 
بخلق روح تضامن مثالية بين مختلف أفراد الجيش » لشعور كل منهم بأنه 
يقاتل دفاعا عن ذات العق.دة التي يداقع عنها زصسله ٠‏ 

وقد كانت المحافظة على روح التضامن هذه هي التي دعت الرسول 
مرادا لرفض اتشتراك المشركين في قوات المسلمين » فقد طلب نفر من اليهود 
أن يشتركوا الى جانب المسلمين في قنالهم ضد قريش يوم الخندق » فرفض 
الرسول وقال لصحبه : « لا يستنصر بأهل الشرك ما لم يسلموا © ٠‏ وقد 
طبق خالد بن الوليد هذه القاعدة على أهل الذمة » فلم يسمح لهم بالمشاركة 
في القتال خوفا من أن ينفروا من الحرب خلال المعركة فضعفوا صفوفه 
ويقللوا من صلابة رجاله وقوانهم ٠‏ 

ولم يسمح > طبلة عهود الخلافة العرببة ‏ الاسلامية » لاهل الذمة 
بالانخراط في سلك الحندية » بل كانوا يكلفون بدلا من ذلك بدفع ضريبة 
( الجزية ) التي تنوب عن وجبة الدفاع التي تثرتب عليهم © > وكانت هذه 
الجزية تصرف في شراء الاسلحة بمختلف أنواعها » وفي شراء الاغذية 
للمجاهدين المسلمين والعلوفات لدوابهم » وبصورة عامة يمكننا أن نقول انها 
كانت اننفق في انهيئة وفي اكمال كل معدات الحهاد ٠‏ 

د السلامة : 

أي أن يكون المتقدم للحندية سلما من الامراض والعاهات وكل ما 


٠ السلام والحرب في الاسلام » اص للا‎ « 4)١( 
كانت هذه الجزية في غاية البسباطة اذ كانت تتنتراوج بين ؟١  58 درهما في السنة‎ )9 
٠ تقرييا‎ نس٠ل‎ 5٠١  ه وهذا المبلمم يعادل‎ 
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بمتنع القتال معه » وقد اجاز الفقهاء اشتراك الأعرج والأخرس والأصم في 
الحرب » ولكنهم لم .يجيزوا اشتراك الاعمى ٠‏ كما أجازوا أن يتابع الجر ييح 
في معركة الجهاد حتى انتهاء المعركة”2 »2 ولكنهم لم بجيزوا اشتراكجريح في 
معركة جديدة » وذلك تقدا بفقرة من كتاب وجهه الخلفة أبو بكر الى 
خالد بن الوليد : « لا تقاتل بمجروح فان بعضه لسن منه, ٠29‏ 

وقد شمل هذا الشرط » الى جانب سلامة الجسم » سلامة العقل أيضا 
بحيث لم يكن يسمح للمعتوهين والمجانين بالاشتراك بالجهاد ٠‏ 

ه ‏ الاقدام : 

وكان. شترط في طالب الاتتسان الى الهدية أن يكرق شهافا عد 
جدان » عارفا كيفية استخدام سلاحه » وقادرا من الناحمة الجسمائية والمعنوية 
على تحمل المشاق التي سيلاقمها في التدريب أو القتال ٠‏ 

و- الحرية : 

وهذا الشرط مختلف في أمره » فعض الفقهاء والمؤرخين يقول > ان 
أنظمة الجيش الاسلامي في فترة ازدهاره » لم تكن تسمح للعبد بأن يكون 
فردا من الحند » وأن السماح بذلك قد جاء في أواسط العهد العباسي فقط » 
وبعضهم الآخر يصر على أن هذا الشرط لا وجود ننه وذلك امعدلالا 
بالحديث الشريف : « لا فضل لعربى على اعبحمى الا بالتقوى » ٠‏ والذدي 
سنتدة هو "أن اخترالك السه الجن كان امرا ا في زمن الرسول 
والخلفاء الراشدين > ثم لما أنى الامويون منعوهم من الدخول في سلك 
الجيش حما منهم في الحفاظ على صفائه من أي عنصر دخيل» ولكن العراسيين 
عادوأ فسمحوا للعسد بالاتتساب الى الجيش > بل انهم شجعوهم على ذلك 
وهذا ما قادهم الى كارنة قضت على خلافتهم بكاملها ٠‏ 


زلف أنظر 0 الاحكام السلطانية ) للماوردي اص ١/8‏ 
؟) أنظر « السلام والحرب في الاسلام » ب ص كلا 
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وهكذا 0 شروط القبول في الحندية كاف ل عن ازاكل يد 
الخلفاء الراشدين وحتى أواسط العهد العباسي » شروطا نؤمن خلق جيش 
قوي > يندفع في سبيل المباديء التي يقاتل من أجلها ويعمل قادته لها ٠‏ 

ومن الاطلاع على هذه الشروط » واتحليل عادات العرب الاصملة التي 
كانوا عليها منذ جاهليتهم »> نستطيع أن نستتخلص ١‏ الميزات القتالية ) الني. 
تحلى بها الجندي العربي في عصر ازدهار الدولة العربية »2 وأهم 
هذه الميزات : 

: القوة‎ -١ 

ان البيئة الطببعية والاجتماعية أهلت نفوس العرب للحرب منذ أقدم 
العصور > فحاة المادية تحير من يعشها على تحمل قساوة الحياة وشظف 
انعش » والحياة القبلية تنمى المنزات القتالية في أبنائهسا بما تسبه من 
منازعات على موارد الماه والمراعي والزعامات ٠‏ 

ولما جاء الاسلام هذب هذه الميزة وصقلها » وحض معتنقيه على 
تقوية أجسامهم استعدادا للحرب > وذلك تدا بالآية الكريمة : « واعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دونهم » ”2 > وقول الرسول « المؤمن القوي خير وأحب الى 
الله من الضعيف » ”© ٠‏ ولذا اهتم المسلمون بصحة أجسادهم » وبالتمارين 
الرياضية كالعدو والسساحة وركوب اللخلوالمصارعة وغير ذلك من التماريين 
التي لا تزال نزاول حتى عصرنا هذا لخلق الجندي القوي ٠‏ 

ويذكر لنا التاريخ دلائل كثيرة على قوة اجسسمسام المحاربين العرب في 
ذلك الوقت > ومن هؤلاء المقداد بن الاسود الذي كان ساعده قويا الى حد 
أنه كان يضرب الخصم بسيفه فبقسمه نصفين» والزبير بن العوام الذي ضرب 


٠. سورة الاقفال‎ )١( 
زفق عن « السلام والحرب في الاستلام » ص 5م‎ 


هخ" سه 


علمان بن عبد الله في يوم الخندق فقطعه الى قربوسه فقالوا له : « ما أجود 
سفك » فغضب لانه كان يريد أن يقال له ان العمل لده لا لسفه » وعكرمة 
ابن أبي جهل الذي وجد رفاقه نبفا وسبعين ضربة في جسده أصابته كلها في 
معركة واحدة وهي معركة اليرموك ٠‏ 

وما أن قسسما كيرا من تعازك ذلك الوقت كان عل. شكل سارزات 
فردية انعقمها مارزات جماعية > فان الغلمة في المعارك كانت غالب الاحيان 
للمسلمين » وهكذا كانت القوة سبسا مهما من أسباب كسب المعارك الحاسمة 
في ذلك الوهت ٠‏ 


5 كمال التدريب : 


الم اسرد ارة حا قافر 


أيام جاهليتهم ٠‏ 


ولما جاء الاسلام لم يفعل آلا تهذيب هذه الطبيعة وتوجيهها الوجهة 
الخيرة » الوجهة الني تفيد المجتمع والفرد معا » حيث زكت تعاليم الدين 
الحديد روح الاعداد للحرب بين معتنقه » حتى أن أله الصحاية التابمين 
قال : « كنا نعلم أبناءنا الغزوات كما نعلمهم الآية من القرآن » ٠‏ 

وقد وجه الرسول وخلفاؤٌه من بعده كل اهتمامهم لترغب جمهور 
المسلمين بالتدريب العسكري » وخاصة فهما يتعلق بالرمي وركوب الخيل » 
فقد ححث الرسول أصحا. به على الرمي واعتبره منبع القوة : « واعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة > الا ان القوة الرمي » 29 » واعتبر الاهمال في التدريب 
على رمي السهام خروجا على جماعة المسلمين : « من علم الرمي ثم تركه 


315 ص‎ ١ العقد الفريد لابن عبد ربه ج‎ )١( 


ب إخ"“” سه 


لشفا 40 مكنا واوضح أعية الرمي وفائدنه وما وعد الله به الرأمي 
الحيد : « ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الحنة : صانعه ,يحتسب في 
صنعته الخير » والرامي به » والممد له » © ٠‏ 

وتلق علق الرضول نكن للم هافن امون الراباة أمنة مم 
وفد نرك التمرن على الرمي لمزاولته العبادة ليلا ونهارا حتى هزل جسمه » 
ولما شاهده الرسول على هذه الحالة سأله : 

بجر افان وله ونا يسنيلة :1 عدن 4 اله ل اال 

-.بأي وأمي نا رول الله لد ركه وأفل عل الساذة :+ ففسال 
الرسول : 

- والذي بعثني بالحق سا » ما الذي أقبل عليه بأفضل مما تركه ٠‏ 
فياه الربجل إلى ممهاء 

وقد بلغ من مهارة العرب برمي القو من أن بعضهم قد اصبح فادرا على 
اضابئه أخدى راك ضبن مداق دغل سه عدون الاخرى :20 أو [اضابة 
عين ( حدقة ) أحد رجال العدو عن اللعد نفسه > ولذا دعي هؤلاء « رماة 
الحدق » » وأعطوا مهمة جندلة قادة جش العدو وكبار ضباطه » وهذا ما 
بجعلهم يشبهون مفرزة « مهرة الرماة » رع اع”"م 5ه عه 1١‏ 
المستخدمة في الجبوش الحديئة ٠‏ وقد تابع الخلفاء الرائدون سياسة رسول 
الله في التشجيع على التدريب » فقد كتب سيدنا عمر بن الخطاب الى أبي 
عينة بن لجرا بقول « علموا غلمانكم العوم ومقائليكم الرمي © > كما 
روى مكحول أن عمر قال « علموا أولادكم الفروسية والسباحة والرمي 
ومروهم يختفوا بين الاغراض » > وهكذا نرى أن عمر فطن منذ حوالي 


)١(‏ و (55) :د« السلام والحرب في الاسلام 6ه ص :"6م 
(؟) « العقد الفريد »اج ١‏ ناص 3559 
6 00 السلام والحرب ف الاسلام 6 ناص 85 
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أعة عق فنا الاهسة ركن من أهم أن كان التدريب العسكري..الحديث ألا 
.وهو « الاختفاء والتمويه » ٠‏ 
وأما الفروسية فقد اهتموا .بهاكلالاهتمام » وسخاصة بعد مجيء الاسلام» 
ونروي كتب السيرة أن الرسول كان دقن الفرس عاريا فيروضه على 
السير ويتسابق مع غيره في العدو » وكان عمر أيضا يحب ركوب الضل 
.وقد وضع. المسلمون »> لشدة اهتمامهم بالفروسية » عدة كتب ورسائل 
» ب الشجاعة : 


ان الشجاعة صفة أصملة تحلى بها العرب منذ أقدم العصور » ولا جاء 
الاسلام تضاعفت هذه الشحاعة بالاندفاع نحو الاستشهاد لكي يدخلوا الجنة 
التي وعدهم الله بها عند استشهادهم في سبله : « ولا:تقولوا لمن .يقتل في 
سبيل الله أموات بل أحماء ولكن لا تشعرون » ”© ٠‏ فتتيجة الممارك التي 
كان:المسلمون يشتركون. فيها هي: احدى اثنتين :اما الاتتصار على 'العدو وفي 
هذا واب »> واما الامتشهاد وهذا طرريق للدخول. الى الجنة ٠‏ 

هذا يجب ألا نسى أن الله سبحانه وتعالى منع المسلمين من الهرب 
أمام أعدائهم بقوله : « يا أأيها الذين آمنوا اذا لقبتم الذين كفروا زحفا فلا 
تولوهم الادبار « ومن يولهم .يومئذ دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى 
فثئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبشس المصير © ٠‏ 

؟: - الاندفاع : 

كان الجندي العربي مؤمنا بقضية امه ويعمل من أجلها » متفانيا في 


١55  ةرقبلا سورة‎ )١( 
١18 و‎ ١١ (؟) سورة الاثقال‎ 


ان 5 (م-8) 


نصرة ديئه ويندفع طوعا الى الموت في سسيل تأسده ونشره » وقد كانت هذه 
الميزة الفردية » التي كان يتحلى بها كل جندي بمفرده » من أهم العوامل التي 
بنيت عليها القوى المعنوية للجيش العربي كمجموعة ٠‏ 

وكان هناك عامل مهم آخر من عوامل ارتفاع القوى المعنوية للجيش 
العربي » وهو تشبع افراده بروح «التضامن» » فلقدكان كل واحد منهم .يحب 
لاخبه ما يحب لنفسه بل أكثر » ققد دوى ابو نعيم وابن عبد البر عن حبيب 
كو أبي ثابت أن الحارث بن هشام وابن أخبه عكرمة بن أبي جهل وعياش 
بن أبي رببعة وأخا ال حارث بن هشام لامه فد جرحوا .يوم اليرموك » فلما مر 
الرجل المولج بالسقاية أعطى ماء للحارث بن هشام للشسربه » فنظرالمهعكرمة» 
فقال الحارث : ارفعه الى عكرمة » فلما أخذه عكرمة » نظر المه عماش > فقال 
عكرمة ادفعه الى عياش » فما وصل الى عاش حتى مات » ولا وصل الى أحد 
الآخررين حتى مانا ٠‏ وهكذا كانت حال المسلمين في أيامهم تلك ٠‏ 

ه ‏ خفة الحركة : 


وكان من نتائج قوةالجندي العربي > وشجاعته > واندفاعه » وايمانهيأن 
القضاء خيره وشره من الله تعالى » انه لم .يكن يكثسر من حمل الدروع 
وبقيةالتجهبزات والاسلحةالدفاعية » فاذا أضفنا الى ذلك خفة جسمه » وسرعة 
حر كنه » وكمال تدريبه » ادركنا مقدار خفة الحركة التى كان علها 

وقد كان لوه اموه انها في سمكق حالد و الوالد عزن ايوز 
المسافة بين القادمسية ودمشق بمدة لا تزيد عن اسموعين »> وهذه مدة قاسسة 
بالنسبة للعصر الذي جرت فيه وهو سنة 1 بعد الهجرة ( 586 م ) ٠‏ 

5ل الانضباط : 

وأخيرا فقد كان الجندي العربي على درجة كبيرة من الانضساط 
والطاعة وحب النظام » وكان ,يضم الى ذلك اخلاقا حصسدة وسلوكا حسنا ٠‏ 


ع 


وكان القواد .يحافظون كل المحافظة على حسن سلوك الحند » ولا يتوانون 
عن فرض أشد أنواع العقاب على من يخل أدنى خلل بقواعد الانضباط » 
وخاصة فمما يتعلق بالتعدي على أهل الذمة أو سكان الملاد المفتوحة ٠‏ 

وقد أمر الرسول > وخلفاؤه من بعده » بأن .يصطحب المحساربون 
زوجاتهم حفاظا عليهم من شر الزنا » ومنع عمر ابقاء المتزوجين أكثر ٠ن‏ 
اذفة انين بيدا عن أسرهم م 


كم كم كا 


وهكذا نرى أن الجندي العربي في عصسر الازدهار كان يجمع في 
شخصه وخلقه كل الصفات التى يحب توفرها في الحندي المثالى من قوة 
فتدري واقتحاعة وصملين واقااط 6 ول تكو هده المقات كلق فيسله 
خلقا بعد دخوله الحندية » وانما كان يدخلها متحليا بأغلب هذه المزات 
الني لا تحتاج الا الى تهذيمها وصقلها وهذا ما كان نمفي حياة 
الجندية نفسها ٠‏ 

وكان من نتائج هذه الميزات أن الجندي العربي كان يتساوى في 
مقدرته مع عششرة من أعدائه : « ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين وان .يكن منكم مائة يغلموا ألفا من الذين كفروا » © ٠‏ وكان من 
الطبعي أن يزول هذا التفوق لما زالت هذه الميزات بعضها أو كلها » ودخلت 
ألامة العربية في طسور من الضعف لم تخلص منه الا في بداية 
القرن العشريين ٠‏ 


2 و« يروى أن السبب في تحديد تلك المدة أن الفاروق كان يمر بحارات المدنية ليلا‎ )١( 
2 فسمع امرأة في دارها 2» تنشد شعرا تذكر فيه شوقها لزوجها الغائب في الجهاد‎ 
وانذكر الله والعفة » فقسأل عمر ابنته حفصة : كم تستطيع المرأة أن تصبر عن زوجها ؟‎ 
» فقالت : أربعة أشهر . فأصدر أمره السابق » ( عن : « الفن الحر بي في صدر الاسلام‎ 
٠ ) 89 هامش الصفحة‎ 

(؟) سورة الاقفال ه”" 
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كان قادة العرب يولون الشؤون الادارية للحند الاهسة التى تستحقها» 
سواء كان ذلك في حالة السلم أم في حالة الحرب > فهم لم 010 يحهلون 
أن الشؤون الادارية المنظمة هي عماد القوىالمعنوية في السلم » والطريقالى 
ربح المعركة في الحرب ٠‏ 

والذي .بهمنا هنا.». هو أن سين التنظيم الذي كانت عليه قضايا الاعطنات.. 
والاظعام والاسكان في الحيس العرببي > لانها أهم:القضايا التي تعنى..بها 
دراسة الشؤون الادارية في عصرنا هذا ٠‏ 


1 الاعطيات : 

كان المسلمون في عهد الرسول كلهم من الحند » وكانوا يحاربون 
ابتغاء مرضاة الله » لا يريدون من وراء ذلك مالا ولا شكورا » بل بالعكس 
نجد فبهم من كان سذل من ماله في سببل. اعلاء كلمة الدين » كما حدث 
عند تحضير غزوة موك ( سنة ه ه » ٠8٠‏ م ) » حبث بادر أبوبكر فتبرع بما 
بقي من ماله في سبل اعداد الحملة » كما رع عثمان بن عفان بألف دينار 


مما 


وثلائماثة بعير لهذه الغاية نفسها » وهس على ذلك بقئة ممسوري المسلمين في 
ذلك الوقت 29 > ولذلك نرى الرسول لم يقرر عطاء معبنا للمجاهدين > بل 
غاية ما في الامر أنهم كانوا اذا غزوا وغنموا » أخذوا أربعة أخماس هذه 
الغنائم » وهو النصيب الذي قررته لهم الشريعة منها » بعد حسم الخمس 
لببت مال المسلمين نزولا عند حكم الآية : « واعلموا انما غنمتم من شيء فان 
لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السسيل » © , 

ولم بتغير الحال في زمن أبي بكر » اذ بقيالمحاربون متطوعين لا يكلفون 
بيت المال شيا * وانما كانت لهم الغنائم بعد أخذ خمسها لست المال » وكان 
الخليفة ينفل من حصة بست امال أهل البلاء فى الحرب ٠‏ ولما نو . 
الفتوحات الاسلامة فى المشرق والمغرب لاحل الخللفة الثانى عمر بن 
الكيلان أن الحيد يداد بزداعة الارض للؤمنوا معرشتهم ومعيشة عاثلاتهم 2 
فخاف أن تبرد همتهم اذا ارتمطوا بالارض »> لذا قام بمنعهم من مزاولة أي 
عمل كان غير الجندية » وخصص لهم مقابل ذلك عطاء مقررا من بست 
الملل » بعد تسجيل أسمائهم كلهم في سجل استحدثه تحت اسم ( الديوان ) 
واخد فما بعد اسم ( ديوان الحند ) ٠‏ وهكذا حصر عمر في ديوان الحند 
أسماء المحاربين المسلمين جميعا مع نسائهم وأولادهم لضبط اعطاتهم المقردة 
لهم > الآمر الذي جعل المسلمين يحاربون وهم مطمئنو اليال من جهة 
عائلانهم » حبث أن الرواتب والاقوات كانت تسلم الى ذويهم كل شهر 
بصورة منتظمة٠‏ : 


٠ لقد سمي الجيش الذي سار لغزوة تبوك باسم « جيش العسرة » لهذا السبب‎ )١( 

(؟) سورة الانفال 5١‏ 

(9)) أي ما نبت في ارض مساحتها جريبين 2 والجريب الواحد يساوي 55٠٠‏ ذراع 
مربع تقريبما ٠‏ 
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وأما بالنسية للرواتب > فقد جعلها متفاوتة تختلف بحسب درجة القرابة من 

النبي » والاسبقية في الجهاد » وذلك حسب الحدول التالي : 

++69 درهم سنوي للعماس عم اللي » ولاهل بدر » والحسن » 
والحسين »6 وا+ءه درهم لنسائهم ٠‏ 

+++ درهم سنوريأ لمن جاهد مند أحد وحتىالحديسة » و ++ة درهم 
لنسائهم ٠‏ 

عوومم درهم سلويا من جاهد مند الحديسية وحتى انهاء حروب الردة » 
وا٠ءء«ل‏ درهم لنسائهم ٠‏ 

5٠++‏ درهم سئوبا لمن اشترك 2 معارك القادمسة والشام 4 و ه68 
درهم لنسائهم ٠‏ 

6 درهم سنويا 2 لاهل النلاء البارع من حش القادسية والشام ٠‏ 
والشام » وا٠ءوا‏ درهم لنسائهم 8 

٠ درهم سنوويا للروادف الذين لم يشهدوا معارك الاسلام الا ولى‎ | +٠ 

٠ درهم سنويا لنمناء بقة المسلمين ولصسانهم‎ ١١+ 

أما أفراء الحصوش 3 وقادانها فقد فر ض لهم راسا يتراوح بين ٠٠٠لا‏ 

وا 9٠0٠+‏ درهم سنويا » وذلك لينفقوا منه على طعامهم وعلى ما تصلح به 

أمورهم ٠‏ وقد بقست الرواتب على هذا الشكل حتى جاء علي بن أبي طالب 

الى الخلافة حمث سوى بين الحند في العطاء بدون أي تفضيل لواحد على 

أخوة لان اهل الشواق كانو] قد الفرضوا 

)230 للتوسع ف ذلك 2 راجع »م فتوح البلدان « لنبلادزي ص 1507 ا ثق9اة + و« الجنديبة 

في الدولة العباسية » لنعمان ثابت ص لالم ل 9١‏ * 
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ولا تولى الخلافة معاوية بن ابى سفان .زاد شيمًا في اعطات الحند » 
بحيث جعل لكل منهم الف درهم » كما رتب لاهل الشحاعة .والبلاء في 
الحرب مالغ اضافية » وأحدث شعبة خاصة في ديوان الجند أسماها ( ديوان 
العطاء والنفقات ) لتوزربع رواتب الحند والاشراف على نفقاتهم ٠‏ 


وظل العطاء في الشام » في زمن .يزيد الاول ومروان بن الحكم > على 
ما كان عليه في زمن معاوية » ولكن عبد الملك .بن مروان » وسع الاعطيات 
بعض الشيء > كما أن الوليد بن يزيد زاد العطاء بمقدار عشسرة دراهم .لما 
وصل الى كرسي الخلافة ٠‏ ولكننا نرى رغم هذه الزيادات أن الرواتب قد 
قلت فحأة في أواخر عهد بني أمية » حتى وصلت الى ( 0٠٠‏ ) درهم فقط 
في عهد آخر خلفائهم ٠‏ 


وعندما آلت الخلافة الى بني العباس سنة 188 ه ( 1/594 م ) > فقرر 
أول خلفائهم » أبو العباس السفاح » أن .يكون راتب الجندي الواحد ( ٠١‏ ) 
درهما في الشهر » وجعل للفارس ضعف هذا الراتب لكي ينفق نصفه على 
فرسه ٠‏ ولكن هذا الرقم انهار بعد سنوات قلائل من ببدء العهد العباسي » 
حبث أن الأعاجم أقبلوا على الاتتساب لصفوف ااحند اقبالا متزايدا » وقلوا 
ان تكون رواتبهم قل يكت ابن وواتك ادويق لا مااي التون: عل الولة 
وانما لتجعلوا اصحاب الحند يفضلونهم على العرب > وهذا ما جعل الراتب 
في زمن الأمون بنخفض الى ( 7١‏ ) درهما لحندي المشاة و ( 4٠‏ ) درهما 
للجندي الخبال © ٠‏ ولكن ما ان نمكن الاعاجم من الجش حتى أخذوا 
يطالبون بزيادة أعطاتهم » ولما كانت هذه الاعطيات تتراكم أو تأخرعليهم » 
كانوا يخلعون الخليفة ويعرضون منصبه على من يتمكن من ارضائهم ٠‏ 
)2 كان الديتار أيام عمر بن الخطاب يساوي ( ٠١‏ ) دراهم » وأصبح في آيام المأمون 


ساوي ( ١5‏ ) درهما + وقد عادل المرحوم أحمد زكي باشا في كتابه « الحضسارة 
الاسلامية » الجنيه المصري الواحد بخمسة وعشرين درهما. ٠‏ 


5680 نه 


ولا أتى' السلانجقة الى الحكم > لاحظ وز برعم نا نظام الملك الطوسي > 
كثرة الاراضي المنتة في أطراف الدولة » فصمم على احمائها وذلك باقطاعها 
لقادة الحشس بدلا من الاعطبات التي كانت مقررة لهم » وقد اقتدى 
الابوسون والمماليك بنظام الدولة السلجوقة في الاعطات > فطبقوا نظام 
الاقطاع أيضا » ولكن بدون أن يسمحوا بتوارئه » حيث كان المقطع منهم 
يحل في الاقطاع محل السلطان ينتفع بغلاته وايراداته قبل أن يعود جميعه 
الى السلطان بمحرد انتهاء مدة الاقطاع المتفق عليها أو بسسب وفاة المقطع ٠‏ 
واختلفت غلة أمراء الممالبك من اقطاعاتهم » فقد بلغت غلة بعض أمسراء 
المثات محو ٠٠.رءه”‏ دينار »> ويليهم من غلتهم أقل من ذلك بمقدار 
“لعفب أذ الربع > وأما أمراء العشرات فنهاية أعطاتهم. ٠٠٠١‏ دينار الى ما 
دون ذلك ٠‏ 

الاطعام : 

ان ا الاول الذي يتيادر الى أذهاننا بالنسبة لاطعام الحند هو : 
كيف كان يتم الطبي للجند في السلم والحرب ؟ هل كان هناك طعي 
اجماعي أم أن كل جندي كان .يطهو طعامه الخاص منفردا عن الآخرين ؟ 
ان المصادر التي تعطبنا بعض المعلومات عن ححاة الحندية عند العرب »> لم 
ننين لنا نظام الاطعام عندهم بنص صريح > وكل ما في الامر. أن هنالك بعض 
العبارات التي تشير اشارة عابرة الى كبفية تمورين الحند اديه ٠‏ 

فقد ذكر البلاذري مثلا » » في كتابه « فتوحالملدان » 29 » أن عمرو بن 
العاص » بعد أن فتح مصر » ألزم كل ذي أرض بتأدية « ثلائة أرادب حنطة 
وقسطي زيت وقسطي عسل وقسطي خسل رزقا للمسلمين تجمع في دار 
الرزق ونقسم فبهم» ٠‏ ومن هذه العبارة يمكنا أن نستنتج أن الاطعمة كانت 
نوزع على المسلمين للقوموا هم أو نساؤهم في حال وجودهن ‏ بتحضيرهاء 
ولم يكن هناك عملمات امداد بالتموين من العاصمة » المدينة المنورة > باتجاه 


5١13 -قتوح البلدان‎ )١( 


تاه 


جبهات القتال لان الحجاز أرض فقيرة » بل بوسعنا ان نقول انه غالبا ما كان 
,بحدث العكس » وذلك بأن تقوم جبهات القتال بارسال بعض التموينات 
الى المدينة المنورة » كما حدث سنة ااه ( 549 م ) حين كتب عمر بن 
الخطاب « الى عمرو بن العاص يعلمه ما فبه أهل المدينة من الجهد > ويأمره 
أن .يحمل ما يقبض من الطعام في الخراج الى المدينة فكان ذلك مكل 
وبحمل معه الزيت٠٠‏ ثم جعل في دار بالمدينة وهسم بين الناس بمكبال »20. 

ولكن لا يوجد في كتاب البلاذدي أو في المصادر الاخرى ما بوضح 
فضبة طهي الارزاق المستلمة من قبل الحند » أي فمما اذا كانت هذه الارزاق 
يي و افرافية 6م كلها كاده الوجدة السشكزريية قوم فصر 
خاصة تتبع هذه الوحدة بطهوها وتحضيرها ٠‏ 

ونحن نميل للاخذ بالفرضية الاولى مستدلين بأن الخليفة الثاني قد 
خصص للمسلم وعائلته جريبين من الحبوب في الشهر » وهذا ما يدل على 
ان للدي كان رح الى يشاول عاتاوت اند سدور 13 اية ك0 تي 
يؤيد هذه النظرية ان المسلمين كانوا يصحبون نساءهم في غزواتهم خصيصا 
لطهو طعامهم وامدادهم به ٠‏ ولكن لا اتى العهد العباسي منع الجند من 
اصطحاب نسالهم للحرب فكيف كان طعامهم يؤمن في هذه الحالة ؟ لا يوجد 
راي بالك وي الو ضوخ 2 ولكنا نعتقد بأن كل جندي كان يسلم ارزافه لمدة 
معبنة » وهي في أغللها من الارزاق ١‏ الناشفة التي تؤكل دون طهى » وأما ما 
بحتاج الى طهي فقد كان يطهوه لبلا بعد اننهاء الشركة عقا لا منت علدا 
من انفاق عدة أشخاص فيما ينهم على تحضير طعامهم بشكل جماعي ٠‏ 

< ل الاسكان : 


كان الحنود العرب في صدر الاسلام .بقطعون المسافات كا لوا متنا 
ابلهم أو خبولهم بدون أن توجد لهم آأية أمكنة للراحة على طول الطريق > 


"١8 فتوح البلدان ا١5 ب‎ )١( 


ا 


وما اتى عمر بن الخطاب الى الحكم أمر ببناء معسكرات استراحة على 
أطراف: الظرقات الضخراوية ليأخذ الجنود راحتهم فيها ٠‏ 

ولما توسعت حركة الفتوحات ونوغل المسلمون داخل بلاد الاعاجم 
وأهل الذمة » اشترطوا على هؤلاء ايواء جنودهم لمدة ثلاثة أيام على الاكثر 
في مدنهم ٠‏ فاذا طالت المدة عن ذلك فانهم كانوا ينزلون في البوت التي 
خلفها جنود العدو فارغة » وفي حال عدم وجود مثل هذه البوت كانوا 
ينصبون مخممات لهم خارج المدينة لسسكنوها ريما يتم القنضاء مسسكرات 
دائمة لهم ٠‏ 

وهكذا كان المسلمون كلما وجدوا من الضروري الاوامة على مقربة من 
احدى المدن لحمايتها » أخذوا موافقة الخليفة وبدأوا بانشاء معسكر دائم على 
مقربة من هذه المدينة » وكانوا بنشئون هذه المعسكرات خارج المدن بعمدا 
عن سوت الناس »> ولذلك غضب أهل الكوفة جدا لما انزل الححاج جنده من 
أهل الشام في ببوتهم » وشكوا أمرهم للخليفة عبد الملك بن مروان ٠‏ 

وكانت هذه المراكز العسكرية الدائمة تضم عادة ما يلي : 

-١‏ أحدنت بها نكن ( ج نكنة بضم الثاء وسكون الكاف ) لاسكان 
الحند » والتكن كما يعرفها صاحب « الافصاح في فقه اللغة » هي « مراكز 
الاجناد على راياتهم ومجتمعهم على لواء صاحبهم وعلمهم » ٠‏ وكان عدد 
الحامية التى تقطن كل *كنة بختلف بحسب القيمة التعبوية والستراشحية 
البدينة الى رن التكةريانتة 

؟ ‏ كانت تمحوي عادة ( حمى ) لربط الخيل 29 ٠‏ 

م ب كانت تحوي أيضا مستودعات لحفظ 'تجهزات الحش 
وأسلحته ولوازمه لتوزع موجوداتها على مفارز الجيش المرابطة على 
مقربة منها ٠‏ 


) الحمى هو مكان تربية الخيل . وقد ذكر السمهودي في كتابه ( خلاصة وفاء الوفاء‎ )١( 
٠ » <مى المدينة المسمى « الربذة » وحمى قرب مكة يسمى « ضضيرية‎ 
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4 - كما أن وجود عدد كبير من الجند في كل مدينة كان يستلزم 
فنح سجل ( ديوان ) خاص في كل منها لضبط عددهم وأسمائهم وأعطياتهم . 
وغير ذلك من. المعلومات الضرورية ٠‏ 

ولم نكن هذه المعسكرات أكثر من مضارب خام في بادىء الامر » 
لم لهذت تنتقل اله[ عائلات: التجنود شيكا فمسنا حتى أصبحت مدنا كيرة: + 
والذي نلاحظه في انشاء المعسكرات الاسلامة ان المسلمين كانوا لا يقسمون 
في مكان ,يفصل الماء فنه ببنهم وبين عاصمة الخلافة » وذلك تنفيذا لوصية عمر 
ابن الخطاب الى عمرو بن العاص 1١‏ اراد اتتخاذمد ينةالاسكندريةعاصمة له في 
مصر ”2 + وأشهر النكن الني بنيت في زمن الخلفاء الراشدين هي : 

: البصرة‎ -١ 

بنيت من اللبن والقصب من قبل القائد عتبة بن غزوان بعد معركة 
القادسية سنة ١4‏ ه وكانت معقلا للجيوش العرببة المعدة للدفاع عن جنوب 
العراق > وبلغ تعداد حامبتها ( 4٠٠٠٠‏ ) في زمن الخليفة ابي جعفر الملصور 
وقد أصبح بناؤها من الآجر والححارة فسما بعد ٠‏ 

؟ - الكوفة : 

بناها القائد الشهير سعد بن ابي وقاص سنة لازاه ( م50 م ) من 
القصب » ثم اعت كاوها من اللي من 5للقدء و أسكنها سين 1 اها رجهو رهم 
جندي »> ولكن هذا الرقم ارتفع الى ( 5.٠٠٠‏ ) فنما بعد » وكان من هؤلاء 
٠٠٠٠١ (‏ ) جندي جاهزين للطواريء في الخيام ٠‏ 

“» ل الفسطاط : 

أسسها عمرو بن العاص سنة 9ه في موضع بيقع شمال حصن 
« باسلون » الذي كان معقلا للروم قل ذلك الوقت > وقد اسكنها عمرو 


)١(‏ يقول عمر في كتابه هذا : « اني لا أحب أن تنزل بالمسلمين منزلا يحول الماء بيني 
وبينهم في شتاء ولا صيف » فلا تجعلوا بيني وبينكم ماء متى أردت أن أركب اليكم 
راحلتي حتى أقدم اليكم قدمت » ٠‏ ( أنظر كتاب « الجندية في الدولة العباسية » 
ص 55-590 ). 


بده 1952نت 


نصف حامية القطر المصري بكامله » ووزع النصف الآخر على الاسكندرية 
والسواحل ٠‏ وظلت الفسطاط مقرا للامارة في مصر حتى سكة #مةاى 
(+هلام ) حين بنى العباسيون مدينة « العسكر » » ثم بنى أحمد بن طولون 
سئة لاهلا ه على مقربة من الفسطاط » وفي سفح جمل المقطم » عاصمة له 
أسماها « القطائع » > وأتى القائد الفاطمي جوهر الصقلي قبنى فوق بقاياها 
مدينة القاهرة الحالية سنة هماه ( هلاو م ) ٠‏ 

: القيروان‎  : 

بناها عقبة بن نافع في أواخر عهد الخليفة عثمان بن عفان سنة هلم ه 
( 508 م ) > وجعلها معقلا لعسكره » ومقرا لولاة أفريقية فسما بعد ٠‏ 

ولما وصل الامويون الى الحكم ساروا على أثر الخلفاء الراشدين في بناء 
التكن » واعتنوا كثيرا في تومسعها وتحويلها الومدن وأكثروا من الاهراء فها 
لخزن الطعام والارزاق والعلف ٠‏ وأهم التكن التي بنيت في.العهد 
الاموي هي : 

: واسط‎ ١ 

بناها الحجاج بن يوسف الثقفي فما بين م و جم ه (5+/-ه٠لام)‏ 
لتكون دارا للامارة في العراق > ونقع على مقربة من قرية ( الحي ) القائمة 
في نوت المراق الآن + 

؟ المحفوظة : 

بناها الحكم بن العوام في بلاد الهند وجعلها تاعدة لانطلاق المسلمين 
فكو الشزق + 

» ل الرملة : 

بناها سليمان بن عبد الملك لتكون قصبة لفلسطين > وتقع أطلالها على 
بعد 5 أمال من بلدة يافا الحالية في فلسطين ٠‏ 


6غ - 


كما أن العباسيين لم .يقصروا في بناء التكن التي انقلبت فيما بعد الى 
مدن وأشهرها : 


: بغداد‎ - ١ 


أمن'اللخلدقة ابو حفن المنضوى بتائها لانها تون له كماضمة الأغزاض 
اللي 0 ش 

سهولة مدادها بالاغذرية والتحهيزات > فهى كما وصفها الملصور 
نذا موضع تكن ولمع هدم وجلة © لمن نا وق السون قي 
يننا فبه كل ما في البحر > وتأتينا الميرة من الجزيرة وأرمينيا وما حول ذلك > 
وهذا الفرات > بجيء فبه كل شيء من الشام والرقة وما حول ذلك » ٠2‏ 


ان دجلة والفرات حواجز طسعة صعبة الاجشاز لمن بفكر بغزو 
العراق + 

تقع في مكان متوسط بين البصرة والكوفة وواسط والموصل ٠‏ 

وقد اننهى بناء بغداد سنة ( 148 ه ) ( 9ه/ م ) وأصحت عاصمة 
للدولة العساسة ٠‏ 


؟ - الرافقة : 


بناها الخليفة المهدي سنة ( ه6١‏ ه ) ( الال م ) وكانت تستوعب 
عشسرات الالوف من الحند مع طعامهم وعلف خيلهم وأسلحتهم ٠‏ 
بناها المعتصم سنة ( ١لا‏ ه ) ( هم م ) لتكون عاصمة جديدة بعد 
)١(‏ ذكر بعض هذه الاغراض ابن الاثير في « الكامل » ج ه ب ص 5*7 , والرئيس الاول 
الركن نعمان ثابت في كتسابه « الجندية في الدولة العباسية » ص »؟* ‏ 88 , 
وغيرهما كثيرون + 
(؟5) « الجندية في الدولة العباسية » ب ص عب 


1 


ازدياد مؤامرات الاعاجم ضده فى العاصمة القديمة ( بشداد ) > وقد كانت مه 
موامر جم ب من 
الجمال بحيث يقال ان أسمها الاصلي هو ( سر .من رأى ) ٠‏ 


*# # عر 


ومن هذه الع<الة يتين لنا أن الشسؤون الادارية للجيش العربي في 
عصر ازدهاره كانت على درجة عالية من التنظيم » حتى أن عدة دوائر 
استحدثت والحقت بديوان الحند لكي تنولى الاهتمام بفروع الؤُون 
الادارية » ومن هذه الدوائر المستتحدثة : 


ديواء العطاء والنفقات : لضبط الاعطات ونفقات الحشس ٠‏ 
ديوان الاهراء © : للاهتمام بقضايا الاطعام ومشتقانه ٠‏ 
دريوان المسالح : ومهمته العمل على تسليح الحش وتامين تحهيزانه» 
ديوان المراسلات : ومهمته تأمين ارسال أوامر الخليفة الى قادة 


جحوشه و تلقي تقاريرهم عن حالة هده الحوش ومتطلاتنها ٠‏ 

وهذا التنظيم يجعل هذه الدواوين الادارية تشله( هئة الامداد 
والتموين ) في الحوش الحديئة » مما ببدلنا على مقدار التقدم الذي وصلت 
اليه الشؤون الادارية للحيش العربى في عصور ازدهاره ٠‏ 


)03( الاهراء جمع « هرى » وهو بيت كبير تخزن فيه الحنطة 


ظ الفْصلالرَابع 


آل الاليسة : 

لعله كان من الافضل اضافة بحث « الالمسة » الى الفصل السابق الذي 
يتعلق بالشؤون الادارية للش العربى > ولكن ما دعانا الى وضعه في هذا 
الفصل هو علاقته بالشارات المميزة للحش من جهة » ولنقدر على اضافة 


ولعل أول سؤال يتبادر الى الذهن فما ,يتعلق بموضوع الالبسة هو : 
هل كان للحند داس موحد خاص بهم يميزهم عن بقمة افراد الشعب ؟ من 
المؤكد أن الجند كان لهم لياس مميز > ولكننا نستبعد ان يكونوا قد عرفوا 
اللاس الموحد بالمعنى الذي نفهمه من هذا التعير في عصرنا هذا » وخاصة 
قل سنة ( ١م‏ ه ) ( 559 م ) ٠‏ ويمكن أن نقول في هذا الصدد » ان قضية 
« توحد للاس الحند » قد تقدمت بخطى سريعة منذ بداية الحكم الاموي » 
حيث أمكن منذ ذلك الوقت اتمبيزالجند عن غيرهم » وهو الامر الذي لم يكن 
ممكنا في عهد الرسول والخلفاء الراشدين ٠‏ 

ونظرا لان اللون الذي تناه الامويون كان « الاببض » فمن المرجح أن 


54 (م-4) 


يكون اللياس الموحد للحند في العهد الاموي قد أخذ هذا اللون أيضا > وأما 
بالنسبة لطبيعة هذا اللداس فقد كان على الارجح عمارة عن « عمامة » 
وه سروال » يعلوه « قباء » يتدلى الى ما تحت الركبة بقليل » مع حذاء شه 
الاحذية التي يرتديها أهل أفغانستان اليوم ٠‏ 

ومن المؤكد أن قادة هذا الجيش من أمراء ونقماء وعرفاء كانوا يرتدون 
أزياء تميزهم عن افراد الجند » ويغلب على الظن أن أقستهم كانت اطول عن 
أقببة بقية الجند وتزدان بصف من الازرار المتقاربة » وفي بعض الاحمانكانوا 
يشدون اوساطهم بحزام من الحرير * 

ولملا وصا العامسون الى كرسى الخلافة ونوا اللون الاسود 
عبان ابحم تتحار يون لطس ان دتو الاوز رحني اليد 
العتميد ال التحواوء:وقتهد ظطسل اللون الأسهود اللوث الرسني 
للخلافة الععاسية طلة أيامها » ما عدا تلك لف ة التي يي 
1١94‏ وسنة 7٠4‏ ه ) ( 8م - وام م ) ححث أجسر الأمون جنوده » 
نزولا عند مشورة وزرائه وفواده العجم > على ارتداء الافسة والعمائم 
الخضراء بدلا من السوداء التي كانت سائدة قبل مجثه الى الحكم ٠‏ 

وائناء خلافة المعتصم نفشت العادات والتقاليد التركية بين أوساط 
الجيش » فصار أغلب الجند يرتدون على رؤسهم القلانس الطويلة التركية 
بدلا من العمائم العربية » ولكن لون السواد عاد الى منزلته المفضلة كشعار 
تشمن للدولة »* 

"وأنالالالئسة و شي الطواقن: الأو والبن كانحة قد وس 
أشكالها وألوانها أكثر مما كانت عليه قبلا » حيث أصبح الجند في عهيد 
هاتين الدولتين يلسسون على رؤوسهم قلاسس صفراء بدون عمامة كان ,يطلق 
عليها اسم « كلوتات » 27 » كما كانوا يرتدون أقية ضبقة الاكمام من 
القطن البعلبكي > وألوانها غالبا ما تكون ببضاء ولكن أحانا تكون حمراء أو 


6)١(‏ انظر قاموس دوزي 


اا الك 


زرهاء © وكانوا يشدوة عل أوساطهم فوداامق القلق © باللسية اميه 
التخلقة > اوم ا بره المي السمالت المكلاتة 2 

هذا فيما بختص بلاس الحند أثناء السلم » وأما لباسهم أثناء الحرب 
فقد كان مثل ما ذكر سابقا مع اضافة تجهيزات الحرب التي تشمل الدرع 
والخوذة والترس والسلاح الفردي 29 » وسنشرح خصائص وميزات هذه 
التجهيزات في الفصل المقبل ٠‏ 
ب ب استعراض الجند : 

وكان قادة المسلمين يهتمون بهندام الحند اهتماما كبيرا » ولذا ققد 
كانوا .يقومون ب,استعراض جنودهم بين هثرة واخرى في زمن السلم وآاثناء 
التدابير التحضيرية للقتال في 
زمن الحرب > فكيف كان يتم 
هدا الاستعراض ؟ 

نقد كان رؤساء القبائل 
إيسثعر ضول رجالهم في العهد 
الجاهلي »> وكذلك كان يفعل 
الرسول »> حيث,يروى انه في.بوم 
يدر جعل الحند صفوقا وعاد 
فعدل هذه الصفوف عندما للاحظ 
بها بعض الخلل» كما ان صاحب 
9السصيورة المدلية ) بيد كن أن 
الرسول قد عسكر 3 موقع 
( الشسخين ) وهو في طريقه الى 
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رقم 
لباس الجلدي العربي الاول في العرب 
( عن تمثال في متحف دمشق الخحربي ) 


)١(‏ يمثل الشكل رقم ( ١‏ ) لباس الجندي العربي في الحرب وذلك في عهد الخلفاء 
الراشدين والنصف الاول من خلافة بني أمية , وأما بعد ذلك فقد تحسن لباسه عما 
يظهر في الصورة ٠‏ 

آإه- 


استعرض فومه في ذلك الموقع ورد منهم جمعا لم يبلغوا كبن عق مه كن 


وقد اتبع الخلفاء الراشدون عادة ( عرض الحند ) © على نحو ما تقدم 
في زمن الرسول » كما ان الخلفاء الامويين اهتموا اهتماما بالغا بأمر العرض 
وخاصة في عهد عد الملك بن مروان الذي ,بروى أن أحد ولانه » وهو 
الحجاج بن ,بوسف الثقفي » كان يسأل أثناء استعراضه الجند » رجلا رجلا 
من هو وكلف حاله ولاية قسلة ينتمى وكيف سلاحه ودابته » وانه حين 
وجه محمد بن القاسم الثقفي الى السند سير معه آلاف المقائلين وجهزهم يكل 
ما يحتاجون اله حتى الخوط ٠‏ وأما الخلفاء العاسسون فقد أعاروا قضية 
« العرض » كل الاهتمام » وأنشأوا لها ديوانا خاصا يرتبط ارتماطا مباثشرا 
بديوان الحند اطلقوا عليه اسم « ديوان العرض ٠»‏ » وقد حرص الخلفاء 
العباسيون على استعراض الحند بانفسهم » حبث كان الخليفة يجلس على 
منصته أو يمتطى جواده وعليه لاس الحرب 3 فينادي المنادي اما القواد 
حيث ,يمر كل منهم مع حنده أمام الخليفة ليتفقد أفراسهم وعدتنهم وآلاتهم 
ومهماتهم الفردية » التي يحب ألا ينسوا شا منها والا عوقبوا بحرمانهم من 
بعض أرزاقهم وهي عقوبة تشبه عقوبة حسم الراتب او التغريم التي تفرض 
بحق الحنود المهملين اليوم ٠‏ 

أما هذه المهمات ( الادوات ) التى كان ,يطالى المقاتل بحازتها عند 
مروره في ساحة العرض » تأهمها : الدرع ‏ المغفر ‏ الزرد ‏ الترس ‏ 
الرمح ‏ الدبوس - السكين ‏ قوسان موتوران ‏ وتران احتباطيان خيفة 
من انقطاع الوتريين الاصليين ‏ جعبة للسهام ‏ قليل من النفط ‏ ابر - 
خوط زناد ٠‏ هذا بالنسسة للمقائل الراجل » واما الخال فقد كان يطالب 
بأدوات اضافية مثل : الكفوف ‏ الرانات التحاقيف ‏ الحبال ‏ المخالى - 
)232 انظر « تحفة الناظرين » المطبوع على هامش « فتوح الشام » اج ١‏ ناص 5*9 * 
زقة يميز حاليا بين كلمتي « عرض » و « استعراض » ء, ولكن هذا التمييز لم يكن قائما 

في ذلك الوقت ٠‏ 
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السكك ‏ المقاود ‏ مسلة ‏ طرطور ‏ لاد ٠٠‏ وغير ذلك من لوازم الخبل* 

وكان الخليفة أو ممثله بعد استعراض الجند يقوم بتفتيش السلاح 
والدواب والميرة حسث بتصفح وسائل النقل من خبل ونوق وبرازين > 
فخرج الضعيف منها ويمنع من تحميلها أكثر مما تطبق » كما كان يتأكد 
من توفر الميرة والعلوفة للحند ودوابهم ٠‏ 

ولا بد للحديث عن « الاستعراضات » من أن يقودنا الى حديث اخر 
وهو « الموسبقى » » فهل كان للجند العربي فرق موسقية كما هو الحال 
في الحبوش الحديثة ؟ نعم » ولكن لمس بالشكل الذي نفهمه الآن ٠‏ لقد 
كان العرب في جاهليتهم لا يعرفون من الآلات الموسيقية غير الطبل » فلما 
جاء الاسلام اخذ الخلفاء الراشدون ,يتجافون عن اتخاذ الابواق والطسول 
تنزها عن التشسه بالملوك » ولكن لا انقلبت الخلافة ملكا » واختلط العرب 
بالفرس والروم والاتراك » كان من جملة ما اقتسسوه عنهم بقية الادوات 


الشكل رقم ؟" 
جند من المسلمين باعلامهم وابواقهم في القرن الثامن للهجرة 
نقلا عن مخطوط قديم 


“ات 


الموسيقية » واما موسيقى الحند فقد بقمت قاصرة على الطيل والموق > وربما 
كان الجيش الواحد ,يحوي مات الطبول والابواق » حتى ليروى أن 
الى فتح بلاد الشام ٠29‏ 1 


وكانت الموسبقى نرافق الاستعراضات العسكرنية في السلم » ولكن 
أهميتها للمسلمين كانت في زمن الحرب أكثر من زمن السلم » حيث كانت 
فرق الجند اللوسقة تكلف بالعزق أثناء المعمعة لاثازة حماس الد وصرف 
اذهانهم عن الاخطار التي يتعرضون الها ائناء الحرب ٠‏ 
ج ‏ الرايات : 

يقول صاحب كتاب « السلاح في الاسلام » في معرض حديثئه عن 
الرايات : « لقد كانت الرايات وما زالترموزا قمللة أو قومية أو حربية ترمز 
انى شعار خاص أو الى أحوال خاصة بأصحابها أو الى أمحاد أو خرافات 
قديمة أو تحرر من ير أجنبي أو اتحاد أقوام كثيرين يلتفون حول داية 
واحدة يتخدؤنها شعارا لقوتهم التي استمدوها من اتحادهم » وتتلون هذه 
الالوية بالواق كاضة او ععول وكوما نأو اكتاناف. اك (اشاراك وساف فق 
وما يرمز البه أصحابها © ٠‏ والراية واللواء كلمتان مترادقتان تقر سماءولكن 
اللواء ا كو مخ الرزانة صنت :عقت الروام لاني الحروى وتوقة الزاية الامراء 
القبائل أو الكراديس © ٠‏ 

ولقد كان من تقاليد العرب خلال القتال آن ترفع كل قبيلة لواءها الذي 
تنميز به على رأس رمح عادة » فاذا اجتمعت عدة قائل اختصت احداهما 
)١(‏ انظر الشكل رقم ( ؟ ) الذي يصور جماعة من الجند العربي بطبولهم وآبواتهم ٠‏ 

( عن مخطوط عربي يعود تاريخه للقرن اأثامن هجري في مكتبة ليننغراد » وقد نقلناه 


نحن عن كتاب التمدن الاسلامي « لجر جي زيدان ) ٠‏ 
(؟) السلاح في الاسلام ص ٠ م١0 65٠‏ 


[فة « الفن الحربي في صدر الاسلام »ه ص 86م ٠‏ 
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أخرجوا راية سوداء كانت لدريهم تدعى 2 العقاب 3 42 فاذا اجتمع دأبهم على 
أحد سلموها له والا فانهم يسلمونها الى صاحبها الذي كان يختار مرة من 
بني أمية ومرة من بني عبد الدار ٠‏ وقد كانت هذه الراية لديهم بمثابة 
« راية الرؤساء » » وأما سبب تسميتها بالعقاب فلا يخرج عن أحد الافتراضين 
التاليين : 

وعد التباينا عر العلم الرومانى الذي كان يدعى « العقاب ,إزيوم » 
نطرا لتطريز صورة هذا الطائر علمه ٠‏ 

٠‏ للدلالة على منعة الراية تمشيا مع التمير الذي يقول « أنع 
من عقاب الجو » » ومما يؤيد هذا الافتراض ان الكلمة التي 'ترادف كلمة 
« الراية » » وهي « العلم » » تدل على المنمة أيضا لان معناها الاصلي هو 
2 الحمل ٠»‏ 

هذا بالنسية للراية » وأما الالوية فقد كانت متعددة الاشكال في عهد 
الجاهلية » ولكن ألوانها لم تنجاوز الالوان الاربعة التاالة : الاحمر ‏ 
الاسود ‏ الاصفر ‏ الابيض ٠‏ فعلم مملكة سبأ مثلا كان أصفر مع سيف 
الاسلام كان الود وهكذا ٠٠٠‏ 

وأمًا قلعن الاسفبيرل فكل تنجاوز ألوان الاعلام 
الاسود أو الإيض » وكانت رايانه سوداء وآلويته ببضاء على الاغلب ٠‏ ففي 
بوم إبدر كان هناك لواء أسض عقده الرسول للأوس وآخر باللون لنفسنه 
عقده للخزرج « واحتفظ هو براية الحرب السوداء التي احتفظت باسمها 
الذي كان لها في عهد الجاهلية وهو « العقاب ») » وان كد اغلني المصادر 
التاريخة أنه وجدت رايتان احداهما سوداء والاخرى ببضاء على رأس 
الجحش الذي قاده الرسول لفح مكة وفي معركة ذات السلاسل ٠‏ 
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وأول لواء عقده الرسول كان أبسض اللون سلمه لعمه حمزة اثلا 
« خذه يا اسد الله » » وأما أول راية في الاسلام فقد عقدها الرسول في 
غزوة « حنين » بعد أن اقنصها من برد أسود كانت ترا:ديه زوجه عائشة 
بنت أبي بكر ٠‏ 

وقد حافظ الخلفاء الراش دون على اللونين اللذين تاهما اللي » 
وأخذوا يكتبون بالحير الاسود على الرايات والالوية السضاء كلمات 
الشهادتين ٠‏ وكان الخلفاء الراشدون اذا وجهوا جشا لحرب عقدوا له. 
الالوية وسلموا لكل أمير لواء قسلته » وكانوا يدعون للامراء بالنصر 
ويوصونهم بالصبر في الجهاد ٠‏ وكان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب اذا 
عقد لواء يقول وهو يعقده لصاحبه : « بسم الله وبالله وعلى عون الله » امضوا 
بتأبيد الله وما النصر الا من عند الله » ولزوم الحق والصبر فقاتلوا في 
سسيل الله من كفر بالله » ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين > ولا تجيثوا , 
عند اللقاء ولا 'تمثلوا عند القدرة ولا تسرفوا عند الظهور ولا تقتلوا هرما ولا 
امرأة ولا ولبدا ونوقوا قتلهم اذا التقى الزحفان وعند شن الغارات » ٠‏ 
ويظهر أن كلمة عقاب أصصحت ترادف « راية الحرب » لدى المسلمين » 
ححث نحد راية في عهد الخلفاء الراشدين اسمها « العقاب » » كما ونحد في 
وقعة ( صفين ) راية لدى جمش علي أسمها « العقاب » حملها هاشم بن 
عتبة » وحوى جيش معاوية راية اخرى تحمل الاسم نفسه حملها عبد 
الدكين بن خالد برع الولين © هما يجعلا فد يأن 'كلحة + التقات > عد 
أصبح معناها ه راية الحرب » على مرور الزمن ٠‏ ويمكننا أن نقول ان 
العرب قد عرفوا منذ جاهليتهم وحتى بدء العهد الاموي « اللواء » > وهو ما 
كان .يعقد على الرمح لقائد الفصيلة الغازية » و ( الراية ) وتتخرج في حالة 
الحرب فقط + وكان لون الراية أسود في زمن الجاهلية » ثم أصبح أبيض 
أو أسود في زمن الرسول » وأصبح يكتب على الراية البيضاء كلمات 
الشهادتين في أواخر أيام الرسول وعهد الخلفاء الراشدين ٠‏ ولما جاءت 


ناك ةنيد 


دولة الامويين اتخذ خلفاؤها لاتفسهم البباض كشعار لهم ولذا كانتراياتهم 
بنضاء اللون » وهذا ما ,يحعلنا نستغرب ما ذكره صاحب كتاب « التمدن 
الاسلامي » من أن اعلام بني أمبة كانت حمراء » مع أن الامويين تمسكوا 
باللون الاببض كشعار لهم سواء في خلافتهم بالشام أو في أوائل حكمهم 
بالاندلس 29 ٠‏ وقبل مجيء بني أمنة الى الحكم لم يكن للرايات شكل معين 
ولكنها أخذت في عهدهم هذا الشكل بحيث أصبحت مستطبلة يطرز عليها 
أسم الخليفة من جهة والشهادتان من الجهة الثانية ٠‏ وأما الالوية فقد كثرت 
في زمنهم وتعددت أشكالها وألوانها » وأهم هذه الالوان كان اللون الاحمر 
وهو شعار القسسة » واللونالايص وهو شعار اليمانية » وقد اتخد الموحدون 
نما بعد اللون الاببض كشعار لهم » واتخذ المرابطون اللون الاسود 
بالمقابل © ٠‏ وتروي كتب التاريخ أن ابراهيم الامام » صاحب الدعوة 
العاسية » قد بعث لابي مسلم الخراساني > لما عينه قائدا لحبوش هذه 
الدعوة » براية اسمها « السحاب » وبلواء يدعى ( الل ) > وقد عقد 
ابو مسلم كلا منهما على رمح طولة آرينة عقر :ذزاغا «-ونيا أن العاسيين 
قد اتخذوا السواد شعارا لهم فبغلب على الظن أن لون ألويتهم وراياتهم كان 
اللون الاسود » الا في فهسم من عهد امأمون حبث اتخذ اللون الاخضر 
شعارا رسما للدولة ٠‏ والظاهر ان أنصار الدعوة العلوية من الشبعة > 
وخاصة الاعاجم منهم » قد اتخذوا هذا اللون الجديد « الخضرة » شعارا 
لهم » لان المأمون لم يأمر جنده بلس الشاب الخضر بدلا من السود الا لا 
بايع لعلي بن موسى العلوي بولاية العهد » حتى اذا ما رجع عن هذه الببعة 
عاد الى السواد ٠‏ 


ولما عمد المتوكل السعة لولديه سنة م7 ه ( 59 م ) عقد لكل منهما 


)١(‏ اتخذ ملوك الاندلس اللون الاحمر شعارا لهم عندما وصل أصحاب « العصبية 
القيسسية » للحكم فقطا ٠‏ 
زهة أنظر كتاب 2 السلاح في الاسلام 3 هامس الصفحة ١ه ٠‏ 
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لواءرين 3 الحدهننا 0 وهو 2 لواء العهد 4 4 والآخر ا وهو ) لواء 
العمل ) ٠‏ وأما بعد المتوكل ققد تعددت أشكال الاعلام والوانها بتعدد العناصر 
الدخيلة على الحكم العباسي وبتزايد نفوذها » فنرى مثلا أن الخوارج قد 
اختاروا اللون الاحمر وغيرهم لونا أن وهكذا 3 


ولا اتى الفاطميون الى الحكم اتخذوا اللون الاخضر شعارا لهم » 
ولكنهم رعم تبليهم هذا اللون قانهم لم بعطوه لراية الحرب الخاصة 
بالسلطان » اذ انه كان لديهم لواء دعي باسم ( لواء الحمد ) » وهو عبارة 
عن داية بضاء من الحرير المرقوم بالذهب كانت تحمل على رمحين » كما 
كان لهم بالاضافة لهذه الراية عدد كبير من الاعلام الملونة التي أفرطوا في 
الاكثار منها حتى لبقال ان الخليفة الفاطمي « العزيز » خرج لفتح الشام 
مصطحما معه ما لا .يقل عن ( 50٠‏ ) راية طول كل منها ذراعان وعرضها 
ذراع ونصف واغلبها مكتوب عليه ( لا غالب الا الله ) ٠‏ وقد كثرت الاعلام 
والبنود في الدولة الفاطمية بشكل جعلت به أحد الخلفاء ينشيء دارا خاصة 
لحفظها أطلق عليها اسم « خزانة البنود» 29 ٠‏ 


وكانت نفقات هذه الدار ( ٠٠٠٠‏ ) دينار في كل سنة » وقد حفظل 
فبها كل ما صنع من الاعلام لمدة قرن كامل » حتى شب حرييق أتى على كل 
ما كان فيها من الاعلام وفي جملة ذلك ( لواء الحمد ) ٠‏ ولا استقر الحكم 
لصلاح الدين الا.بوبي في مصر » منع الشعار الاخضر الذي تناه الفاطميون 
واستخدم لاول مرة في الاسلام اللون الاصفر 29 كشعار لدولته » الى جانب 
اللون الأسود وهو شعار العباسيين الذين بقرت الخلافة اسما في سلالتهم 8 


)١(‏ اليند كلمة من أصل فارسي ترادف كلمة العلم تقريبا » وقد دخلت هذه الكلمة 
الفارسية نطاق الاستعمال في اللغة العربية منذ أن غنم العرب من الفرس في وقعة 
القادسية رايتهم الكبرى التي كانوا يطلقون عليها اسسدم « بند » ء والتي كانت مصنوعة 
عن عله الغ ومرصينة بالدر امن الكديرة + 

5) انظر : « الاعلام وشارات الملك في وادي النيل » للدكتور عبد الرحمن زذكي 0 
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وبعد زوال اندولة الايوببة احتفظ المماللك في مصر باللون الاصفر 
شعارا لهم » حيث كان لسلاطيئهم راية عظيمة من الحرير الاصفر أسمها 
( العصابة ) » وكان يطرز على هذه الراية اسم السلطان وأحانا القابه ٠9‏ 
أما ألوية المماللك فقد كانت تختلف باختلاف الامير الذي عقدت له » حيث 
كانت تحمل على أحد وجهبها اسمالامير » وعلى الوجه الآخر (الرنك) » وهو 
الشعار الذي اتخذه هذا الامير لنفسه عند تأمير السلطان اياه © ٠‏ وقد 
انخذت الرنوك عدة اشكال هندسية فمنها المربع والمستطيل والبيضوي > 
كما اتخذت اشكال الطور والحموان كالنسر والاسد والوعل وغير ذلك » 
فشعار الملك الظاهر ,سرس مثلا كان الاسد وشعار غيره النسر وهكذا .٠‏ 
وقد نطور الرنك بمضي الزمن بحيث لم .يعد .يعطي للامير دلالة على وظفة 
الامارة حين يعين عليها وانما اصرح شعارا للفرق الحربة المختلفة ٠‏ 

د الشعارات : 

وينبغي أن ننوه هنا بأن العرب لم يقتصروا على اتخاذ الوان معينة 
كشعارات لهم » بل تعدوا ذلك الى استخدام الفاظ معينة أطلقوا عليها أيضا 
اسم الشعارات ٠‏ 
فمثلا كان شعار الاحزاب في غزوة أحد « يا للعزى يا لهبل » » وشعار 
تنوخ في الحيرة « يا آل عباد الله » * وروى عروة بن الزبير عن أببه أن 
النبى جعل لكل من المهاجرين والانصار شهارا » فكان شعار المهاجرين 
1 يا بنى عيذ الرحمن » » وشعار الاوس » يا بني عسد الله » » وشعار 
لحرو وام اما لله راي تلوقو الل 00 


)2000 انظر « السلاح في الاسلام » للدكتور عبد الرحمن زكي اص ١ه‏ * 

5 للتوسع في بحث « الرنوك » : راجع كتاب « الرنوك في الشرق » من تأليف يعقوب 
أرتين باشا + والمقال. الذي كتبه جمال محمد محرز عنها في مجلة « المقتطف » اج ؟: ب 
مجلد 54 ناص ٠ :580- 55١‏ 

(؟) « الجندية في الدولة العباسية » ص 555" ٠‏ 


م يهووات 


كما ان الرسول وضع للمسلمين شعارا معينا في كل غزوة » حيث 
نحد شعارهم .بوم ندر » با نصر الله اقترب اقترب » » وشعارهم وم أحد 
« يا نصر الله اهترب » > ويوم بسي شنقاع « يا ربنالا يغلينك » »2 ويوم 
الطائف « يا رضوان » > وربوم حنين « يا بنى عبد الله » > وريوم الاحزاب 
د حم لا يبصرون » > ويوم بني فريظة « ايا سلام اسلمهم » > ويوم بني 
المصطلق « الا الى الله الآمر » > وريوم الحديسة « الا لعنة الله على الظالمين 3 
وبوم خبير « يا عل آنهم من عل » » ويوم الفتح « نحن عباد الله حقا حقا»» 
ويوم موك « يا أحد يا صمد > ٠‏ وقد مثى المسلمون عل مئة النبى فى 
اتخاذ الشعارات > فاتخذ أهل العراق مشلا شعارا لهم .يوم صفين « يا الله 
يا أحد يا صمد ٠‏ يا رب محمد يا رحمن يا رحيم » > ببنما كان شعار أهل 
الشام في هذه الوفعة نفسها « نحن عاد الله حقا حقا ٠‏ بالثارات عثمان » » 
وكان شعار خالد بوم عقر باء « با محمداه » © وشعار ض عسدة يبوم 
اليرموك « أمت أمت » > وشعار المسلمين يوم فلسطين « يارب انصر ا 


؟ 5 ٠.‏ 
معحيل ع 0ك وو وغير ذلك ٠‏ 


وكانت هذه الشعارات في صدر الاسلام نستخدم كعلامة مميزة 
يهزجون بها لمث الحماس في القلوب > ولكن لما ازداد عدد اليش وتقدم 
الفن الحربي لدى العرب »> بدأوا باستخدام هذه الشعارات اللفظية بمثابة 
كلمة السر أو « كلمة التعارف » في هذه الاوقات ٠‏ 


)١(‏ الطبري اج ”* ناص *©ه؟ ه. 
زفة الواقدي « فتوح الشام » اج ١‏ ا ص ١١‏ 5 


لانن كك 


تشمل الاسلحة الدفاعيه عند العرب : الدرع والخوةنة والمغفر 
والطارقة والترس وغيرها ٠‏ 
1 الدرع: 

الدرع هي رداء يليس في الحرب لتغطية الصدر والظهر ونصف 
الذراعين تقريما » وذلك لوقاية مرتديها من ضريبات السسوف وطعئات 
الرماح وتأثير السهام ٠‏ 

والدرع اما أن تكون من صفائح من الصلب فتسمى عند ذلك «لأمة»» 
واما أن مكون من زرد الجديد فتدعى ( الزرد ) » وأخيرا يمكن أن تكون 
من القماش الكتاني السمبك أو الحلد وتدعى في هذه الحالة « دلاص » > 
وهناك تسميات أخرى للدرع تختلف بحسب ححمها وشكلها ومكان 
صنعها والمواد التي صنعت منها ٠‏ والدرع الزدد على عدة أنواع وذلك 
بحسب طريقة تداخل حلقها » فهي اما ان تكون من زرد الحديد الموج 
حلقنين حلقتين نسحا محكما 29 » أو المنسوج حلقة حلقة تصل بينهما 


)١(‏ انظر الشكل رقم (” ) الذي يصور درعا من زرد الحديد يعود تاريخه للقرن الرابع 
عشم ميلادي ٠‏ 


ات 


مناسن تدغ (الخرائ )1+ مما يعنليا ند عون الحراة أو لين السدك»* 
والدرع الاسلامية تضم عدة أقسام : 


: الجوشن‎ ١ 
كلمة من أضبك فارسي » جمعها جواشن > وهي الواح صغار من‎ 
» الحديد » أو من الحديد الممزوج بمسحوق القرن » أو من الجلد‎ 
والجوشن‎ ٠ © وتلس حول الجزء الاوسط من الجسم فوق الثياب‎ 


الشكل رقم ؟ 
درع اسلامية من زرد الحديد ( عن المتحف الحربي السويسري ) 


» وكتاب « السلاح في الاسلام‎ ٠» انظر القاموس المحيط للفيروزابادي في أول مادة جشن‎ .)١( 


ا 


بالنسبة للدرعالكامل هو الحزء الذي بقي الصدر مع الظهر أو الصدرفقط» 
؟ ‏ الخوذة : 
هي بيضة الحديد التي تغطي الرآس > ويسمى مقدمها « القونس » 
ومؤخرها ( الدائرة ) ٠‏ و اختلفت أشكال الخوذ عند العرب » ققد 
اتخذت في المغرب شكلا بختلف عن الشكل الذي أخذته في المشرق > 
فالخوذة الني نظهر في الشكل رقم ( 4 ) مثلا هي خوذة أحد أمراء العرب 


الشكل رقم 5 
خوذة أندلسية بعود تاريخها للقرن ١5‏ م ٠‏ ( عن اللتحف الحربي السويسري ) 
ف الاندلس ويعود تاريخها للقرن الرابع عشر الميلادي » واما الخوذة الني 
نظهر في الشكل رقم ( ه ) فهي خوذة أحد سلاطين المماليك في مصر خلال 
القرن نفسه ٠‏ ويمكننا بمقارنة الصورتين ان ندرك مدى الفرق بين النوعين»* 
كما ان الشكل رقم ( 5 ) سين الانواع الاخرى من اللخوذ التي استخدمت 


35 0 


الشكل رقم إن 
خوذة أحد أمراء المماليك في القرن ١4‏ م (عن كتاب «التمدن الاسلاهي »"» 


أنواع الخوذ الاخرى التي استخدمها العرب والمسلمون (عن كتاب «السلاح في الاسلام »» 
6 


في الجش العربي ٠‏ وبالاضافة الى هذه الانواع من الخوذ > فقد أخذالعرب 
ستخدمون مند بدايه القرن الثاني عشر بعض الخوذ التي غنموها من 
الصلسين » ولكنهم لم يقلدوها ويسلحوا بها جشهم لعدم اعجابهم بها ٠‏ 

“* 2 المغفر : 

هو الخوذة المصنوعة من الجلد في الاصل > ثم أطلقت هذه التسمية 
على الحلق الذي يغطي الرقبة وجوانب الوجه »> والذي يكون عادة متصلا 
بالحوشن أو بالخوذة نفسها ٠‏ 

أهمية الدرع عند العرب : 

كان العرب في صدر الاسلام لا يستعملون الدروع كثيرا وذلك لانها 
كانت اتصنع في بلاد ألروم أو الفرس وتستورد من قبل العرب > وقد فطن 
الخلفاء الامويين لاهمبة هذا النتقص فحثوا الدراعين على انشاء مصانع 
صخمة للدروع من جهة » وعمموا استخدام الدرع على أكبر عدد ممكن 
من أفراد الحش العربى » وخاصة صنف الفرسان » من جهة ثانبة ٠‏ ولا 
أنى الحكم العباسي كانت صناعة الدروع قد بلغت درجة لا بأس بها من 
الدقة والاتقان » ولكن هذه الصداعة لم تصل الى أوجها عند المسلمين الا في 
فترة الحروب الصلسة خلال القرنين الثاني عشر والثالث عششير بعد المسلاد » 
شد توصل السلمون هذا الل »و عيه النطلط مالا الي الا نوي لان 
يخترع أحد علمائهم » وهو مرضى الطرسوسي » مزيحا معدنا لصناعة 
الدروع بحيث لا تؤثر فنها طعنات الرماح وضريات السبوف ورشقات 
السهام © ٠‏ كما أن العرب غنموا من الصليسين كيرا من دروعهم 
هاستعملوها واقتسوا عنها 29 ٠‏ وقد اشتهرت بعض الدروع عند العرب 
بشهرة من كان يرتديها » فالرسول (ص) كانت له درع يقال لها ( ذات 


)0غ( يبين الملحق رقم ( ا ) طريقة صناعة هذه الدروع نقلا عن الطرسوسي ٠.‏ 
زفة يبين الشكل رقم ( 8 ) درعين صليبيين يرجعان في تاريخهما لاواخر القرن الثالث عشر* 


ه56 ب (م ده) 


الشسكل رقم ٠‏ 
درعان صليبيان يبرجع تاريخها لاواخر القرن ١‏ م ( عن المتحف الحربي الس ويسري ) 

الفضول ) ودرع أخرى اسمها « الصفدية » > وهل أنه كانت عنده درع 
داوود التي كان يرتديها يوم فقتل جالوت » وقد غنمها الرسول من بي 
نقاع البهود 0 

وهناك الدرع التي كانت لعلي بن ابي طالل » وكان جوشنها .بقي 
الصدر دون الظهر » وكان علي يقول في ذلك « اذا استمكن عدوي من 
ظهري فلا ببق » ٠ه‏ وهناك درع كانت تخص <الد بن جعفر تسمى 
( ذات الازمة ) » وقد دعمت كذلك لانه كانت لها عرى تعلق بها اذ اراد 
امنيا أن كفا 


)03 انظر 2 حلية الفرسان وشعار الشحعان « لابن هذيل الاندلسي اص ه؟؟ ٠.‏ 


كأذ ا - 


رهد بلغ من شدة اهتمام العرب,الدرع أن وضعوا لها الاسماء والصفات 


الزعفة 
الفضفاضة 
النثرة 0 النثلة 
السك 

الكجه 


النقاءا و العسفااء : 


الذائل 
الشليل 


الفرعوئية 
الداوودية 


وتغلى شعراء العرب بفضا 


قبل منها فول ابي العلاء : 


0) 


فلولم يضعها عنه للسلم فارس 


اندرع اللنه الواسعة المحكمة 

الدرع الواسعة 0 

الدرع السلسة الملسس أو الواسعة العظيمة 
الدرع الضضقة 

الدرع اللينة 

الدرع المحكمة الصلية 

الدرع الطويلة الديل 

الدرع القصيرة » وفيل أيضا انها الغلالة 
التي ترتدي تحت الدرع ٠‏ 

الدرع اللينه السضاء 

المصنوعة من الصفائح المثقوبه 

الدرع المصنوعة المرمولة 

و ا 
الدرع المنسوبة الى حطمة وهو رجل 
اكد ين * 

الدرع التي تنسب الى فرعون 

الدرع التي تنسبه الى داوود عليه السلام ٠‏ 


ضل الدرع بالاف الاإسات » ومن كيين ف 


لخلد ما دامت عليه غضونها 
ولاقددفية لو سوا ويا 
وؤلافنت حربا لم بختك املها 07 


انظر 0 حلية الفرسان وشعار الشجعان » لابن هذيل الاند لسي اص995:0؟:؟ ‏ 7؟؟ ٠‏ 


الاك ب 


الترس » او ترس الغدر كما كان ,يسمى عند العرب القدماء » هو 
صفحة من الفولاذ تحمل في اليد للوؤاية من ضربات السيف وغيره من 
الاسلحة » ويمكن أن ,يبصنع من الخشب المغطى بالجلد فسسمى بهذه الحالة 
« الحجفة » أو ( الدرقة ) ”© » ويقال إن الححف ما صنعت من الخشب > 
اولوت بن اتاد رحيي اع ل ايان 0 . 


الشكل رقم م 
ترس غر ناطي ( عن كتاب « التمدن الاسلامي 6 


٠ الجنن‎ ٠» هناك عدة اسماء أخرى للترس مثل : المجن  اإجوب  الفرض‎ ٠2١ 
٠ "58١ (؟) حلية الفرسان وشعار الشسجعان ا ص‎ 


5 


وكنه ام :القرى وها ودين «الاتوانن 7 اطسدونائق لدان 
ولفوا فوقه القطن المغزول ٠‏ كما وانهم تفننوا في صنعها » ونقشوا عليها الآيات 
القرآنية والحكم والامثال وأبسات الشعر © ٠‏ كما تميزت أتراس كل منطقة 
شكل خاص » فالترس الدمشقي تميز عن الترس العراقي الذي تميز 
بدوره عن الترس الغرناطي ”© وهكذا ٠ ٠.٠‏ 

وكان المحاربون العرب ,يستعملون هذا السلاح الدفاعي لوقاية أنفسهم 
من ضربات العدو سواء كانت هذه الضربات من السسوف او الرماح او السهام 
ا غير ذلك ٠‏ ولذلك كانت هذه الاتراس عندهم على عدة أنواع أهمها : 

: الترس المستطيل‎ ١ 

بتقى به النشاب » ويحمله الفرسان لان ححمه يكفي لحماية النصف 
الأفن من تكس لحار رد كل حاط .+ ْ 


الشسكل رقم ؟ 
الترس الدمشقي الحدب ( عن كتاب النفحات اللسكية ) 


)4)١(‏ أتراس جمع ترس » واتجمع : أيضا على تراس وتروس واترسة 


(؟) لعل أبدع ما وجد من الشعر مكتوبا فوق ترس هو الابيات التااية للاسعد بن بليط : 


مجن حكى صانعوه النتهياء لتقصمر عنهةه طوال الرمساح 
وصاغوا مثال انثريا عليه كواكب تقضي لنسا بالنجاح 
وقد طوقوه بطوق اللجين كما جلل الافيق نور الصصباح 


9 يبين الشكل رقم ( 8 ) ترسسا غرناطيا والشكل رقم ( 5 ) ترسا دمشقيا والشكل رقم 
)٠١ (‏ ترسسين من نوع آخر ٠‏ 


5 


؟ - الترس المسطح : 


يتقى به الرمح فقط ٠‏ 


الشكل رقم 
ترسان من “.وع آخر أحدهما مستدير والآخر مستطيل 
( عن كتاب » السلاح ف الاسلام ")2 


؟ بس الترس المقبب : 


وتكون اطرافه منحنية نحو الخارج مما يجعله يصلح لصد ضريات 
السسف والححارة ولكنه لا ,يفيد لصد طعنات الرمح في شيء بل بالعكس 
فهو يشت الرمح فيه ٠‏ 

؟ ل الترس ال محفر الوسط : 

ويستعمل للوقاية من تأثير الاسلحة الاخرى ٠‏ 


وفد اجتاز الترس العربى عدة مراحل من التطور مند عهد الرسول 
حتى أواخر العهد العباسي » وكانت ذروة تطوره في فترة الحروب الصليية 
حيث دعت الحاجة للتفتن في استعماله » فاخترع العالم ( ابوالحسن: الانرقي ) 
ترسا .يمكنه أن ستعمل كسلاح هحومي أيضا وذلك باطلاق سهم منه 
بالضغط على زر خفي في عقبه » كما واخترع الطرسوسي مزيجا من المعدن 


#6[ لا 


اذا صنع منه الترس لا تؤئر فبه ضربات السيوف وغيرها من الاسلحة © > 
وهذا غاية ما توصل الله فن صناعة الاسلحة في ذلك الوهت ٠‏ 


كما وغنم العرب'من الصلسين بعضا عن أتراسهم التي كانت صعى 
( الحنويات ) > وهي اتراس 
مستطلة أو ببضوية 
ا ال 
الارض سس خدمها الرجالة 
في القتال وتكون بذلك للصف 
كالحصن الانع الذي يقبه من 
الال » كما ويمكن حمل 
الشكل رقم ١١‏ الحرحى عليها عند اللزوم 


صورة المترس النشاب كما جاءت في 3 كان 
مخطوط الطرسوس.ي نفسه 


فن استعمال الترس عند العرب : 


لقد أورد المؤلف العسكري عند الرحمن بن هذيل الاندلسى في كتابه 
0 حلية الفرسان وشعار الشحعان 3 تالخصا لفن استعمال الترس عند العرب 


0 


الشكل ( ١١‏ ) يبين صورة هذا الترس كما جاءت في مخطوط الطرسوسي نفسهة * 
 )(‏ يرينا الشكل رقم 5 ترسسا اسلاميا من المعدن المنقوش وهي مقتيسة عن التروس 
الجنوية 
49 انظر كتاب. « حلية الفرسان وشعار الشجعان » لابن هذيل الاندلسي ٠‏ 
تحقيق محمد عبد الغني حسن ‏ صفحة 89لا ب 588 ٠‏ 


ب إلا سه 


« يجب على صاحب الترس في القتال أن يترس بوسط ترسه من 
السيف والمزراق والححارة » ويديرها يمنة ويسرة خارجا عن محاذاته » 
ولا بلصقه سدنه متى خاف وقع شيء به » ويدراً به عن نفسه وعن فرسه 
في ادارته له » وأن يلقى الحجر بصدر الترس أحسن» ولموريه ليزل ما .بقع 
عليه ٠‏ ويترس من الرمح بحملته ومعظمه » فاذا احس بوقع السئان به ودى 
واخرجه عن بدنه » ولمحذر الاعتماد عليه عند ذلك بجسمه لثلا ,يصرعه » 


ولسحدر أيضا عد توريتدبية أن بزل عنه السنان » معلق بثوبه ٠‏ فهذا 
المقدار هو الذي شغي أن ,يحافظ عليه + والعمل بالدرقة كالعمل بالترس 
سواء » ولكن الدرقة تحبس الرمح لرطوبتها واستواء جرمها » فبجب 
استرافه والتورية بها عنه » لثلا تثقل في المد ستعذر العمل بها ٠‏ 


ترس اسلامية من المعدن المنقوش مقتبسة عن التروس الجئوية ( عن كتساب 
د معركة المنصورة وأثرها في الحروب الصليبية » 


لالإ سه 


والركوب بالترس له <التان في طوله وقصره : فان كان طويلا نزع 


يده من عروتنه » ثم أخذ عنانه بيده 
الى ورك و لجان وا ل 
ذقنه ان كان إسلغه > وأما ان قصر 
فلأخذه تحت ابطه ويركب » ٠‏ 


يد ين 


وقل أن ننهى بحثنا فيما 
يكن + لاسي الدلافية ف 
الحكن الدزس +6 الحيع أن شه 
ا 1 ن] 
الاسلحة الدؤاعمة الفردية 620 
وأما الاسلحة الدفاعة الجماعبة 


الشكر رقم ١‏ 0 5 بحثها فعا قف الفلصول 
(أهم الاسلحة الدفاعية الفردية عند العرب) قل ١‏ 
( عن متحف دمشق الحربي ) ١‏ : 8 
يي ل 2 
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٠ يحوي الشكل رقم ( ؟١ ) أهم هذه الاسلحة الدفاعية الفردية‎ ))١( 
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المصّل السّادس 
اساي ا لصوم ب الررج 
وشنو سخ[ مرا 


نعنى بالاسلحة الهحومة الفردية عند العرب تلك الاسلحة الحارحة 
أو الراضة التي كان يحملها الجندي الوالحد -ووستخدمها ينفسه يدون أيه 
مساعدة من زملائه » والا اعتبرت من صنف الاسلحة الجماعية التي ستتكلم 
عنها في الفصل القادم ٠‏ 
والاسلحة الهحومة الفردية عند العرب القدماء هي على نوعين : 
١‏ - الاسلحة البدوية : 
وهى الاسلحة الفردية » من جارحة أو راضة » التي لا تفارق اليد 
حين استعمالها » أو أنها تقذف بواسطة اليد الى مشاقة قريبة فقط > وتضم 
السسف » الرمح » الدبوس »> الطير » الفاس » الخنحر » الوهق ٠.‏ الخ ٠.٠‏ 
؟ ‏ الاسلحة الرشقية : 
وهي الاسلحة الفردية التي تقذف باتجاه العدو من مسافة بدة 
نسبيا » وتضم هذه الاسلحة القسى بأنواعها » القنابر » البندق والجلاهقات 


هلام 


٠٠‏ الخ ٠.٠‏ ولقد استعمل العرب في الجاهلية أنواعا مختلفة من الاسلحة 
السابقة الذكر » ثم لما أتى الاسلام » وزاد احتكاك العرب بغيرهم منالشعوب» 
بدأوا باستعمال الاسلحة الجماعية أيضا في حروبهم» وقد ظل صاقلة العرب 
يتفننون في صنع الاسلحة الفردية » ويجرون التعديلات والاصلاحات عليها » 
حتى اذا اما أنت فترة الخروبن الصلسة والقولية كانت صناعة الاشلحة قن 
وصلت الى ذروة ازدهارها عند العرب > وذلك بفعل الحاجة ‏ والحاجة ام 
الاختراع كما يقال وبفعل الاحتكاك بالمغول والصلسين أيضا > مع العلم 
بأن هؤلاء اقتسسوا عنا أكثر مما اقتبسنا عنهم في مبدان صناعة الاسلحة ٠‏ 
وسنحاول هيما ,بلي التعرف على الاسلحة الفردية الهحومصة االتي استخدمها 
العرب واحدا واحدا حسب تسلسل أهمستها في ذلك الوقت ٠‏ 


البحث الاول : في السيف 


السف هو من الاسلحة اللدوية الجارحة التي يتوقف تأثيرها على 
جودتها » وعلى فوة ومهارة من يستخدمها ٠‏ وبما ان هذا السلاح احتسل 
المكانة الاولى عند العرب » سواء قبل الاسلام أو بعده » لذا سنتوسع في ببحثه 
اكثن هنا تتفل ف بق الاسلحة التدرى :». 

ولقد كانت السيوف التي استعملها العرب تعود فيجملتها لثلاثة أنواع : 
العتبقة » المولدة » غير العتشقة وغير المولدة © : 
1 السيوف العتيقة : 

هي السبوف القديمة أو الكريمة » وتضم ملائة أجناس : 


. عن ( رسسالة الكندي في السيوف ) المنشورة في مجلة كلية الآداب لجامعة القاهرة‎ )١( 
١9697 الجزء الثاني ديسمبر‎ - 
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: اليمانية‎ - ١ 

؟ ‏ القلعية : 

وهي السبوف المصنوعة في موفع من الادية .يطلق عليه اسم القلعة ٠‏ 

”* ل الهندية : 
ب ب السيوف المولدة : 

وهى السسوف المحدنة التى لا تمايل العشقة جودة » وتضم خمسهة 
اجناس : 

كت الخراسانية : 

وهي ما عمل حديدها وطبع في خراسان ٠‏ 

؟ - البصرية : 

وهي ما عمل حديدها وطبع في بصرى » من أعمال الشام ٠‏ 

السيوف الدمشقية : 

وهي ما عمل حديدها وطبع في دمشق ٠‏ 

وهي ما عمل حديدها وطبع في مصر ٠‏ 

ه - البغدادية : 

وهي ما عمل حديدها وطبع في بغداد ٠‏ 
ج - السيوف غير العتيقة وغير المولدة : 

وهي السبوف التي تنراوح خواصها بين العشقة وان المولدة » وتضم 
ثلاثة أنواع : السليمانية » والسرنديبية » والبيض ٠‏ 


لالالاات 


فالسليمانية نسبة الىمدينة « سليمان » او « ثليمان » من بلاد ما وراء 
التهر » وهي على ثلاثة أنواع : 

: البهانج‎ -١ 

هي سيوف عراض يكون السيف فيها عرضه أربع أصابع أو أكثر ٠‏ 

؟" - الرثوث : 


وهي سسوف دقائق الفرند © ٠‏ 

أما السرنديبية فنسبة الى جزيرة سسرنديب », التي تدعى اليوم 
« سيلان » » وتصم أربعة أنواع : 

وهي ما طبع في جزيرة سرنديب نفسها ٠‏ 

؟ ل الخراسانية : 

وهي ما حمل حديدها من سرنديب وطع في خراسان 0 

3 المنصورية : 

وهي ما حمل حديدها من سر نديب وطبع فق التسورة امع اعنان 
الهندهء 

: الخسروانية‎  : 

وهي ما حمل حديدها من سر نديب وطبع في بلاد وارس 8 

وأخيرا نجد السيوف الببيض تضم جنسين أيضا وهما : 

| : الكوفية‎ -١ 
٠ شخص يدعى « زيد » هو أول من طعها‎ 


)0( الفرند أو الافرند هو ما يدعى حاليا « جوهر السيف » أي العقد المتداخلة التي تظهر 
على نصل السيف بلون يختلف عن لون أرضه ٠‏ 
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؟ ‏ الفارسسية : 


وهي السبوف الني طبعت ف بلاد فارس ع2 ٠‏ 


ومن بين جميع هذه الانواع من السيوف > لم كسيب احيدها تلك 
الشهرة التى اكتسيها والسف الدمشقي» سواء في بلاد الشرق أو في القربء 
وق شق لفق وال كلك اول النساعات الدمففة + القرهي علفنا 
أخذ تتمورلنك معه بتاع السسوف الحذفة في دمشق ملة ١5٠1١‏ م 3505 
المعدن الذي كان يستعمل في صناعة النصال الدمشقية » ققد كان ينتج في 
مقاطعة « حدر أباد » في الهند منذ القرن الخامس قبل المملاد » بواسطة 
طريقة صهر خاصة تعرف بأسم « ووتز 170018 » 5 » وقد نقل العرب 
هذه الطرريقة عندما غزوا الهند وزاروا أفران الصهر الخاصة بذلك م 
فاصطحيوا جزءا من المعدن معهم الى دمشق » مر كز الخلافة في ذلك الوقت » 
حمث قامت صناعة كبيرة لتحوريل هذا المعدن الى أسلحة حادة نركت له شهرة 
في العالم لا تزال آثارها موجودة حتى يومنا هذا © ٠‏ 

وأهم المراكز الاخرى لصناعة السيوف كانت في اليمن واصسفهان 
والقاهرة »م كما كان هناك مر كزان هامان لهذه الصناعة في بلدنى سرغوسة 
وطليطلة في الاندلس ١ ٠‏ 

ولا تزال بلدة طلمطلة 70.880 مشهورة حتى الوم بصناعة الاسلحة 
العرببة » التي تزخرف وتذهب وتستخدم كأدوات للزينة ٠‏ ويوجد في 
متحف « الاسكوريال » في اسيانيا » سيف صنع في طليطلة في القرن الرابع 
عشر للسلاد » طوله ١ل‏ بوصة > وقبضته موشاة ,الذهب » وقد ركبت في 


)١(‏ انظر الملحق رقم ١‏ الذي يعطيك بعض التفصيلات عن أنواع السيوف المذكورة ( نقلا 
عن رسالة الكندي ) 

(؟) راجع محاضرة الدكتور عبد الرحمن زكي في بغداد : 

(6) راجع المقال الذي كتبه 161811637 .ال تحت عنوان ( 851661 108228856626 ) 
فى مجلة . 1918 - مما أتأقط1 [اعع515 320 ده[ عط 01 951 متام ل 


أندث 12م:ق 151 دآ 5070 عط 1 


دقلا ب 


وسطها أسنان الفبل بصناعة دققة ومهارة فائقة » وقد احتفظ بهذا السيف 
حتى الآن لانه كان يخص الخليفة ابا عد الله الصغير آخر خلفاء الاندلس ٠‏ 

وبمناسية الحديث عن صناعة السوف العربة » لا يفوتنا أن ننوه بأن 
الدين الابوبى » قد ذكر في مخطوطه : ” تبصرة أرباب الالناب فونه عل 
معادلات بين نسبه المزج التي .يحب اتباعها للحصول على سيف عربي جيد » 
وأهم هذه المعادلات هى التاللة © : 

( خد ثلئة أرطال حجديد نر ماهن ومن الشابرفان 0 نصف رطل 
بجعل الجممع في بوطقة ويلقى عليه وزن خمسة دراهم مغنيسيا وكف قشور 
رمان حامض وينفخ عليه حتى يدوب في المسسك ويتدور بيضه ثم تخرجه 
وتعمل مله سيفا ) ٠‏ 


ولكي ,يصبح هذا السيف حادا ذكر « الطرسوسي » المعادلة التالية 
لتركبب سائل يسقى به © : 

( خذ جزء كبريت وصب عليه 'نائة أجزاء خل خمر حاذق وضعه في 
الشمس سبعة أيام ثم صفي الخل وارمي الثفل وأضف اليه مثله ماء الفجل 
نم احمي السيف واسقه نشادرا محلولا ثم احمه واسقه من ذلك الماء المقدم 
ذكره فانه يكون قاطعا ) 60 ٠‏ 

هذا بالنسبة لانواع السيف العربي وطريقة صناعته > وآما بالنسسية 
لشكل هذا السيف فقد ظل طراز السيف المستقيم ذي الحد الوالحد او 
الحدين شائع الاستخدام في العالم الاسلامي حتى القرن الثالثك عشر تقريا » 
حين بدأ يعم استخدام السيف المقوس ذي الحد الواحد » ولو أن الخليفة 


دن انظر 106 م298 - 211 عمده"1 - 0216249145 083065 سناع لالتاظ 


(؟5) النرماهن هو الحديد الرخو المؤنث والشسابرقان هو الحديد الصلب المذكر ٠‏ 
ى 107 عووط - 2211 عمده1” - 5ع121خصع011 5ع10اظظ :0 صتاء 1لانظ 


(؟5) لقد أثبتنا النصوص القديمة كما وردت في الاصل حتى لو حوت بعض الاخطاء ٠‏ 


بر جم 


أو السلطان وذوي الحاه استمروا على استخدام السسف المستقمم في الحفلات 

والمناسبات الرسمية ٠‏ وكانت تكتب على بعض السيوف الآيات القرآنية » وعلى 

حرف عمارات حماسية تلد ابقوة النسف ومكاته 3 أو ينقش عللها شي ء 

من الزخارف الطريفة © ٠‏ 

أجزاء السبيف العربي : 

اهتم العرب بالسيف اهتماما خاصا حتى أنهم وضعوا له ما يقارب الالف 
؟ 2 ا ع 

اسم ”© ٠‏ واما اسماء اجزائه فاهمها : 


المثن : جملة التصل > وقد يكون في المتن بعض الوشي مسمى هذا 
الوشي عند ذلك « الحصير » ١ ٠‏ 

النصل : حديدة السف عدا المقيض > ويكون من الحديد الحيد 
المسقي ٠‏ 

الظة : الحد او الشفرة > ويقال لها أحيانا « الغرار » ٠‏ 

العمود : وسط السيف ٠‏ 

الكل : قفا السيف الذي لسن بحاد ٠‏ 

الذبابة : طرف النصل ”2 » ويقال لها « الذؤابة » أيضا ٠‏ 
الرأس : جملة السسيف عدا نصله ٠‏ 

قائم السيف : مقبض كف الضارب به » ويكون من خشب اوعدي 
أو عاج ٠٠‏ ويسمه « النويري » النصاب ٠‏ 

السشلة : ما دخل من النصل في الرأس > ويقال لهذا الحزء 
« السنخ » أيضا ٠٠‏ 


00) 


قف 
زف 


إسعدنا أن تنوه بأنه توجد قاعة خاصة للسيف في « متحف دمشق الحربي » » وبأن 
هذه القاعة تحوي عددا كبيرا من السيوف الاسلامية من عربية وتركية وفارسية ٠٠‏ الخ 
انظر الملحق رقم ” الذي يبين أبرز الاسماء التي وضعها العرب للسيف ٠‏ 

انظر الشكل رقم ٠ ١5‏ 


إلم - (م5-4) 


السيلان : هو سنخ النصل الذي يدخل في القائم > وقيل أن 
السلان جزءان يكتنفان السنخ ٠‏ 

الكليان : المسماران المعترضان في أعلى القائم ٠‏ 

الشاربان : هما طرةن ينظران الى يمين ؤالى ش مل في 
أسفل القائم ٠‏ | 
القببعة : حديدة تلس أعلى القائم بكامله ٠‏ 


الشسكل رقم ١6‏ 
السيف العربي ( عن كتساب 
« النفحات المسكية ف صناعة الفروسية » ) 


كما د 


وف أسصاء أجزاء الغمد 

الخلة أو الخلل : هى الحلود في باطن الغمد ٠‏ 

نم اللجماتة لها علق 5 به واحدتها حمالة أو ندادة ٠‏ 

الكلب : حلقة تربط بها سور الحمائل ٠‏ 

ب السمة : اطراق مسور الحمائل * 
| السارية : قطعة من الفضة او الحديد أو غير ذلك > نوضع اوقاية 
مدخل النصل في الغمد ٠‏ 

القراب او « الحراب » : وهو غلاف يحمل فنه اللسف بغمده ٠‏ 

مكانة السيف عند العرب : 

لقد كان العرب في جاهاتهم يستوردون السسوف من الامم المجاورة ثم 
انتقلت هذه الصناعة البهم » وكان أول من صنع سيفا من العرب هو الهالك 
بن عمر بن أسعد بن خزيمة ٠‏ ظ 

ولقد كان السمسف أشرف الاسلحة السضاء عند العرب > سواء قبل 
الاسلام أو بعده » وقل أن العرب « كانت تطعن به كالرمح » وتضرب به 
كالعمود » وتقطع به كالسكين » وتحعله سوطا ومقرعة »> وتتخذ جمالا في 
الملأ » وسراجا في الظلمة » وانسا في الوحدة وجلسا في الخلاء » وضحجعا 
للنائم ري للسائر » وتسسه عطافا » ووشاحا » وعصا » ورداء > ونويا ٠‏ 
وهو قاض للقتال » وفيصل الحكم بين الرجال » وبذلك كله وردت الاشعار » 
وصارت الامثال » 29 ٠‏ ومن أمثالهم فه : 
ل نسق السف العزل + 

السسف ظل الموت ولعاب المنئة ٠‏ ش 00 

. السيف هو الصاحب الولي والصديق.الوفي والرسول الوحي © ٠‏ 


)١(‏ حلية الفرسان وشعار الشجعان ‏ تأليفف ابن هذيل الانداسي تحقيق محمد عبد الغني 
حسن ا ص ١81‏ 
(؟) الامثال الثلاثة مأخوذة عن المرجم السابق ‏ ص ١81‏ 
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وقد سأل اعرابي ابنين كانا له عن أي السسوف أحب الهما » فقال 
احدهما : 1 

« الصقيل الحسام » الباتر المخذام » الاضي السطام المرهف الصمام > 
الذي اذا هززته لم يكب واذا ضربت به لم ينب » ٠‏ فقال للآخر : فما تقول 
أنت ؟ فأجاب « نعم السيف نعت »> وغيره أحب الي منه » فقال : وما هو ؟ 
فال : « الحسام القاطع والرواق اللامع والظما ن الحائع > الذي اذا هززته 
هتك واذا ضربت به فتك ٠29‏ 

واما الشعر العربي الذي قبل في السيف والتغني بمكانته فهو اكثر من 
“أن بسع له كتاب مثل كتابنا هذا 0 . 

ولما جاء الاسلام بقي السيف يحتل منزلة الشرف في أسلحة العرب 
حتى ان الرسول ( ص ) فال : 

« من تقلد سيفا في سبسل الله ألبسه الله وشاح الكرامة » وقال « الحنة 
تحت ظلال السبوف ”> ٠‏ وقد اقتنى الرسول > كأي عربي آخر عدة أسساف 
كان أهمها ذلك السيف المسمى « ذو الفقار » الذي م ينوم إبدر من مله 
بن الحجاج » وسبف ان اسمه « العضب » كان قد أعطاه له سعد بن عنادة » 
كما كانت له أربعة أساف أخرى عي : + التناز والمخذم والرسوب 
والحتف » 2©)9 » وقد ورث أحد هذه الاربعة عن أبسه وعلم الثاني :من بدني 
قبنقاع » وآما الناقبان فاهديا له ٠‏ 

وكان المسلمون اذا أصابوا سبفا قاطما تناقلوا خبره حتى يشيع صمته 
في جميع الاقطار الاسلامبة » ومن أشهر هذه السوف التي شاعت اسماؤها 
واسماء اصحابها : 


(9) المرجع الساق اص 380 134 

(9) يعدد الملحق رقم ؟ أحسن ما قيل في السيفه شعرا ٠‏ 
زفق صحيح البخاري ‏ اج ه ناص اه 

(؟) حلية الفرسان ص ١81-١88‏ 


6خ بت 


ذو الفقار : سيف علي بن ابي طالب > وقد سمي كذلك لانه 
يحوي ماني عشرة فقرة » وقد تنوارث هذا السيف من بعد علي 
آله حتى وصلالىالمهدي العباسي ومن بعده الى الهادي » نم عاديا 
القائد العربي يزيد بن مزيد الشساني في زمن الرشيد ٠‏ 
الصمصامة 52 عمو 3 5000 الزيدي »> وقد اشتراه 
الخليفة المهدي بنيف وثمانين ألفا من الدراهم ٠‏ 

الى + سينه أبن موق الاتسوي اه 

القرطبق : سيف خالد بن الوليد ٠‏ 

الملاء : بسف سعد بن أبى وقاص ء 

الرقاعة بيت عير و1 اكفاك 


الولول : سيف عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ٠‏ 


ولا يزال السيف العربي حتى وقتنا الحاضر افخم هدية يمكن أن 
يقدمها ذو جاه عربي الى آخر © ٠‏ 

فن استخدام السيف عند العرب : 

كان استخدام الاسلحة الفردية بشكل عام .يخضع لقواعد خاصة عند 
العرب » وقد ذكر لنا المؤلف العربي عبد الرحمن بن هديل بعض هذه 
القواعد فقال © : ْ 


« قلت وأحكام العمل بالسلاح لا يتساوى الناس فيه » بل التفاوت 
نهم في ذلك شديد » والتباين بعيد ٠‏ فبجب على العاقل أن يشاهد من 
أهلها الاعمال ويحاضر بها الرجال > ويأخد بحظ من التمرن فيه مع من براه 
أهلا لذلك ويصطفيه » حتى يعرف كنفية الطعن والضرب والثقابة بالسلاح في 


)١(‏ ويقال ان صلاح الدين الايوبي » لما طلب الى سلطان المغرب أن ينجده في حروبه ضد 
الصليبيين سنة ١١5٠‏ هاء ارسل اليه ضمن هداياه عشرين سيفا دمشقيا ( انظر كتاب 
« الروضتين في أخبار الدولتين » لابي شامة ج ؟ ناص ٠ ) ١9#‏ 

(؟5) حلية الفرسان وشعار الشجعان ص 559 ب 51١‏ 


هم - 


الحرب » ووجوه العمل في الكر والفر والامتناع » والدخول على المارزين » 
والخروج عنهم في المطاعنة والمصاع > وملاحظة مواقم السهام » واووات 
الاقدام والاحجام » واستراق الارض في المارزة » واستتار الشمس عند 
اللقاء » والمناجزة والمراوغة » والعطف في القتال » ودقائق ذلك ولواحقه لدى 
النزال » وترصد غرة العدو في حال الحركة والهدوء » والختل في تعطل 
الرمح بالضرب عليه أو ملكه على ربه أو رده اليه » أو خلع عذار الفرس > 
أو قطع عنانه » ليشتغل الفارس بأمر فرسه وشأنه » فتمكن منه في الحين » 
ونظهر الفراسة فيه وتستبين ٠‏ ومن لم يتمرن في ذلك فلا نغره نفسه بأن 
تسلك به هذه المسالك ٠‏ ففى معرفة ذلك كله وامعان النظر فهه يتفاضل 
الفوساق مق قات بوخر أو "مواق وقد الجر عند مارعة الاقرازه» 

وبالنسبة للسيف كان التدريب على استخدامه يجري بصورة فلية تكفل 
للمتدرب كل تقدم في هذا المجال ٠‏ وكان وزن السيف المتديء ست أواق 
الى مسع ثم ريد عن ذلك بقدر طافة المتدرب وتقدمه في التدريب ٠‏ 

وأما طريقة التدريب على استخدام السيف وفن استخدامه » ققد 
ذكرهما ابن عتزيل في كتاية المقياق اله سبابقا يك يقول 00 : 


« ولس فيالسلاح ما يجب أن ,يحذر منه عندالعمل به كالسيف » وقد 
وجد كثير ممن عمل به بغير حذر ولا دربة أصاب اذن فرسه أو عضده » 
وربما أصاب اذن نفسه أو رجله فقطعها ء أو أثر ها ٠‏ 


فاذا أراد الفارس العمل به طرف رجله 2 ركابه حتى لا يظهر منها 
ر ‏ ااكا رسيت الي الحا ا وري ل 
نفحا وشزرا ”2 ع الا ما كان قالة وجهه فلكن حمئذ أشد حذرا على نفسه 


١95 91١958 المرجع السابق ص‎ )١( 
٠ (؟) الشزر : هو الضرب عن يمين وشمال » والنفح هو الضرب الى خارج اليمين‎ 


كم - 


وفرسه ٠‏ ولبعتل بده عند ضربه ما أمكنه الى خارج > فنذلك 'يكون آمنا » 
ولبطرح مقابله عن ,يمينه أبدا في كل <ال » ولا سما الرامح ٠‏ 

ومن أداد التعلم به والتمرن في الضرب فابعمد. الى قصبة رطبة او 
قضيب رطب > ويثبت أصله في الارض » ويتوائق منه » ثم بتداعد عله» 
ويجعله على يميئه » بحري فرسه ملء فروجه » فاذا دنا منه سل سيفه : 
بسرعة وحذر وخفة » ونفح به ما يحاذي وأننيية مق “ذلك القضمت اد 
القصة » أو يضرب ذلك شذرا بلياقة وخفة ٠‏ ,يفعل ذلك مرارا يقص في كل 
طلق منه ما أمكنه الى أن يبقى قدر ذراع > ويدمن العمل حتى يصير له عادة 
وبيخف عله العمل به ان شاء الله » ٠‏ 


البحث الثاني : في الرمح 


الرمح » وجمعة رماح وأرماح » هو عود من القصب او الخزران 
بطول م ١٠١‏ اذرع وفي راسه جربة يطعن :بها » وهو سلاح يختص 
بحمله الفرسان تقريما » لانه أبسر استعمالا للفارس منه للراجل ٠‏ 
1 انواعه : 

هناك عدة أنواع من الرماح لدى العرب » وتختلف هذه الانواع عن 
حك لكلاف الطول أو «الؤرق أوحني الاحتانء وأهم هذه الانواع : 

: الخطل‎ ١ 

هو الرمح الذي بضطرب في يد <امله لافراط طوله » ولذا كان لا 
بحمله الا الرجل القوي ٠‏ 

؟ ‏ القناة : 

جمعها ونا 3 وهي الرممح الدي بلي الخطل في الطول وشيل انها 
عود الرمح ايضا * 

* ب اللمخموس : ْ : 

هو الرمح الذي قارب طوله خمسة اذدع ٠‏ 


الام - 


3 المربوع : 

هو الرمح القصير الذي يلغ طوله أربعة أذرع ٠‏ 

ه ‏ الصبربر : 

( ج صبربرات ) وهو رمح طوله خمسة أذرع » وسنانه عريض 
وطويل بحبث يتجاوز عرضه الفتر الواحد وطوله ذداع وأكثر ٠‏ 

, 5 الضاري : 

( ج ضواري ) وهو رمح طويل السنان قصير العود » بحسث يكون 
طول سنانه بمقدار ثلث طول عوده تقرينا ٠‏ 

!ا القنطارية : 

( ج فنطاريات ) وهي كلمة باحو عن كلمة (صمتمةخده1) (“المونانية» 
وهي سلاح للفرسان على الاغلب لانها للست بالطويلة » وأسنتها قصار 
وعراض ٠‏ 

العنرة : 

هي عصا تشبه الهراوة » وفنها زج يثسه السنان وان لم يكنه » طولها 
طول نصف الرمح العادي تقريما » ولذا كانت سلاح المرأة العربية 

النيزك : 

( ج نازك ) وهو رمح أطول من العنزة بقليل > وله سنان دقيق > 
ومثله المطرد ٠‏ 

( ج مزاريق ) وهو الرمح القصير الذي لا يجاوز طوله ثثلائة أذرع » 
وقد يكون سنانه مربعا لطيفا لخرق الدروع وما أشبه ٠‏ ويمكن استخدام 
هذا النوع كسلاح رشقي أيضا لانه كان بمكن قذفه باتحاه الخصم عن 
بعد ( ه  ١6‏ ) خطوة ٠‏ وكان يستخدم من صنف المشاة فقط ٠‏ 
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: الحرية‎ - ١ 

( ج حراب ) وهي رمح أطول من المزداق بقليل » ولكن هذا لا 
بمنع من رشقه باتحاه العدو عند اللزوم ٠‏ وسنان هذا النوع من الرماح 
يعطق تنا كحدل اله كوا 

؟٠ ‏ الخرص : 

( ج خرصان ) : وهي قصار الرماح * 

؟١-‏ الالة: 

( ج الال ) : وهي صنو الحربة ٠‏ 

: الكخرق‎ - ١: 

لسن من الرماح وائما على مبدأها » اذ هو عود في طرفه مسمار » 
وكانت .خفته وبساطة تركببه سيا في جعله سلاحالصبيان العرب بدون مازع ٠‏ 
ب أجراء الرمح : 

أما أجزاء الرمح فأهمها : 

الوشيج : 

عود الرمح » وكذلك المرانة ( ج مران ) > ويسمى القسم الدي 

يدخل منه في السنان « الثعلب » ٠‏ 

السسئان : 

هو نصل الرمح © ٠‏ 
الشفرة : 
هي حد الرمح » وطرفها « سائئته » » ووسطها النائي « عيره » * 
الظبة : 
نباب الستان اللاسذ مق أغلاة+ 
الجبة : 
مدخل الثعلب في النصل ٠‏ 


١١69 انظر الشكل رقم‎ )١( 
- ب قم‎ 


المتحور : : 
المسمار الذي يشت السبئان ٠‏ 


- العالية : 
أعلى الرمح مما يلي السنان وذلك الى قدر الثلث منه ٠‏ 


الشكل رقم ١6‏ 
الرمح العربي وأجزاؤه ( عن كتاب السلاح في الاسلام ) 


- الصدر : 

النصف الاعلى من الرمح » وكذلك « الزافرة » ٠‏ 
السافل : 

التنصف الاسفل من الرمح مما يلى الرج ٠‏ 
العامل ١ ٠  :‏ 

من عالية الرمح الى سافله » ويسمى أيضا « المتن » ٠‏ 
- العقب أو الكعب : 

أشقل» العوه النافن ع ارقي | 
الزج : ١‏ 
قطعة من الحديد في أسفل الرمح تساعد على تشسته في الارض > أو 


المهرك : 

هي قطعة مدورة كانت توضع في أعلى الاسنة » بحيث تخشخش 
عندما ,بهز الفارس رمحه بقصد الماهاة أو لارهاب عدوه قبل طعنه بالسنان» 
ج ‏ مكانة الرمح عند العرب : 

الرمح سلاح قديم عرفه العرب منذ أيام جاهلتهم الإولى » حيث 
نحد في كتاب عنترة ما يفيد أنه كان يحمل رمحا من خشب الخلنج ٠‏ كما 
ورد ف كلام المستشرق 2 كاترمير ع0 »© عن عشرة أنه د كان 
يقاتل والقنطارية بغير سنان في يده » ٠69‏ 

وقد كان العرب يستوردون الرماح من الهند في أول الامر » ثم 
بدأوا يضلعونها بأنفسهم وينسيونها الى شخص أاسمه « سمهر 24 ال 
زوحي :وروهة يع ومن عا أت تسمه ارشع الذي بالسهري 
والرديني ٠‏ 1 

وكانوا يضنعون قناة الرمع-من قصب صلب كالبردي > أو من يخسب 
كالزان والشوح > بطول ه - 7 أذرع وسطا » وأما السنان فقد كانوا 
يصنعونه من الحديد الصلب بأشكال مختلفة "تتراوح بين المشعب والعريض 
والرفبع والمستوي والمموج وغير ذلك © ٠‏ 

ولا أتى الاسلام » حض الرسول (ص) على استعمال الرمح والتدرب 
عليه وكان يقول : « عشكم بالقنا والقسي > فبها نصر سكم وفتح لكم في 
النلاد » © ٠‏ وكان الرسول يحمل الرمح دوما في غزواته » وكانت له 
أربعة أرماح » أحدها ورائة اسمه « المثني » > وثلاثة أصابها من سلاح 
بني قبنقاع 09ى 


)0320غ( عن كتاب « السلاح في الاسلام » للدكتور عبد الرحمن زكي ‏ ص 57 ٠.‏ 

)4 انظر الشكل رقم ١١‏ الذي بحوي بعض أسنة الرماح العربية المصنوعة من الفولاذ 
الدمشقي في القرنين الثامن والتاسيع بعد الميلاد ٠‏ 

9) و (8) عن « حلية الفرسان وشعار الشجعان » ص "٠*١‏ * 
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رقم 


وفد ظهر اهتمام العرب بالرمح في كثرة التسميات والنعوت التي 
أطلقوها عليه » وفي الاقوال وأ, راك لضافي املو ين 1 م ركان القبان 
العرب ,يقضون وقتا طويلا في التدرب على ١‏ لمطاعنة والمداعسة كج كي انا 
يتدربون على استعمال الرماح وذلك بتعليق حلقة من الحديد تسمى 
( الوترة ) » والتمرن على الطعن داخلها وهم على ظهور خولهم ٠‏ 

ولقد وضع المؤلفون العسكريون العرب القواعد والاصول لحمل 
الرمح والقتال بثقمله طعنا وبخضفه رشقا » وقد بلغ من فنونهم في ذلك أن 
أحدهم > وهو الشيخ أبو الخبتن الابرقئ © تنكن في القرك الثاني عفر 
لنسلاد من اختراع رمح ذي سنان نشاب > أي أن حربة الرمح تنطلق 
لوحدها باتجاه الخصم بمجرد أن يكبس <امله على زر معين في قناة الرمح 
تفثية + :وقد ولت نا« الطرسوتئ 0 © وهو تلية الأترقى ب طريقة 
صنع هذا الرمح العحب بقوله : «م سنانه في صورة الللطة في التحديد 
والندوير صغيرا أصغر ما يكون > وأن تجعل في نجويف الرمح هنالك 
شيء .يقال له الرسالة » وهي مدفع السهم > وتجعل فيه قطعة من وتر القطان 
وثبتت في القفل نسبة المرسل الذي يعمل لرمي النشاب الذي ليس له 
فواق > فاذا أردت ١‏ لرمي برت الشعر وجدبته بالملوى وجعلته في القفل 
وحملت > فان قصر جوادك فافتح عنه وأطلق فخرج ذلك السهم بقوة » 
وان كانت مسلة فهو أقوى في هذا الفن » © ٠‏ 

كما ولا يفوتنا أن نشير الى أن العرب عرفوا الرمح كسلاح محرق 
أيضا » وذلك أنهم كانوا يجعلون في سنانه كلابين من الحديد وحلقة » 


14١(‏ يحوي الملحق رقم 5 بعض التسميات والنعوت التي أطلقها العرب على الرمح 2 كما 
أن الملحق رقم ه يضم بعض أقوالهم فيه ٠‏ 

)32( « المطاعنة » هي المضاربة بالرمح وكذلك « المداعسة » » أما المضاربة بالسيف فتسمى 
« المجالدة » أو « المماصعة » ٠‏ 


[ة بحوي الشكل رقم /ا١‏ صورتين لهذا الرمح العجيب كما رسسمها الطرسوسي نفسه ٠‏ 
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صورتان للرمح الئشاب ( نقلا عن مخطوط الطرسوسي ) 


وتلف على السنان قطعة من اللماد سلولة بمزيج من المواد المشتعلة » ثم 
تشعل النار في اللماد ويرمى المزراق حرق المكان الذي بقع فه * 
د ب فن استخدام الرمح : 

لم .ترك العرب سلاحا الا ووضعوا له « هن استخدام » سواء في 
باحات السلم أو في ساحات الوغى ٠‏ وقد كان الرمح موضع عناية علماء 
المسلفق السكرين © ولذا وضعوا قواعد لاستتخدامه مكفل: أحسن مردود 
بأقل جهد ممكن ٠‏ 

وقد ذكر لنا القاضى الحموي صاحب كتاب « النفحات المسكة » 
الشروط الواجب توفرها في الرمح الخفيف ( المزراق ) وقواعد استعماله 
حيث يقول : « شغي أن لا يفارق صاحب الزرفاق : تريهنا كبا قطن ينه 
امد ةواسق كانه نارسا كو لود افون راف الم ان 
ثلائة أذرع وغلظه مما يلي الزج غلظ الابهام حتى يصير الى غلظد طرف 


عهق ده 


السبابة ٠‏ وللراجل في الطول زيادة شبر »> ويشغي أن ,يتخذ من عود مستو 
فضا روي وم ود سيط علي بل بير يفيه سيابتهة ها 
وبأخذ ساقي 58 فصب المزراق »> ويفرجها عله 0 بالرمي ٠‏ 
وان كان راجلا عدا عند الرمى خطوات فانه أشد لوقوعه » ويشيغى للزارق 
لامي ل ررق اكد انلقن لعافهان د اج دام 


اهنا عند الرحمن بن هدديل الاند لسي الذي عاش ف القرن الثامن 
الفبحري فقد اعطانا 2 كتابة 0 حلية الفرسان وشعار الشحعان » وصفا لقواعد 
ركوب الخل بوجود الرمح وكيفية التدريب على ذلك فقال © : 


« وهو أن يأخذ الرجل رمحه بسمينه » وعنانه بشماله مع قربوس 
سرجه » ويضع زج رمحه بالارض »> ولسعد منها فلبلا » ويضع صدر قدمه 
السرى في ركابه الايسر » ثم يعتمد على الرمح > ويشيل نفسه على فرسه » 
وبنهض وهو يدير الرمح على كفل الفرس الى الجانب الايمن حتى يستقل 
بسسرعة > ثم ,يضع الرمح في يساره مع العذان » ويسوى شابه والته سمينه » 
ثم يصرف الرمح الى يمبنه ٠‏ وان كان في صحراء ولم يقرب منه انسان 
اف أن اله الر مح أو شحرة ينشب فنها » فلأخذ ان أحب وسط الرمح 
بده السرى مع العنان والعرف ان رأى ذلك أو القربوس ان كان أخذ 
ل ل 0 
كان كك العر ف مشاه #توور كن + ولا تكن أن فرعن الرجل لاخد 
تمدن ادش هوي كن ا دلي وق او التي 1 
فأبعد عنه » بل ينزل ويأخذ رمحه ويركب كما وصفت ٠‏ وأما النزول 
بالرمح فهو أن 58 بسياره » ويضع زجه بالارض عند بد فرمسه السمرى» 
ويأخذ القربوس مده الممين ثم بنزل » وحين يصير الى الارض يأُخذ رمحه 


٠. 55 35 النفحات المسكية » ص‎ « 4)١( 
٠. ؟١ا/ (؟) « حلية الفرسسان وشعار الشجعان » ب ص ه١5" ب‎ 


 ةهاد‎ 


بسمينه بسرعة » لثلا يدور عليه الفرس فبحطمه > أو ريصيب الارض 
بسنانه » أو يعقر أحدا ٠‏ فللتفت لهذا كله ٠‏ 

ومن أراد تعلم العمل بالرمح والدربة في ذلك فليضع دريئة » وهي 
عود أو شبهه قائم بالارض قدر ارتفاع الفارس > ويتوئق من أسفله » 
ويشد في أعلاه حلقة أو حبلا ملويا شبه الحلقة » ثم يتاعد منه » وييجري 
فرسه ملء فروجه » فاذا قرب من نلك الدريئة تأبط رمحه > واخرج منه 
عن ابطه بقدر ما بخف عليه حمله وتحتمله فوته > ثم إياخذ سننانه تلك 
المعلقة » ثم يلوي رمحه ,سسرعة لبخلص السنان من الحلقة ٠‏ وربما احتاج. 
الى أن .يقلب رمحه الى خلفه » أو الى أن ينفذ الحلقة ويأخذ رمحه لقفا من 
خلفها ٠‏ وربما كانت الحلقة دور حيث أدارها » ويداوم العمل على ذلك 
كيفما أمكنه » حتى يخف عليه العمل فلا بخطيء الاصابة ان شاء الله ٠‏ 

وأما صفة امساكه عند اللقاء » والطعن به » والتخلص منه بعد ذلك » 
فذلك يحتاج الى بسط وتنطويل ومشاهدة بالعيان أيضا » لكثرة أحواله » 
واختلاف وجوههة وطرقه ٠‏ 

وشغى للفارس أن بخفف رمحه ما قدر » فانه على الخقيف أقوى > 
وله أضبط 5 أحكم » وعلى قدر قوته واحتماله ٠‏ وكانت رماح الفرسان 
من عشرة أذرع وأقل من ذلك جائز ٠‏ ولكن بين الرقيق والغلبظ قدر ما 
لا تعجز عنه الكف ولا تلتقى عله الانامل » فالتوسط هو المحمود وبحسب 
ند الله والسكن من ذلك ».+ 

وقد جا في كتاب « آثار الأول في رتسب الدول » 49 وصف 
كامل لكيفية استخدام الرمح في الحرب »> ويقول هذا الوصف : 


»2 واللعب به ف الممادين وبين .بدي الملوك غير التحرك به في الحروب » 


٠ 1372-١519 آثار الاول في ترتيب الدول « للحسن بن عيد الله » اص‎ )١( 


5 


' منها المواجهة وهي أن تعيل تغل مارك وقد أحدت الرمح تحت ابطك 
كتين اق رربيك وعد مسو اكت لتر وقد الوا ديد 
لزج زمه يمنة امزح و مجك يمسرة .وان طريحة نير اطرخ معدت 
يمئة واجهد ان سدا أ بالحمل عليه وانت مسدد واتحول الرمح عله ١و‏ بسمرة 
كي تدهشه > فلا دي من ان له اذا دوت به ملع قلحي .من 
الخلل الذي لا يكون رمحه ىه > واذأ أردت أن الم بالخروج فخذ 
أسفل الرمح بدك اليمنى ورأسه في الهواء وهو على عاتقك الايمن وتحمل 
على قونك وانت كذلك وان شت قربت مله حتى لا يدري من أي وجه 
يلقاك نم تنظر من أبن بطرح رمحه قتطرح أنت من الجانب الخالي » 
واباك: ان تطرح رمحك وتسدده من جانبه الا ان علمت أن رمحك أطول 
ويسمى المواصلة وهي خطأ في العمل ة فاخدر ها + 

3 قال : 

«ه وان خرجت الى فارسين وتفرةا فاحمل على الادنى > واذا كانا 
قرسين فأر أحدهما انك تريد رفيقه واحمل عليه » ولا تتم حملتك ثم اعدل 
على الآخر وأصدقه الحملة > وان حذقا ورأيتهما يفترقان عليك فتطرف ولا 
تنوسط واحمل عل الادنى اليك » فان تساويا فأدهشس الاضعف واحمل على 
الاقوى > فان نساووا وكانوا جماعة فامتد امامهم حتى يتبعوك > ثم كر على 
الادنى منك فاطعنه » وان دخلت مضقا فتلقاك فارس برمح فاياك والمصادمة 
بل انزل الى الارض واطعنه » وان كان خلفك فارس وقدامك فارس في 
مضق فانزل وتحبل وأقصد أقربهما الك وتترس من الآخر بدابتك » ٠‏ 


البحث الثالث : في القسي 


القسى 22 « هى أعواد من الخشب اللين المتين » تقوس كالهلال 


٠ القسىي جمع قوس 2 وتجمع أيضا على أقواس‎ )١( 


الاة ب (م-7) 


واشت علبها أوتار من الجلد نرمى بها السهام » ٠‏ ومن هذا التعرريف يتين 
لم 3 هذا النوع من السلاح يضم ثلاث قطع : القوس والوتر والسهم ٠‏ 
1 القوس : 
القوس عند العرب هي الحنية من العود مغلقا أو مفتوحا » وك نت تصنع 
عامة من عود النبع أو الشوحط أو الخئس المرن القوي ٠‏ 
وقد ذكر ابن هذيل في كتابه ”2 أن القسي تنتخب من عشرة عبدان : 
َ خمسه برية » وهي : الطخش « ا يالنبع » > والزنبوج » والدردار» 


والكتم » والشسر ء 
ا و0 الارنج » والنسمان > والتفاح » والرهان» 
وقد عرف العرب عدة أنواع من الاقواس كانوا ,يفضلون منها بصورة 
خاصة : 


العصفورية : نسية لرجل كان يصنعها اسمه عصفور ٠‏ 

الزغريية : اسسية الى موضع في بلاد الشام يقال له زغر ٠‏ 

الشريح : وهو أحسن أنواع الاقواس ٠‏ 

وأهم أجزاء القوس هي © 

5 البدن : يطلق هذا الاسم على خشب القوس كله » ويقال للناحية 
العلوية منه « يد القوس » وللناحية السفلية ه رجل القوس » ٠‏ 

٠”‏ ل المقبض : موضع اليد من القوس عند الرمي » ويقال له أأيضا 
« المخحص » ٠‏ 


"ا ب السية : ما عطف من طرفي القوس لتركيب الوتر » فلكل قوس 
0 


٠. 5١54202- ا١* حلية الفرسان وشعار الشجعان » ا ص‎ « )١( 
مع بعض التصرف‎ 2, 151 1١ زقة عن كتاب « الفن الحربي في صدر الاسلام » ص‎ 
٠ بالاستناد للمراجم اللغوية‎ 


 ةمد‎ 


القاب : هو ما بين المقيض والسية » ولكل قوس قابان : قاب 
علوي :ونان يتغل + 
ه ‏ الفرقة : موضع السهم من القوس ٠‏ ٍ 
+ الفرضة : هى الحزة التى يلف عللها الوتر في السية العلا او 
اللسمل موعن ذا ديتاك ريف هنا وفرطة سفل أبقاء 
٠١7‏ - الظفر : هو ما سسقى ظاهرا من طرف السية بعد عقد الوتر عليها 
سواء من الاعلى أو من الاسفل ( ظفر علوي » وظفر سفلي ) ٠‏ 
م - الحمالة : هي العلاقة التي يحمل بها القوس عند عدم الحاجة 
للرمي به ٠‏ 
ب- الوتر : 
وهو لخم الذي يسك نين ناض الفوس (التستين) :كان يسام 
من خيوط مفتولة او من سير رفع من جلد الحيوانات وخاصة حيوان 
الأيل » ثم صار يتخذ من عصب عنق البعير ايضا ٠‏ 
والوتر تسد اذا عرض لخرارة الشبمس أو للا« المطر» ولذا كانوا 
يحفظونه في كبس خاص يوضع في الكنانة الخاصة بالسهام ولا يخرج الا 
عند الرمي ٠‏ 
 <‏ السهم : 
السهم من متممات القوس > وهو القسم الذي ينطلق بانحاه الهدف > 
بنما سقى القسمان الآخران السابق ذكرهما في يد الرامي ٠‏ والسهم « هو 
عود رفع من شجر صلب في طول الذراع تقريبا يأخذه الجندي فنحته 
ويسويه » ثم يفرض فيه فروضا دائرية ليركب فبها الربش > ويشده عليها 
بالحلد المتين أو بلصقه بالغراء وبربطه » 'نم يركب في قمته نصلا من حديد 
مدبب » له ستتان في عكس اتحاهه > يجعلانه صعب الاخراج اذا نشب 


: 1 
في الجسم » 47 ء. 
)0غ( « الفن الحربي في صدر الاسلام » ست ص ١١7‏ 3 


ددهو 


وكان السهم .يصنع في المشرق العربي من عود الشوحط » وأما في 
المخغرب ققد كان يصنع من شجر الصنوبر الاحمر الخفيف ٠‏ 

وأهم أجزاء السهم هي : 

١‏ القدح: 

هو جسم السهم قبل تقويمه » أما اذا قوم فقال له مخشوب » واذا 
حفرت فبه حزوز موضع الريش بقال له ( فريض ) » ثم اذا ثست فه 
الريش قبل له ( مريش ) ٠‏ ومتوسط سمك السهم أصبع واحدة ٠‏ 

؟ - العقب أو الكعب : 

مؤخرة البسهم » وتوضع فيه بضع ريشات بغية الدقة في الاصابة > 
وايصال السهام الى مسافة أطول ٠‏ وقد يقال للعقب أيضا « الشريحة » أو 

* 2 النصل : 

هو قطعة الحديد الجارحة التي تركب في رأس السهم > وقد 

كان القرى اسنمون عنها قله أنواع » حرث ند وان تدا فى كاه 
« المخصص » ”> عدة أنواع من نصال السهام » كما أن غيره من اللغويين 
فد ذكروا كثيرا غيرها ٠‏ 

؟: - العود : 

جسم السهم ما بين النصل والعقب ٠‏ 

ه ‏ الفوق : 

هو موضع الوتر من السهم » وهو على شكل فرضة ذات حرفين » 
ويسمى هذان الحرفان زنمتي الفوق ( ج زنمة ) » أو رجليه ( ج رجل ). 

5 سلج النصل : 

سنخ النصل : هو التجويف الذي بحويه أسفل النصل لادخال 
القدح فههء 


)222 المخصص لابن سنيده ج 5 ب ص ره 2 وه ٠‏ 


د »وآ ده 


/' - الرعظ : 


6 - الرصافة : 
هي لفائف من سير جلدي » تلف حول الرعظ لتمكين النصل 
على القدحه 


هة ‏ الريس : 

وكان الرماة العرب يشتون في عقب السهم عدة ريشات > يتراوح 
عددها بين ٠‏ 4 > وذلك لحفظ توازن السهم في الفضاء وايصاله الى 
مسافة أبعد ٠‏ 

وكانوا يفضلون ريش النسر » فان لم .بوجد فريش العقاب > والا 
ريش الحجل ٠‏ وقد حذر « ابن سسده » الرامي بالقوس « من أن ,يجعل 
دشنن مضا لظين اى طخت أو يحعل ريشتين لظهرهما والثالثة لبطنها 
فضطرب السهم في سيره » كما حذر من أن تؤخذ « ريشة من عقابوأخرى 
من تسر وثالثة من غراب أو رخمة » لاختلاف الصلابة ٠‏ وحذر أيضا من 
أن تكون احدى الريشتين أتقل من الاخرى »> أو تكون احداهما راقدة 
والاخرئ قالمة فسختل التوازن +٠‏ وقد أوصى « ابن سيده » بتفضيل ريش 
الاذناب على ريش الحناحين » وتفضيل خوافي الحناحين على فوادمها » لان 
ريش الخوافي لا ,بتعرض مداشرة لاشحنة الفسن :أو المطن 6 ولا يمدق 
الارض عندما يحثم الطائر عليها » وهذا ما يقيه من التقصف عند الرمي2©0٠‏ 

وكثل أن تنه نه ينتابعن: افننام الفودى 6 معدن أن قي :ان أن 
للقويو اسنناد كثيرة قروب الكدرد مونانه و اف از اهمها ؟ 

: المري‎ ١ 

هوسهم طويل له أربع أذاق 6 أن ي أدبع شعب > مما | يحعله بهد 
المدى > وريجعل اخراجه من الجسم الذي أصانة اصن 3 


٠ انظر « المخصص » لابن سيده  ج 15 ص لاه‎ )١( 


ا لأه٠١ا‏ - 


؟ ‏ الخطوة : 

سهم طوله بطول خطوة الانسان > أي حوالي ذراع واحد ٠‏ 

* ب الصبخ : 

السهم المصلب بالنار ٠‏ 

؟ - المسير : 

السهم الذي بحوي بعض الخطوط ٠‏ 

ه ‏ الرهب : 

السهم العظم ٠‏ 

5 المسلة : 

السهم اللطيف التحيف ٠‏ 

أنواع القسسي : 

عرف العرب عدة أنواع من القسي بختلف كل منها عن الآخر 
باختلاف ححمه وطريقة ايتاره © » وسنكتفى هنا بذكر القسى الفردية 
حسب تسلسل ظهورها في التاريخ » تاركين التحدث عن القسق الجماعية 
الى الفصل القادم : ١‏ 
1 القوس اليدوي : 

وفتن ١‏ رقاب اقوس الدروي وميك أن لدان امتعدموة سيد 
أبيام جاهليتهم الاولى » ويكفي 55 واحد لتشغيل هذا القوس واذلكبأن 
يمسك القوس ببهه البسرى من « مقبض الرمي » > ويشد الوتر أقصى 
استطاعته بده السمنى ثم يتركه لينطلق الى هدفه © ٠‏ 

وهذا النوع من القسي هو أبسطها صناعة » لانه لا يحوي الا القطع 
الثلاث المعروفة فتقط وهي : القوس »> الوتر > السهم » وينطلق السهم منز لقا 


على القوس بدون أية حواش أخرى ٠‏ 


٠ الايتار : الشد‎ )١( 
٠ الذي يرينا كيفية الرمي بالقوس العربي‎ ١8 انظر الشكل رقم‎ )9( 


- ةؤ٠أاسل‎ 


وهنالك عدة أنواع من القوس الدوي أهمها : 


الكل رقم 1١8‏ 
القوس العربي وكيفية شدده ( عن كتساب 
« النفحات. اا مسكية في صناعة الفروسية ع2( 

القوس الحجازي : 

وهو الذي كان ستخدم ف جزيرة العرب منذ عهود ما شل الاسلام 3 
وريصلع عادة من عود من النبع أو الشوحط بدون سستين ولا مقابض > وهو 
اشهر فوس لدى العرب * ش 

يشبه القوس الححازي تماما مع فارق واحد > وهو أنه كان يصنع 
من عودين لا من عود واحد * 

القوس الواسطي : 

وهو القوس الذي بحوي محرى غائرا في الخشب يسري فيه السهم* 


يو ل ا كك 


ب القوس الدمشقي : 

وكانت أجزاء هذا القوس متمفصلة » حيث تركب على بعضها 
وتلصق بالغراء ٠+‏ 

وهناك عدة أنواع أخرى من القوس البدوي ولكننا نفضل الاقتصار 
على ذكر هذه الانواع الاربعة السابقة الذكر فقط ٠‏ 
ب - القوس الانبوبي : 

وهذا النوع من القسي أقتبسه العرب عن الاعاجم في أواسط حكم 
الدولة العباسية » ثم أجروا عليه من التعديلات والتحسينات الشسيء الكثير ٠‏ 

وهو يشتمل على فوس ووثر عاديين يشسهان نظيريهما في القوس 
الدوي » مع اضافة قطعة جديدة الى القوس سموها « المجراة » أو « النفق » 
أو« العمود» © ٠‏ 


او رو 0 0 


الشكل رقم و١‏ 
القوس الانبوبي الاول ( نقلا عن كتاب السلاح في الاسلام ) 
4)١(‏ ان اغلبية المصادر تطلق اسسم « المجراة » على الانبوب المذكور » بيئما يطلق عليه 
الطرسوسي في مخطوطه « تبصمة الالباب ٠8‏ » اسيم « نفق »ا م ويسميه ابن 
هذيل نم العمود 6ب 


- ؤ٠50‎ 


والاسماء الثلائة المذكورة ندل على مسمى واحد وهو أنبوب مسن 
الحديد أو الخثشب فبه شق يوضع السهم فنه ٠‏ ثم يطلق فيتدقع لمسافة 
سد » وبدقة امتناضة مما يجعله يشسه بندقنة الوم #قريبا + والحقيقة أن 
اختراع « المحراة » كان الخطوة الاولى لاختراع القصبة « السبطانة » في 
الاسلحة” النارية 6 كما أن الانواع الي صنعت في أواخر القرون الوسطى 
من هذه القسي نشيه الى حد بعد « الغدارات النارية وعصتطوترة© 

والقوس الاسوبي مرود يالة تسمى ) المفتاح ( »© و سمى مكان تأثير 


الذسكل رقم ١‏ 
قوس أنبوبي يعود بتاربخه لاواخر القرون الوسطى ٠‏ 
( عن نموذج في متحف القاهرة الحربي ) 


سب ب بي يبيب ب ل 


)١(‏ ايرينا الشكل رفم ١4‏ الصورة التي كان عليها القوس الانبوبي الاول ٠‏ ويمثل 
١‏ رقم 5 القو الانيو بي كما أصبح في نهابة القرون الوسطى 0 وتلاحظل شدة 
الشبه بينه وبين الغدارات النارية في طرازها الاول * , 


- ١١6 


اللفتاح على المجراة ( القفل ) » وتوضع في هذا المكان أحانا كرة صغيرة 
متحركة من الفولاذ تسمى ( الجوزة ) » وفي الجوزة فرضتان في جزئين 
متقابلين من محيطها » ففي الفرضة الاولى يتوقف الوتر عندما ,يكون 
مشدودا » وفي الفرضة الثانية بنتهي طرف نابض الشد » فاذا ما ضغطنا على 
المفتاح الموجود في أسفل اللجراة قبل المقبض فان النابض بتحرر والحوزة 
تدور والوتر ,ينفلت قذف السهم عدا ٠‏ 
< - القوس القدمي : 

القوس القدمي أو « قوس الرجل » هو » كما يظهر من اسمه » قوس 
يطلق باحدى رجلي الاسان أو بالائنتين معا ٠‏ والقوس القدمي قوس 
أسوبي حكما ولس العكس بصحيح ٠‏ 

وتنتهي مجراة هذا القوس ( أنوبه ) في نهايتها العلوية بحلقة تسمى 


الشكل رقم "١‏ 
القوس القدمي نقلا عن نموذج في متحف القاهرة الحربي 


اكوا ب 


( ركاب الرجل ) > فاذا أداد الرامي أن .يوتر قوسه أدخل قدمه ,الركاب 
ويشد الوتر بها » بمساعدة يديه » ا السلاح حينداك الوضع المطلوب» 
م .يكون اطلاق الوتر بواسطة « جوزة 2 
د قوس الحسبان : 
هو قوس عحيب لانه برهي عاصفة من السهام باطلاقة واحدة 

من قل رجل واحد فقط ء ولهذا النوع من القسي « مجراة » » ولكن ليبس 
لها قفل أو جوزة كما هو الحال في النوعين السابقين ٠‏ وتكون السهام التي 
ترمى بهذا النوع من القسي صغيرة الحجم » لا يجاوز ححم الواحد منها 
حجم الاصبع الواحد » مما يجعل مجرى القوس يتسع لعدد كبسير من 
انسهام تنطلق منه دفعة واحدة كسرب الحراد أو طلقات الاسلحة الرشاشة 
الحديثة ٠‏ ونظرا لقوة تأثير هذا السلاح وخفة وزنه فقد كان السلاح 
المفضل لدى فرسان اليش العربي بلا نازع ٠.‏ وقد وصف لا 
« الطرسوسي » طريقة صنع هذا االوع من القسي والنوعين الآخرين 
ال تن 

مكانة القوس عند العرب : 

كان للعرب منذ جاهلتهم مهارة عظمى برمي القوس > وذلك لحدة 
أبصارهم من جهة » ولتعودهم على الغزو والقنص من جهة ثانية ٠‏ 

وبلغ من مهارتهم في الرمي بالقوس أن الواحد منهم كان يقدر على 
رمي احدى عيني الغزال دون الاخرى على بعد يفوق المائة ذراع » أو اصابة 
حمامة معينة من بين رضقاتها بالجو ٠‏ فلما جاء الاسلام كانت مهارتهم هذه من 
جملة ما ساعدهم على غلبة الروم » الذين لم يكونوا ييحسنون الرهاية بها » 
وذلك بعكس الفرس الذين كانوا أمهر من العرب. ومن الروم معا + وقد 


)30 انظر صورة القوس القدمي في الشكل رقم ١‏ . 
قف انظر الملحق رقم 5 


- ة١١ال‎ 


أدرك الرسول (ص) أهمية هذه المزة » ولذا كان يبحض رجاله دوما على 
اتقان الرمي بالقوس »> ومن أقواله في هذا المجال : 
ارموا واركبوا وان نرموا احب الى من ان نركبوا © ٠‏ 
- اعدوا لهم ما استطعتم من قوة » الا ان القوة الرمي » الا أن 
القوة الرمي » الا ان القوة الرمي 2 ٠‏ 
هن رمى إسسهم في سبيل الله أخطأ أو أصاب فكأنه أعتق رقسة 
هن ولد اسماعيل © ٠‏ 
من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني © ٠‏ 
“مامد اللي يديهم الى شيء من السلاح الا وللقوس 
عله فضضلة © ٠‏ 
من اتخذ في بسته قوسا نفى الله عنه الفقر ما دامت 
ابه 0ى 
- منتهى المؤمن القوس والنبل © ٠‏ 
علموا أبناءكم الرمي فانه نكاية بالعدو © ٠‏ 
ارموايا بني اسماعيل فقد كان ابوكم ع 
ان الله لبدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الحنة : صانعه يحتسب 
في صنعه الخير » والرامي له والممدد به 9© ٠‏ 
وكان للرسول أربعة أقواس : قوس من نبع تسمى « الصفراء » > 
وفوس من شوحط اتسمى « الروحاء » » وقوس ثالثة من شوحط تسمى 
« البيضاء » » وقوس أخرى تسمى « الكتوم » "© . 
ويظهر اعتماد الرسول على القوس في الحرب في أنه كان يخطب وهو 
متكيء عليها ٠‏ ويروى أنه جمع في احدى غزوانه خمسين رجل من الرماة 


٠ 59 ا ص‎ ١ و (65 العقد الفريد لابن عبد ربه اج‎ )١( 
٠+ (9؟) و (5) السلام والحرب في الامتلام ا ص 5م‎ 
٠ 5١و و 7) : « حلية الفرسان وشعار الشجعان » ا ص‎ )١( و‎ )5( 
٠ 5٠١ حلية الفرسان وشعار الشجعان » اص‎ « :)٠١( و (9) و‎ )6( 
٠ 50١ المرجع السابق اص‎ )١١( 

 ا١٠محخال‎ 


« احموا ظهورنا » لا يأتونا من خلفنا وارشقوهم بالنبل فان الخيل لا تقدم 
٠.‏ 1 5 2 4 3ع يها 6 ١ ١‏ 
على النبل » انا لا نزال غالمين ما ثيتم في مكانكم » 27 ٠‏ 


الحميدة في الاهتمام بالر مي والحض على اتقانه » حتى أاصبح صنف 


الشكل رقم ؟؟ 
جنود اللهدي في معركة بالقسي مع أتباع مزدك الفارسبي ( عن مخطوط عربي قديم » 


)000( « السلام والحرب في الاسلام » ا ص ٠ 9١‏ 


- ؤ٠#ا‎ 


« التشابين » في الحجش العربي أقوى من أي صنف من الصنوف الاخرى ٠‏ 
وقد كان الفضل في كسب أغلي المعارك زمن العراسيين يعود لحسن 
استخدام القسي 9 

وقد تغنى شعراء العرب بأببات أكثر من ان ينالها حصر بفضل القوس 
على بقمة الاسلحة العربية © ٠‏ ونظرا لتلك الاهمية التي كانت للقسي في 
حروب ذلك العصر » لذا كان من الطسعي أن .بهتم فئان العرب بالتدرب على 
الرماية بها وذلك بممارسة تمارين خاصة كان يطلق على الواحد منها اسم 
( ندب ) وجمعها ( آنداب ).وقد كان التبرين: محري أول الآمر عل 
دريئة تتكون من برل مغلف بجلد البقر » وأما في العصور الاخيرة فققد 
استعملوا لوحة ذات عدة 
دواثر ضمن بعضها تشبه 
الدوائن الى ردم عن 
الدركات اللخميسة: لتمارين 
الرعاية النديسة ,في عميرنا 
هذا » وقد أطلقوا على هذه 
اللوحة اسم « القرطاس » 
ل" 

وقد استخدم العرب في 


الشسكل رقم +5 تدر يبهم على الر مي » بالاضافة 
صورة القرطاس كن © انواعا الخرئى: .من 


عن كتاب « النفحات المسكية » ٍ 
الدريئات » فقد كان التدريب 


بجري أحبانا بالرمي على ألواح خئسية ترسم عليها علامتان محدودتان 


٠ يرينا الشكل رقم "> معركة بالقسي بين أتباع مزدك الفارسي وجنود الخليفة المهدي‎ )١( 
* 1 (؟) انظر الملحق رقم‎ 
٠ انظر الشكل رقم *5؟'‎ )5 


- ١١+ ل‎ 


وتسند الى أحد الجدران » فاذا ما أصاب الرامى و اللو وابع لدم ومكان 
الاصابة يكون بذلك قد أصاب الهدف ‏ أما اذا أصاب السهم اللوح بشكل 
مائل فان اللوح يأخذ بالاهتزاز وعلى الرامي اعادة الكرة » والى جانب ذلك 
كان التدريب يتم أحيانا بالرمي على حلقات معلقة في أعالي أعمدة منصوية 
خصصصا لهذه الغاية » وذلك بان ,بمتطى الفارس صهوة جواده وربطلق سهمه 
من قافن لق + ْ 

فنون الرمي بالقوس : 

لا يكاد يخلو كتاب عسكري قديم ألف باللغة العريبة من قواعد 
ل ل ل 
لجان : 

كناب « حلية الفرسان وشعار الشحعان » الذي ألفه عبد الرحمن 
ابن هزيل الاند لسي ٠‏ 

وكتاب « النفحات المسكية في صناعة الفروسية » من تأليف 
القاضي الحموي ٠‏ 

أما ما كتبه ابن هزريل في هذا المحال فاهم ما فبه قوله : 

1 والقسي جنسان : فوس البد وهي العربية > وثنة 0 
وفوس الرجل وهي الافر نجه وتنقسم كذلك الى أنواع » فالقوس !|١‏ 
أشنت للفارس > لانها أسرع وأقل مؤونة » والقوس الافرئحة أنسب 
للراجل » لانها أبلغ وأكثر معونة » ولا سيما في الحصار والمراكب البحرية 
وتسه ذلك ٠,29‏ 

و« اسرار القوس في سبعة أشياء : حيوان يعقل وهو الرامي » 
ومنفصل عن حبوان لا يعقل وهو الريش والشسمع والجوزة والقضيب 
والسهم » فتصول هذه الاربعة عند الرمي ولا .يصول أحدها وحده )0..٠(‏ 


٠ ال١١ حلية الفرسان وشعار الشجعان » ب ص‎ « )١( 


- ١١ 


واعلم أن القوس تربط على وجهين : بالنظر وهو أصل > وبالقياس وهو 
فرع » فأما أهل المعرفة فهم ثلاثة نفر : العريف والمعلم والرامي » ولكل 
واحد منهم درجة زائدة على صاحيه > هزيد المعلم على الرامي رطويبة 
الندين » ويزيد العريف على المعلم نور القلب > فيربطون القوس ,النظر > 
فان غم عليهم فاسوا بالضابط )٠٠٠٠(‏ 

واعلم أن جر القوس مخوف في زمن الشتاء » وذلك حذرا على 
الرامي لشدة القوس » وحذرا على القضبب ‏ فالقضيب الشرقي يصلح 
للشتاء » والقضيب الغربي يصلح للصيف ٠‏ فان كنت في زمن الشتاء فأجعل 
قوسك للشمس حتى لا ترطب وئلين وارم بها » وان كان .يوم قر فلا سبيل 
أل ذلك الأاق القوو خامة» رنوان كنك ف اتتمن. الت فاجطلها فى مكان 
بأرد حتى تسرد وارم بها )٠٠٠٠(‏ واعلم ان القوس لا يستوى طرقاها حتى 
تكمل عليها الصفة » فاحذر ست خصال » فانها رأس الخطأ في هذه 
الصنعة : الوتر الخشن » فانه يتقص الرمي ويكسر القضيب > وفي القضيب 
الفراغ » والاتلاء » والوقوف > والخشب الذي يكون تحت الصدر » 
وترشق الاطراف ٠ )0٠٠٠(‏ | 

واذا مشيت في الغزو فثقل الزاد وخفف السلاح > وبزائد القوس 
على جمع السلاح » فالقوس الخفيفة هي النفاعة الرمي ٠‏ واذا رأيتالناس 
في الصدمة الاولى فقف مكانك » حتى نرى ما يكون » لعلك تفض بمن 
وضل أل التثين كيده «و لتكن .سيائك: سبشوية العبل غزالة الثر كين 
رقاق موت الريش »> نردية الافواق ٠‏ 

واحذر سبع -خصال »> فاما أسباب رجوع السهم الى الرامي فمنها في 
السهم اثنتان : قصر الفوق والتجنيب أمام ٠‏ وفي الحوزة اثنتان : سعة النهر 
وعلو العتبة ٠‏ وفي القضب ثلاثة : الفراغ والامتلاء ‏ وقد تقدم ذكرهما ‏ 
والفمن زو 


١ط‏ ب 


واعلم أن الاول من السهام يسمى « دلبلا » » والثاني « بانيا»» 
والثالث « ظهورا » » والزابع « طالبا » » والخامس « ضاريا » > والسادس 
« سد ذريعة » > فاذا رميت الدليل وجاء فوق الاشارة » ورميت الباني وجاء 
تحتها » ورميت الظهور وجاء ,يمينا » ورممت الطالب وجاء إيسارا » فسارم 
الخامس فهو الضارب كاسمه كما ذكرنا » والسادس هو المحقق > وهو 


١ 3 8 


ومن رمى الستة ولم .بصب بأحدها فرمايته خداج 27 > فلا يتعاهد 
الرمى أبدا ٠‏ ومن أصاب باثنين فشغله قد تسر » ومن أصاب بأربعة فهو 
ف أمان كفيزاافن الاعة #تومن أمان التنة ديعن دويدة اتوي لكا 

وأما ما ذكره القاضي الحموي تحت عنوإن : « في الرمي بالنشاب » 
فنورد أهم مقاطعه فيما يلي (؟) : 

( « اعلم ان ائمة الرمي بعد سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه أربعة 
لكل واحد مذهب ٠‏ فمذهب الاثمة الاربعة : أبو هاشم البارودي وعبد 
الرحمن الطبري ( في كتابه : الواضح في الرمي والنشاب ) وطاهر البلخي 
واسحاق الرفاء فهؤلاء ائمة رمي النشاب الذين تفردوا وقهرو" من سواهم 
من الرماة ٠‏ 

وأصول الرمي التي اتفق عليها هؤلاء الرماة سسعة أشاء ولها 
سبعة فروع : 

فالاصول : الايتار والتفرريق والعقد والقيض والنظر والمد والاطلاق ٠‏ 

وأما الفروع فهي : التصوير الحسن وسرعة التفويق والقفلة والوفاء 
التام وات الشمال وسلامة الاطلاق والمط بالشمال » ٠‏ وبعد هذا ينتقل 


4)١(‏ ما اشبه ما «قوله ابن هذيل هنا بطريقة احكام الرمي حسب مبدأ الحاصرات 2 وهي 
الطر بقة المتبعة غالبا لاحكام رمايات الهاون والمدفعية في عصرنا الحاضر ٠‏ 

(؟) أي ناقصة ٠‏ 

25 عن « حلية الفرساأن وشعار الشجعان » ب ص *١؟!‏ ب ٠ 9١9‏ 

(5) عن « النفحات المسكية في صناعة الفروسية » ( ص 550-58 ) ٠‏ 


-1١-‏ ش (م-م) 


القاضي الحموي الى ذكر الفروع التي نشتق من هذه الاصول السبعة » 
ثم .يذكر شروط فعالية الرمي فيما أسماه « أركان الرمي » ٠‏ ولقد حد هذه 
الاركان بأربعة : السرعة » وشدة الرمي » والاصابة » والاحتراس ٠‏ وه 
عالتمري 2 أركان سيحيحة لآ تزال مشرة تق وفنا لامر > 

وفن أن نين يسنا :فى لفقي ال بسنا الا أن قد كر امه لا اليه 
قام 6ح رطا عدم م ولاك ف لزي بالقوين و عتم اللدانالعدانةء 
وذلك كنوع من أنواع الرياضة البدنية ٠‏ وأما نحن » فاننا للأسف تركنا 
ذه الرياضة بعد أن كنا في أوائل-من مارسها ٠‏ 


هد 


3 


ص 


البحث الرابع : في بقبة الاساحة الهجومية الفردية 


ايع أذ توسعنا بعض الشيء في ببحث الاسلحة الثلاثة السابقة الذكر » 
وهي السيف والرمح والقوس » سناتي على ذكر لمحة موجزة عن بقبة 
الاسلحة الفردية الهحومية التى استخدمها العرب وهى : 

١‏ العمود: 
آله حربية من حديد ذات أضلع > يحملها الفرسان في السروج تحت 
أرجلهم » ويتقانلون. بها بعد التضارب بالسوف والرماح (© ٠‏ وقد اتخذ 
العمود مؤّخرا اسما اسن وهو « الدبوس » > وذلك رعم وجود كثير من 
الفوارق بين الاثنين : فالعمود لا يكون الا قطعة واحدة على شكل قضبب من 
الحدية ير امن ضخم ومضلع ف واعا النتوش مكو أن تكون ندر زه 0 
فقط من الحديد ونصابه من الخشب الصلب المحكم التقدبر والتدوير > 
كماوسكن أن "شكل الحرورة: قطعة ستيتقلة ع التضان © او لكلها تعلق نهذ 
بوساطة جنزير لا يتجاوز طوله شبرين أو ثلائة ٠‏ وقد حدد لنا « القاضي 

٠ انظر الشكل رقم ؟؟"‎ )١( 
٠ (؟) خرزة الدبوس : رأسه الذي يضرب به‎ 


-1١١68- 


الحموي » ببضعة أسطر من كتابه النفسن فن استخدام العمود والدبوس 
وذلك بقوله © : ( « وشغى أن يتخذ العمود دون قوة صاحه لمكون له 
اهما » وينبغي أن .يعلقه في كلاب في السرج عند ركيته السرى » فاذا أداد 
الشر به كان قير ل شديناا هوس أن تصد 51 شرت :ان الرجلن 
وشم رابيهة أر عض أو كنا م أوظل ذه م وله أن كن الرع 
والسيف بالعمود ويهشم اليضة © وجميع السلاح > ويحذف به > ولا 
برمى حتى يعلم انه لا .يخطىء > وشغي من اراد ان يحدف به ان يحاذى 
منكبه ويبسط يده كلها بالرمي + ٠)‏ 

؟ - اللبوت : 

اللنوت هو عصا غلظة .مغلطحة 
الرأس »> مرققة من طرف وثقيلة من 
الطرفالآخر » وقد يحعلون في رأسها 
المسامير الحادة لتصبح أكثر تأثيرا » 
وهي أكثر استعمالا لدى الفرسان ٠‏ 

* ل القنبرة : 

القسرة أو القدلة هى قارورة 
دذات شكل خاص > 5 'تحشى 
بالنفط والصبر وبزر القرطم المقشور 


وغير ذلك من المواد » وتجعل لها فتملة الشكل رقم 4؟ 
١ 53 0‏ ثلائة عمد رج عمود ) مملوكية 
لشكلي صابريا 0 بعود تاريخها للقرن الخامس عشر 
1 5 3 0 
فتحرقبنارها ماتقععله » أوتنفيحر 002.20 دعن كتاب السلاح في الاسلام ) 


وكان يقال للقدائف التي كانت ثر مى بواسطة النحنشق 2 فنابر « 


)0( « النفحات المسكية في صناعة الفروسية  »‏ ص 35105 ٠‏ 
(؟) البيضة ء. كما قلنا سابقا » هي خوذة من الحديد تغطي الرأس ٠‏ 
629 انظر صوزة القنبرة اليدوية العربية في الشكل رقم ٠ "٠‏ 


- ١١6 لب‎ 


ايصا 3 ولكننا سنو جل بعحث هذا اللوع حتى الفصل القادم باعشداره من 
ووم الأملفةة الاسباعة + 


الشكل رقم نان 
القنبرة اليدوية العربية 
( عن كتاب « التمدن الاسسلامي 2( 


5 ل الطمر : 
الطبر » او « الطبرزين » > هو سلاح يشسه الفأس أو الملطة برأس 
نصف مستدير يركب في قضبب من الحديد أو الخشب القاسى > وكانت 


5 


تحفر عليه بعض النقوش الاسلامية أو العارات الحماسسة والدينية 2. 


٠» انظر الشكل رقم 55 الذي يبين لنا الصورة التي كان عليها الطبر المملوكي‎ )١( 


ع ات 


وبدىء باستخدام الطر لاول مرة ف موقعة 0 المنصورة « التي حرت بان 
المصريين والصلسين سنة ( 5544-5541 ه)(749١‏ ٠176م‏ ) ٠‏ وكان 


50-0 


هذا السلاح يعلق في سرج الفارس في الحرب > وأما في السلم فقد كان 


طبر مملوكي ( عن كتاب « السلاح في الاسلام » ) 


الفصحى « المطرق » ٠‏ 


- ١١7” ب‎ 


ه ‏ الخطاف 

الخطاف > أو فأس القتال » هو سلاح شه الطبر في شكله واستعماله 
ولكن ترام أفل استداوة واصصن هما من رامن الطير 9© وقد اتصيلته 
البلاد العرببة الاخرى تقلددا للطبر الذي اختصت به مصر فقط في زمن 
المماليك ٠‏ ونالاضافة الى الطبر والخطاف وبقة فؤوس القتال المصنوعة في 
بلاق العرن + أحد المخاريون المسلمون يستعملون ما غنموه من الصلسين 
من الاسلحة الي ننتمي الى هذه الانواع أيضا 8 


الشكل رقم ١‏ 
الخطاف أو فاس القتال عن كتاب ( « السلاح في الاسلام » ) 


٠. انظلن صورة « الخطاف » في الشكل رقم /ا؟‎ )١( 


شغخاا- 


5 المقلاع : 

عيارة عن كفة من الحلد أو القماش ,شكل سضوي. أو مستدير 6 لها 
حبلان ( اذا كانت بمضوية ) > أو ثلاثة ( اذا كانت مستديرة ) » وطول كل 
من هذه الحبال ٠ه 5٠‏ سم » وهي مربوطة ,الكفة من جهة ومرسلة من 
الجهة الثانية » ويحوي أحدها عروة لادخال اصبع الرامي فيها ٠‏ 
الكفة » ثم يقوم الرامي بتدوير الدري فوق راسة وهو :يمسك باطراف 
50 دودتين أو ثلاث يفلت حك اد الحدال اتطاي وريه الور 

5 ل 
العربى » وهو صف 0 السارين « الدين اختصوا تحمل هنذا السلاح 
والرمي بهه 

0 - الوهق : ظ , 

الوهق ( ج أوهاق ) هو حبل في طرفه أنشوطة » كان يطرح في 
عنق الدابة الظلقة للاصماك بها © ٠‏ وقد استخدمهالمحاربون العربلاغراض 


الشكر رقم 58 : 
الوهق ( عن كتاب د النتفحات ١‏ لسكية 0000 


)03 كان المقلاع لرمي الحجارة . وأما « البندق » الذي هو كرات من الطين أو الحصى. فلم 
يكن سلاحا بالمعنى المفهوم بل كان الرمئ. به. للتسلية فقط ٠‏ 
(9) انظر صورة. الوهق: في الشكل رقم 8؟ ٠‏ 


ااا - 


شتى » حبث كانوا يستخدمونه في تسلق الاسوار والمرتفعات أو في تقسد 
الحتر م ون ات 

م الحنبية : 

هي المدية ذات الحدين التي تثبت في الحزام على جنب المحارب » 
بدىء باستخدامها في جزيرة العرب ومنها انتقلت الى مراكش وتنركيا 
وغيرهما من البلاد العربسة والاسلامة ٠‏ 

6 الخنجر : 

سكين ذات رأس معقوف ومقبض من القرن أو الءاج » ولا يزال هذا 
النوع من الاسلحة مستخدما في البلاد العرية وخاصة تلك التي لا تزال 
انعم فها العادات القبلمة ٠‏ 


: الطراد‎ ٠ 
٠ الطراد هو الشلفة ذات الرؤوس الحادة المتعددة‎ 


الشكل رقم خا 
أهم الاسلحة الفردبة عند العرب ( عن كتاب « السلاح في الاسلام » ) 


ااه”#ؤة - 


: الصلت‎ ١١ 

الصلت ( ج أصلات ) هو السكين الكبيرة أو المدية ٠‏ 

: الرميض‎ ٠١ 

السكين الشديدة الحد ٠‏ 

خا اج عو 

واعتقد بأن هذا القدر يكفى لاعطاهء القارىء فكرة واضحة عن 
الاسلحة الفردية التى كان دا المحارن العربى »> نلك الاسلحة التي 
كنت له قير أعناته من لافيت طن حيو و اكت ْ 

وان من يتعمق بدراسة هذه الاسلحة وفئون استخدامها » سيخلص 
بلا ريب الى 'تحة واحدة > وهى أن ( أصول الحرب ) تبقى ثابتة دوما » 
وأما العنصر الذي بتغير فهو ( الوسائط ) » ولذا فكل دراسة لاسلحة الماضي 
تفيدنا بشكل غير مباشر في ربح معارك الحاضر والمستقبل ٠‏ 


تاذ بال 0 


٠ يظهر في الشكل رقم 59 أهم الاسلحة الفردية عند العرب في العصر المملوكي‎ )١ 
- ١" 


الفَصّلّالسابع 
ل مس ابا ون وهنو رسخ را مما 


نعني بالاسلحة الجماعية تلك التي تحتاج الى عدة رجال لتشغملها أو 
لحملها من مكان الى آخر أثناء القتال ٠‏ وأشهر الاسلحة الحماعة التى عرفها 
العرب الاقدمون هي : ْ 

القسى الثقملة ‏ المجانيق ‏ آلا تالحصار ‏ الحسككالشائك ‏ المكاحل 
وسنتكلم 1 كل هذه الاسلحة بالتفصيل اللازم ٠‏ 

أولا ب الفسي الثقيلة : 

ذكرنا في الفصل السابق شسمًا عن القسي الفردية » وسنتكلم في هذا 
الفصل عن القسي الجماعية الثقبلة التي عرفها العرب والتي حكن ان تعيب 
في ثلانة أنواع : 
1 قوس الزيار : 

أن وض لكان قار هن اله ولاعت حل حل هيدا النعي أي 
أذ الئؤة الداة فها ذال دوعد كن ص لتر كه دري ال جاليت 
الطبيعية قاذفا ما يحمله الى بعد يتناسب مع قوة الشد » أي مع « تزيير » 
الوتر » ولذا سميت بهذا الاسم ٠‏ 


35 


وفد عرف العرب هذا النوع من القسي في وقت مكر » ونقله عنهم 
الصليبسون في اواسط القرن الثالك عشسر للمسلاد > أو في سنة 9م١١‏ م 
( لماه ) بالدقة » حين ابتاع الملك فربدريك الثاني أحدها من عكا » 
ونقله معه الى أوروبا حسث بديء باستخدامه هناك» وخاصة من سل الفر نسيين 
الدين أطلقوا عليه اسم (القوس الكبير ذي البرجناهة 3 25681616 20ة2 ) “ 
ويعترف بذلك صراحة كل من المستشسرق الالمانى « كوهلر » والمستشرق 
الفرنسي « كلود كاهين » وغيرهما 2 ٠‏ 1 

وقد وصف لنا الطرسوسى هذا القوس بأنه « أشد القسىرما وأعظمها 
جرما وانكاها سهما » ويحتاج كما الى عدة رجال اعك عن 
الابراج » وما شاكلها » ولا يكاد أحد يقف لها » ثم انتهى الى وصف عملمة 
صنع هذا القوس الضحم في مخطوطه النفس © ٠‏ 

ويظهر أن قوس الزيار دعبت في العصور الاخيرة باسم « منجنيق 
السهام » لان حجمها كان حجم منجديق يرمي سهما هائل الححم يتراوح 
طوله بين ١8٠ ٠‏ سم > ووزنه اسان كم « وفد سمي هذا السلاح من 
شل الصلسين باسم يقابل ماما اسمه العربي وهو الاسم اللاتبني : 
5 ك5ناء 1ل الذي يقابله ,الفر أسسة 23286228117 ع0 15م 
سل أن بنقلب هذا الاسم بدوره الى كلمة بالسنا 0 قُُ 
العصور اللا 7 


ومنحنيق السهام هذا هو قوس الي (سكانكي) > له جهاز معقد للايتار 


) انظر : 152 2886 - 511 عمره1' - 12165دة021 0:1:11065 طذمه8111 


(5) انظر المرجع السابق الذكر ‏ ص ٠١8‏ »2 وراجع الملحق رقم ٠١‏ الذي ,بين طرريقة 
صنع هذا النوع من القسي 

إفة انظر صورة مصغرة لقوس الزيار العر بي ف الشكل رقم © وصورة الباليستا 
الصليبية في الشكل رقم أخد نل 


5 7 


هيكل مصغر لقوس الزيار العربي ( عن متحف القاهرة الحربي ) 


والاطلاق 3 وهدأ الحهاز عدارة عن قائمة طولانة رقت علها عارضنة 


.2 وفوق هذه العارضة توجد عارضة اصدر 


خشسة مائلة لها مسئنات 


بشسك به الوتر ٠‏ وويمكن بهذه الطر 


الطلب ووفق المدى المراد اطلاق ١‏ اليه ٠‏ ويوضع السهم 


أ ©#8أ هه 


أعطيت الاشارة باطلاق السهم جذبالرامي المسمار الذي يثبت الوتر فينطلق 
السهم ببقوة عظيمة الى هدفة ٠.‏ 


منجنيق السهام أو الباليسةا ( نقلا عن اللاروس الفرنسي ) 


وأهم التحسينات التي طرأت على 

« منحنيق السهام » هي اختصار 

لرجل واحد أن ,يرمي به > أو يحمله 

متنقلا من مكان الى آخر ٠‏ وقد دعي 

هذا السلاح الجديد » الصغير في 

سس يي ححمه والقوي في مفعوله » باسم 
نموذج مصغر 'قوس العقار 0 قاد > (© 
( نقلا عن مخطوط الطرسوسي ) « فوس العقار » ٠.9‏ 


٠ 81:9 انظر الشكل رقم‎ )١( 
ب‎ ا١الكا‎ 


الشكل رقم 07 
قوس الجرخ ( عن نموذج في متحف القاعرة الحربي ) 


- ١597 


حرببة لرمي السهام والنفط والحجارة وصغة الجمع جروخ © > وهذا 
القريقك الحو عن كان المنتفرق: « دوي عويوق © الى ؟ معلحق 
للمعاجم العر ببة 5 1011102281265 ع13ا أطعططة1ممناكة » رم ٠‏ 
وهو اله تعمل عمل « فسي الزيار » التي تحدثنا عنها » مع استبدال السهم 
بقارورة نفط في بعض الاحبان ٠‏ ولذا نجد في هذا النوع من القسي كفة 
بحملها ساعد يشد بوساطة وتر عادي أو حبال من الشعر والابرريسم ويثبت 
بوساطة جوزة ( أي قفل ) » فاذا حرر الرامي الوتر اندفع الساعد يحمل 
الكفة الىالامام قاذها قارورة النفط باتحاه الهدف لتتحطم وتحرق ما حولها ٠‏ 
ج - مجموعة الاقواس : 

ومجموعة الافواس عبارة عن برج يقام في القلاع المحاصرة > وربرمي 
عددا كبيرا من الاسهم في وقت واحد ٠‏ وقد وصف لنا الطرسوسي هذه 
الآلة 9 بالشكل التالي : 

« تعمل أربع قسي جرخ في برج له أربع جهات ينصب في كل جهة 
منها قوس ولكل منها مجراة وتنتهي الاربع مجاري الى قفل واحد ٠‏ وكل 
. مجراة فيها 'نلث سهام او أربعة ويرمي بهذه القسي الاربعة رجل واحد 
شخرج في دفعة واحدة ستة عشسر سهما ٠‏ وان كان المرج مسدسا جعل في 
كل جهة قوس على نلك الصفة فكون الخارج منها أربعة وعشرون سهما ٠‏ 
وان كان مثمنا كان الخارج منها اثنان ونلثون سهما ويتضاعف القسي 
والنشاب بتضاعف الجهات ٠‏ ويرمي بجممع ذلك رجل واحد فظن أن في 
السرج رجالا بعدد ذلك النشاب » © ٠‏ 


١5 انظر « السلاح في الاسلام » لعيد الرحمن زكي 2 ص‎ )١( 
1126 81881646 2116© : يعرفه دوزي بهذا الشكل‎ 2) 
.عغط285 ع1 كذه5 ,قعطء26 5ع0 501 ,لتدعطة1 ره 116116نمآ‎ 
٠. 1١١ زفة انظ صورة هذا القوس في الشكل رقم “” ء ووصقه في الملحق رقم‎ 
ع298 - 511 عصده"' - وع181ط0116 0:1:61065 صخغه11م8‎ 2 غ١‎ 
طريقة صنع « مجموعة الاقوامن » تقلا عن مخطوط الطرسوسيء»‎ ١١ يبين لنا الملحق رقم‎ )5( 
كما أن الشكل رقم 5؟ يرينا المقطع العلوي لهذه الآلة الضخمة كما رستمه الطرسوسي‎ 


- ١7" 


وى عات لقوق الثالله مشر يد 
العرب ستخد مون م يشية 0 المدافع 
ذامة الحر كة 005 22 
المستعملة اليوم » وذلك باستخدامهم عدة 
عربات تحمل كل منها أربعة شسبى زيار » 
ويضم كل منها ثلاثة واس 6 أي أنها 
الشكل رقم 84 نطلة 4*: لهسا فعة واحدة ٠49‏ 
5 ق اتني عشر 2 
مقطع علوي 


ثانيا ‏ المجانيق : 


المجانيق جمع لكلمة « منجنق » » والمنجدق كما عرفه الادريسي 
مؤلف كتاب « التراتمب الادارية » : « آلة لرمي ادو تدر كيرة 6 يان 
يشد سوار مرتفع جدا من الخشب يوضع علها ما يرأد رميه > ثم تضرب 
سارية موصلة لمكان بعيد جدا » ٠‏ 

ولكن يظهر أن هذا التعريف لبس بالتعريف الجامع » اذ أن العرب 
لم بعر فوا المحاسئق الخاصة بقذف الححارة فقط بلعر فوا بالاضافة الى ذلك : 

محاسق قذف القنابل ٠‏ 

محانمق قذف النفط والكرات النارية ٠‏ 

المحامق القاذفة للافاعي والعقارب ٠‏ 

محانيق لقذف رمم الحبوانات الميتة والقاذورات ٠‏ 


وسنذاكر لحة موجزة عن كل نوع من هذه المحاسق > فل ان نتقل 
الى الكلام عن « استخدام الملحنيق عند العرب » ء 


دنه أتى على ذكر هذه الآلة عدة ا أشهر هم ابن أبي الفضايل » 
في كتسابه الذي سسماه 1١‏ ق كلودكاهين « علوخطع 01 20 «ى 


والذي لم نتوصل الى معرقة عنوانه الاصلي باللغفة العربية ٠‏ راجم مجلة : 
2 ععوط - 3211 عمسنو" - وع1وخطعك0 5ع0:8610 18111 


- ه١١‏ - (م-9) 


1 - مجانيق قنف الحجارة : 

هي أعظم الآلات الخرنة القديمة وأشدفا عأثيرا ولاسيعاي الحضار 

وتقذف هده المحانيق فطع الحجارة من وزن ( ه  ٠٠١‏ كم ) 
باتجاه العدو » وقد بلغ من قوة بعضها انها ترمي حجرا يزن ( ١40‏ ) رطلا 
شاميا كما ذكر ابن الاثير في « كامله » ٠‏ 

وقد اننوعت المباديء التي تعمل عليها هذه الم<انيق » ولكن يمكن حصر 
ما استخدم منها لدى العرب بثلاثة أنواع : 

: المجانيق ذات الزيار‎ - ١ 


وهي تتسكة من قاعدة وعارضة وذراع بحمل كفة لوضع القديفة 3 
وزيار يتكون من حبل من الحرير او الابريسم » وقفل ,يمسك الكفة بحالة 
الشد > فاذا أفلت الحجار © القفل انطلق الذراع الى الامام قَادهًا الحجر 
الموضوعة في الكفة باتجاه الهدف 20 . 


الشكل رقم و 
منجنيق اقنف الحجارة يعمل على هبدأ « الزيار » 
( عن كتاب « الفن الحربي في صدر الاسلام و« 


٠ الحجار هو الرجل المولج برمي الاحجار بوساطة المنجنيق‎ )١( 
انظر الشكل رقم 90 ء‎ )5( 


0 


وكلما زاد اتساع الكفة كلما أمكن رمي قطع أكبر منالحجارة طبعا ٠‏ 
ونظرا لثقل هذه المنحنشقات فقد ظل الواحد منها لمدة طويلة يؤّلف من عدة 
قطع قابلة لفصلها عن بعضها بعضا وحملها على الجمال من موضع الى آخر ٠‏ 
وظل الامر كذلك حتى تمكن العرب » في أواخر الحروب الصابية » من 
5 صنع محانيق من هذا النوع تسير على عحلات تشبه عحلات المداقع القديمة 

التي نراها في المتاحف اليوم 2 ٠‏ 


3 منجنيق لالقاء الحجارة بسير على عجلات ( عن متحف القاهرة الحربي ) 


٠ انظهر في الشكل رقم 5" صورة هيكل منجنيق عر بي يسير على العجلات‎ )١( 


- افا 0 


كما ولح فاده الغرث الى لريفة أخري ف سيل الاحتفاظا حمر و تيدة 
الحركة » وتتلخص هذه الطريقة بأن لا تحمل جيوشهم معها لمجانيق 
كاملة » لان جر مثل هذه المعدات الثقملة أو حملها كفيل بتأخير تقدمها » 
وكان جنودهم بدلا من ذلك يحملون معهم الاجزاء التي ,يصعب الحصول 
علمها في باحة المعركة كالحبال والاوتار المجدولة والاجزاء المعدنية وغيرها » 
وآما بشة أجزاء المجاتئق. فقد. كان يضنمها الهندسون من المواذ المتوقراة فى 
ساحة المعركة وحولها ٠‏ وظل الامر على هذه الحال حتى طرأ 'تحسين جديد 
على المحانيق العرببة » وهو اختراع محانيق صغيرة يمكن جرها الى المسافات 
القريبة أو حملها على الجمال الى المسافات البعدة » وقد اطلق على هذه 
المجانيق الصغيرة اسم « اللعب » او « العرادات » ٠.20‏ 

وهناك تحسين آخر طراً على المجانيق في فترة الحروب | لصلسة 
أيضا » وذلك حين أستسمض عن الافواس الخثسية التي كانت تشكل القوة 
0 بحبال من الشعر المجدول ٠‏ 


وهكذا حل منحنيق الشعر محل منجنيق القوس لان التحارب أثستت 
أن ذلك الدي سن الشعر فوة دافعة له يحون أقوى رما وأبعد مدى 
وأنتقل رمة من م: منجنيق الوتر العادي » ثم استبدلت في العصور الاخيرة حيال 


ا 000 

؟ - المجانيق ذات الثقل المعاكس : 

وهذه المجانيق أقدم زمنيا من سابقتها اذ انها تعمل على مدأ الرافمة 
فهي مؤلفة من ذراع يتصل من احدى جهتئه بكفة لحمل القذيفة » ومن 
ألجهة الاخرى « بثقل معاكس 8 - عرؤورم0 2 » > وعند القذف > 
يقوم السدنة يجذب طرف الذراع نحو الاسفل فيرتفع الثقل المعاكس الى 


)0 اللعب ( جمع لعبة ) والعرادات ( جمع عرادة ) وقد اطلقت الكلمة الاخيرة على عربة 
« المدفع » قيما بعد ٠‏ 


لذن 3 


الاعلى » ثم .يتركون الذراع فجأة فهوي الثقل وترتفع الكفة قاذفة ما تحويه 
من الححارة ٠‏ 

ثم تطور استعمال هذا النوع من المجانيق فأصبح رفع الثقل المعاكس 
نحو الاعلى بم من شل رجحل واحد بوساطة لول خاص > واذا حرر النقل 


السشسكل رقم ب 
( عن متحف القاهرة الحربي ) 


5 0 


و انين اللولب ارتفع الذراع الى الاعلى بشدة وانطلقت القذيفة بالتالي نحو 
هدفهيا لفق 

+“ المجانيق المقلاعية : 

وتعمل هذه الحايق © كذ ظير عق اسببها© سين مدا القلاغ 2 
بمعنى ان الذراع الذي يحمل الكفة والقذيفة » يمكنه أن يدور عدة دورات 
كاملة ( "5٠‏ درجة ) قبل قذف قطعة الحجر التي موي00 م ونوفتيل 
أن يكون الاوربسون قد نقلوا عن العرب هذا النوع من المجانيق وسموها 
«ير بوششسة» 0 > ثم انشيكدنوها ف الدواع عن القلاع شكل خاص وذلك لان 
قذائف هذا النوع من المحانيق تعلو في الفضاء بشكل ترتفع به عن أي سور 
مهما علا » قبل هبوطها الى الارض ٠‏ 


«٠ 


الشكل رقم /* 


* انظر الشكل رقم /ا"‎ )١( 

9)» انظر الشكل رقم 58 ٠‏ 

(؟) ويمكن أن تكون الفرضية المعاكسة هي الصحيحة 2 حيث أن العرب كانو!ا يدعون هذا 
النوع من المجانيق باسم « المغربية » نسبة الى المغرب أو الغرب ( أوربة ) ٠‏ 


0 


ب مجانيق قذف القنابل : 

وتشبه محانيق قذف الحجارة من حبث المداً ولكن القذيفة هنا تكون ' 
عارة عن قنبلة بدلا من قطعة الححر العادية ٠‏ وأهم القنابل التي كانت نرهى 
لعا من 

: قنابل النحاس‎ ١ 

كانت تحفر على مثال حجر المنحنيق 3 ثم تحوف ويملاً باطنها بكرات 
صغيرة ( دواحد ) ومواد مشتعلة مثل النفط والمصطكى وغيرهما © ٠‏ 

وكان هناك نوع ثان من قنابل النحاس هذه »> ويدعى ( صناديق 
المخاسفة ( » وهى صناديق تحداسية ذات اناس موصلة النها » و صل بهده 
الاناسب من جهتها الاخرى مزراق صغير حمل قطعة من اللداد ف واسهة ة 
فاذا اراد الرامي قذف أحد هذه الصناديق »> فما علمه الا املاؤه بالنفط » 
واشعال النار في قطعة اللماد التي .يحملها رأس المزراق » وقذف الصندوق 
بالمنجنيق حبث تنصل النار من قطعة اللماد الموجودة في رأس المزراق الى النفط 
المو جود داخل الصندوق فشتعل» و سسب اشتواله انشحار الصندوق النتحاسي 
وتنائزة الى شطايا كتير + 


؟ - قنابل الزجاج : 


وهي قوارير عادرية من الزجاج تملا بمزربج من مواد (ابلة للاشتعال 
مثل الدهن والنفط والكبريت والكندس وغيرها ٠٠٠‏ واترمى باتجاه العدو 
شتحطم ويسيل المزيج الذي كان فها فلطخ المكان الذي سقطت فه ٠‏ ويؤتى 
بعد ذلك بقطعة من الححر الناري » أو الفخار المشسرب بالتفط المطبوخ > 
فتشعل شها النار وترمى الى نفس المكان الذي سقطت فه القارورة فلتهب 
المكان ولا بنطفيء الا بعد مضي مدة طويلة ٠‏ 


(0) انظر « السلاح في الاسلام »2 ص 48 -52؟ ٠‏ 


5 0 


: قنابل الغازات‎  “ 

قلنا ان العرب عرفوا قنابل النحاس التى تقابل القنابل المنثار في وقتنا 
هذا » كما عرفوا قنابل الزجاج وهي تقابل القنابل المحرقة حالما ٠‏ ولكن 
رجال الحرب المسلمين ام كتنر ذلك #بن الشرعوا يشا القزائل الاخر 
فت أنواعيا: 

فقد عرفوا القنابل المضئئة التى كانوا .يصنعونها على شكل كرات من 
اكيت الاسود والصمغ ودهن اللسضيان والزرسخ واللورة والنفط 
المطبوخ » فكانوا اذا رموا هذه الكرات بعد اشعال النار فها تسقى مشتعلة سواء 
اثناء انطلاقها او بعد وفوعها على الارض * 

وعرفوا القنابل الخانقة التي كانوا يصنعونها من الكبريت والافيون 
والزرسخ والمنج الازرق ويقومون بتدخنها على مهب الريح حتى يفس_د 
الهواء الدي يستتنشقه جند العدو ٠‏ 

وعرفوا أخير القنابل المسبلة للدموع الني كانوا يملأونها من النورة 
المدقوقة ( وهي مزيج من الزرنيخ والكلس غير المطفاً ) ويرمونها على العدو 
فتعمي بغارها الابصار ويتصاعد غبار الخلضى ا انو الجند وعبوتهم 
فبمنعهم عن القتال ٠‏ 
 <‏ مجانيق قذف النفط أو الكرات النارية : 

وقد عرف العرب أيضا الم<انيق القاذفة للافط > وهي محانمق عادية 
ذات كفة من الزرد أو من صفائح الحديد معلقة بالذراع بواسطة سلاسل07© 
وكاتوا يجعلون الاوعبة المملوءة بالنفط ( ؟القدور والمرامل ) ضمن الكفة 
وافتها عل اندو هد اشعال الثاز ها + وأغل هذه العاييق كانك ميل 


حسس صدآ الثقل المعا كس ف « 


)١(‏ صنعت الكفة من الزرد أو الحديد لثلا تشتعل . وتعلق بالذراع بوسساطة السلاسل 
اثلا يشتعل الذراع فيما اذا اتصل مباشرة بها ٠‏ 

(؟) انظر الشكل رقم 558 الذي يرينا صورة لمنجنيق يقذف براميل النفطا حسب مبدا 
الثقل المعاكس ٠‏ 


اا 5 


١/ل‎ 


يجن 


( ميس وجي حبصصه 0 ) 
لنصب 1# انين و اشاقن 
ليم مسي 


وهناك أبضا المجانيق التي تقذف الكر ات النارية » وي كر ات تصنع 
من مواد مختلفة وتشرب بالنفط المطبوخ ثم تشعل فها النار وتقذف باتحاه 
العدو فتحرق المكان الذي تقع فيه ٠‏ وقد اختصت العرادات أي ( المجانيق 
الصغيرة ) بقذف هذا النوع في أغلب الحالات ٠‏ 

ومن هنا يتضح لنا أن المجانيق العربية كانت تقوم بجميع المهام الني 
تقوم بها المدفعية في الجبوش الحديثة ٠‏ فمحانيق قذف الاحجار كانت تقوم 
بمهام التدمير لان مذائفها تشسه القنابل المهداد حاليا » ومحاسق قذف القنابل 
نر مي القنابل المنثار ( القنابلالنحاسية ) أو القنابل المحرقة ( القنابلالزجاجة ) 
أو المضئة أو اللدسة وض للك 
د - مجانيق قذنف الافاعي والعقارب : 

وهذا السلاح من أغرب الابتكارات الحربية في ذلك الوقت » حىث 
كان السدنة يضعون الافاعي والعقاربي ضمن جراب وسلال من القش أو 
العدان » ثم يربطون هذه الحرار أو السلال حم سين المسدامن 
لي تصبح بالوزن الملائم لقدفها بالمتحشق ٠‏ فاذا فذفت ووفعت على الارض 
نهشمت وخرجت الاواعي والعقارب لا.يذاء جند العدو وبث الذعر في قلوبهم ٠‏ 
ه ‏ مجانيق قنف الرمم والقاذورات : 

وهي مجانيق عادية ذات كفة ضخمة سلاسل »2 وهي من أمضى 
اسيدة الحصار في ذلك الوقت لانه فشكن بوساطتها فذف حثث الحوانات 
المنعفنة أو قفف الرماد والقاذورات على جند العدو » مما يضايقهم ويمنعهم 
من أداء واجماتهم شكل كامل + وينشر سنْهم أنواع الامراض والاوئة ٠29‏ 

مكانة الملجحليق عند العرب : 

يقول السبد عبد الرؤوف عون في كتابه « الفن الحربي في صدر 
الاسلام » في سياق حديثه عن تاريخ ظهور المتحنيق وتطوره : 


٠. :٠ انظر الشكل رقم‎ )١( 
5 01 


الشكل رقم 5٠‏ 
منجنيق لقذف الحيوانات التفسخة ( عن صورة لدى »م هد بر بة الآثار العامة » ف سورية ( 


« يغلل على الظطن ان الداهلين لم يستخدموا هصذا السلاح » فان 
اشعارهم التي هي سجل حماتهم » لم نذكر عنه شيا ولو اشارة عابرة » تفيد 
أنهم عرفوه أو عملوا به » ولو كان ذلك لتناولوه بالوصف > ونسسبوه الى 
صانعه » وأماكن صنعه > كما فعلوا سائر سلاحهم وما شاع لديهم هن 
أدوات القتال » 29 ٠‏ 

ونحن رغم أننا شارك السيد عبد الرؤوف عون الرأي في أن شعر 
الحاهلة مدال شرو خرن أي دكن للمقيشيق + الا :انشنا نز كه إن السرب 
عرفوا هذا السلاح منذ عهد الحاهلية » لان هناك أكثر من مصدر يشير 
الى ان جذيمة الابرش »> أحد ملوك الطوائف »> كان اول من استعمله في 
الحاهلية » كما أن ابن هشمام والطيري9» ترقيان أن عروة بن عسدوة وغلان 


)1 «الفن الحربي في صدر الاسلام » ا ص 80 ؟١١ ٠‏ 
2 راجع تاريخ الطبري ج ”* اص ١1١2©‏ 5 


5 


ابن سلمة م يشهدا مع الرسول وقعة حنين ولا حصار الطوائف لانهما كانا 
يتعلمان صنعة الدباباتوالمجانيق في بلدة « جرش » ٠‏ وبما ان الملدةالمذ كورة 
هي عرببة © » وكانت مسكونة من قبل نفر من العرب الغساستة » لذا يعتبر 
هذا انصع دليل على أن العرب ‏ أو نفرا منهم على الاقل ‏ عرفوا المنجنيق 


واستخدامه مند الحاهلية ٠‏ 


وأمااعمم دكن تنو مضق اق النثس ادامل املا رضت اققاره 
ديلا على أن العرب لم .بعرفوه » وذلك لان الشاعر العربي كان يصاف 
الاشاء التي تلوذ به فقط » فاقتصر في وصف السلاح على وصفف سلاحه 
الفردي بدون أن يتعرض للسلاح الجماعي كلمجانيق والديابات والابراج 
وغين ذلك .+ 

وقد ذكر صاحب « السيرة الحلبية » أن المسلمين استخدموا اللملحشق 
لاول مرة في غزوة الخندق » وذلك نزولا عند مشورة « سلمان الفارسى » » 
الذي انام إبسناعة أول ميق اسلا نكيية + أولكن هده الرؤاية يقادمسا 
الشسك بما ذكره ابن الاثير والطبري وابن هشام من أن الرسول استخدم 
المنجنيق لاول مرة في حصار الطائف »> وكان أول من رمى به من المسلمين ٠‏ 

وقد عنى الخليقة الثانى » عمر بن الخظاب » باستعمال المجاسق » حتى 
أصبح لدى اماق الاسلامي الذي فتح فارس عشرون منحنيقا استتخدمها في 
فتح « المدائن » عاصمة الفرس ٠‏ كما أن الحرش الذي فتح سورية بقمادة 
خالد وابي عبيدة » كان مزودا بالم<انيق حسب رواية الطبري ٠‏ أما اليش 
الذي فتح مصر بقيادة عمرو بن العاص فقد صنع المجانيق بعد نزوله 
قي القسطاط+ 

ولما أتى الامويون الى الحكم اهتموا أشد الاهتمام بصناعة المجانيق » 
وخاصة الكبيرة منها » حتى يقال ان الحداج بن .بوسف الثقفي صنع منجنيقا 


٠ تقم في المملكة الاردنية حاليا‎ )١( 


داه٠هة١ا‏ ب 


أسماه « العروس » يحتاج الى خمسمائة رجل لخدمته والعمل عليه » وقد 
سلم عددا منه الى ابن عمه محمد بن القاسم ففتح هذا بها مدينة « الدييل 2( 


السندية سنة حلم ه ( لاءلام ) وعدة مدن سندية أخرى 0 


وما أن بدأ القرن الثاني الهحجري حتى أصبح المنحنيق شائع الاستعمال 
عند المسلمين » وخاصة في حصار المدن » انم صار في نهاية الامر سلاحا عاديا 
لدى العباسيين الذين استخدموه في أغلب معركهم » وخاصة عمورية سنة 
"اه ( لالم م ٠.)‏ 

وكان الحند المسلمون يكبرون ويتلون الآيات الكريمة أثناء رمبهم 
بالمجانيق » فاذا كان المتحنيق ,يقذف الححارة قالوا : « وأمطرنا عليهم حجارة 
من سحمل منضود » مسومة عند ربك وما هى من الظالمين سعد » ٠‏ واذا كان 
اليكو خذق "ناوا ناولالا تبه اكد لو علا ف التحلين ا دا 
لاصحات النصن 7ه 

وقد اعطانا العالم العربي 7 الطر سوسي » » مستشار السلطان صلاح 
الدين الايوبي العسكري » لمحة موجزة عن فن استخدام المجانيق فقال : 

« للرماية عن المنجنشقات اسرار ,يحب أن متحرز وتحفظ ٠‏ فمنها ان 
الرامي اذا وقف تحت الكفة سواء على الخط المستقم كان الحجر كير 
الارتفاع قريب المسافة وربما اسقط على الرجال ©© 6 واذا خرج عن الكفة 
الى طرف السهم بمقدار شمر واحد كانت الرماية أبعد » وأكثر ما ,يخرج 
عن السهم شبرين لا غير ومتى زاد عن ذلك نقضت الرماية ٠‏ وأكثر المسافة 
التى ,يصل اللها الحجر ستون باعا وأقلها أربعون باءا » والاصل أأيضا في بعد 
المسافة وقربها لين السهم ويسه » فمتى كان السهم في لين لس بالمفرط كان 
ذلك أبعد. للرهاية “وأشد للتكاية وش كان يانسا كان دون ذلك + وبين 


* ١٠١5 ص‎ ١ الفتوحات الاسلامية » ازيني دحلان ب ج‎ « )١( 
٠*٠ ١١ 0 سورة هود 89م .م 89م وسورة الملك ه‎ 4) 
٠ أي على الاصدقاء‎ 2 )9( 


- ١5١ 


على الرامي ان بجع بين رجليه ويصبط الكفة ببديه و بقعد مع كل جسرة 
بسفسه مع الكفة » ٠20‏ 


 *‏ خ# ‏ اهو 


ولا بد لنا قبل انهاء كلامنسا عن المجانيق من ان نذكر شيا عن 
« الستارة » ٠‏ والستارة كما عرفها صاحب كتاب « السلاح في الاسلام » © 
هي : « <ائط خارجي مبني من الخشب او غيره يحتمي وراءه المدافعون عن 
جم أن نتور مواد لكل عقون الل لحر مااي لماو ا ا 
الطرسوسي فقد اعطانا تعريفا أوسععنها بقوله : سترة للرجال الد,ين يستعضد 
بهم في جر المنحنيق وما شاكله من أن يرموا بحدارة منحنيق يقابله » فيحمل 
عنهم مضرتها ويكفيهم سوء اصابتها واذا وقع علها الححر بقوته لم .بوت 
شها ونفضته عنها نفضا قويا تلقبه به الى خلفه وتقي من هو تحتها عظيم 


20, 


بليته وشر اصابته 


ونفهم من هذا ان الستارة عسارة 
عن جدران من الخشضب او من الحرال 
المجدولة » وتوضع هذه الجدران امسا 
فوق الاسوار لنعم حدارة محانيق العدو 
من الوصول الى داخل القلعة المحاصرة » 
أو امام مرابض المحانيق وذلك للوقاية 


لشكل رقم من أن تصل اللها حدارة محانيق 


صورة الستارة 
( نقلا عن مخطوط الطرسوسي ا 
)0 8 عع25 - 511 عمره"1 - د5ع21خطع011) 0:11:05 طناة11ماظ 


زقة انظر 2 السلاح في الاسلام © م ص خوج نكن 
(9) انظر الملحق رقم ١*‏ الذي يبين كيفية صنع الستائر نقلا عن الطرسوسي ٠‏ كما أن 
الشكل 5١‏ يرينا صورة هذه الستائر كما رسمها الطرسوسي نفسته ٠‏ 


1١855‏ ب 


ثالنا آلات الحصار : 

آلات الحصار هي الادوات التي كانت نستخدم ف حصار القلاع 
والمواقع ومعسكرات الجيوش سواء من قبل المهاجمين أو المدافعين » وأهم 
هذه الآلات من التى عرفها العرب واستخدموها هى : الدبابة » الكش » 
بيت العمان بزل الححاد»» اعفد راان اوتام 
1 الدبابة : 

عرفت الديابة منذ أقدم العصور » فقد استخدمها الفراعنة والأشوريون 
والرومان والف رس وغيرهم » كما وعرفها عرب الجاهلية تحت 
اسم « الضبر » ٠‏ 

والضبر حسب تعريف صاحب كتاب « ريخ الاسلام السياسي » آداة 
كالدبابة تقريبا تصئع من الخشب المغطى بالجلد فيكمن فبها الهاجمون 
ويقربونها للحصن لقتال أهله وهم فيها » وهي أأشبه بالسيارات المدرعة 
الوم 560 

أما الدبابة التي عرفها العرب بعد الاسلام » فيمكن نعريفها بما يلي : 

« برج من الخشب الصلب مغلف باللبود والجلود المنقوعة في الخل 
ومنت على قاعدة خشدة لها عجلات » » فاذا أراد المحاربون العمل بها » 
وضعوها أمامهم متخذين منها درعا ,بقيهم سهام وحجارة الاعداء » أو جلسوا 
في جوفها ودفعوها وهم بداخلها حتى يصلوا إلى جدار الحصن الينقبوه بما 
يحملونه من أدوات »> سما يقيهم سقفها مما يرشقهم به الاعداء * 

وقد أدخل المسلمون كثيرا من التحسينات على الدبابة سواء من ناحية 
الصنع أو من ناحبة الاستخدام : 

: فمن ناحية الصلع‎ ١ 

زاد المسلمون في ححم الدبابات حتى أصبحت الواحدة منها تتسع 


)غ232 اج اعا ص ٠ ١85‏ 


3 


للشية كال او را كتوم و اعتدر ا اتقو ننه زكر انها الاكتن فر انال 
العدو وحجارته بالخشب السمنك والحديد والرصاص ٠‏ 

كما جعاوا لها بابا متمفصلا يمكنه اذا فتح أن يستند الى حافة السور 
ويشكل قنطرة يمر عليها الحنود الذين كانوا ممختئئين في جوف الدبابة 
بطريقهم الى فتحة السور التي نقبوها © ٠‏ 


الشسكل رقم "1 
الدبابة العر بية ( نقلا عن كتاب 2 السلاح ف الاسلام ع2( 


كما وجعلوا في الديابات سلالم مستعرضة تنتهي في اعلاها الى شرفات 
تقارب السور في الارتفاع حتى اذا اقتربت الدبابة من السور » ولم يستطع 
سدنتها خرقه » صعدوا الى الشرفات ومدوا السلالم والقناطر التي توصلهم 
الى داخل القلعة باستعلاء السور ٠‏ 

ودغم أن صناعة الدبابات العرببة قد تقدمت » وخاصة منذ 


٠ 5: انظر الشكل رقم‎ )١( 
٠ 558 زه السلاح في الاسلام ب ص‎ 


1545 لس 


بداية لقوق العا عير للملا فاته لآ سنت الا أن مشعوب» 
ما ذكره الدكتور عبد الرحمن زكي > صاحب كتاب «السلاح في الاسلامء0 2 
من ان الدبابة كانت تحوي اانا حك أدوار » أولها من الخشب وثانسها 
تخ الرصاض :وثالنها من الحديد وزاهها من الحانن الأصفر + :وذلك لان 
هذه المعادن لم تكن متوفرة لدى العرب بتلك الكثرة من جهة » ولعدم بوت 
ذلك لدينا في أي مصدر قديم رجمنا البه من جهة اخرى > اللهم ما عدا عماد 
الدرين الاصفهاني في كتابه « الفتح القسسي  »‏ ص 27480 في معرض وصفه 
لدبابة فر نحة لا عربية ٠‏ 

؟ - ومن ناحية الاستخدام : 

أما من هذه الناحمة » فقد زاد اعتماد المسلمين على استخدام الدبابة في 
عملمات حصار القلاع والحصون وخاصة ف مر حلة الامتحام » حدث نحدهم 
بمهدون أولا برمي المجانيق ثم يوعزوا للدبابات بالافتحام ٠‏ 

وقد فطن العرب لاهممة مرافقة عدد من الحند الفعلة 9© للدبابات في 
اقتحامها » حيث كان هؤلاء يكلفون بطم الخنادق وازالة الحواجز التي تعيق 
سير الدبابة قل وصولها الى السور > وبمساعدة. جنود الدبابة نفسها في 'قب 
الور ودعمة بعد وصولها اليه ٠‏ 

وكذ كانع أهم معركة عربية استتخدمت فنها الدبابات استخداما جيدا 
هي معركة عمورية التي جرت سنة لم م ( 9ه ) > حبث أمر الخليفة 
ا معتصم بصنع عدد كبير من الدبايات مسع كل منها عشرة رجال يدح رجونها 
فوق الجلود باتجاه السور > وأمر مفارز الفعلة بأن تطم الخندق المحبط 
بسور عمورية بجلود الغنم المملوءة ترابا كي يمكن للدبابات الوصولاليه9©» 
وكلف مفارز من الرجالة بحماية صنفي الفعلة والدبابين أثناء قامهما 
بالواجنات المترتبة على كل منهما ٠‏ 
)١(‏ انظر كتاب « السلاح في الاسلام » اص 55 ٠‏ 


(؟) الفعلة هم عنصر المهمندسين في الجيش العربي القديم ٠‏ 
29 ابن الاثير داج 5 ناص ٠ ١3‏ 


)٠١-م(‎ -1١48 


ب - ورأس الكبش )١(‏ : 

عرف مؤلف كتاب « السلاح في الاسلام » رأس الكبش بما يلي : 
« اله من خشب وحديد ,بحرونها بنوع من الحيل فتدق الحائط منهدم » ٠‏ 
واذا أردنا أن نعطي تعر يفأ أوسع لهذا السلاح فلنا : « هو عمود مستدير من 
الخشب بطول يقارب عشرة أمتار » يحمل في مقدمته رأسا من الحديد أو 
الفولاذ على شكل رأس الكبش تقريبا ولذا سمي بهذا الاسم » ويتعلق 
هذا العمود » بوساطة سلاسل قوية تجري علىبكر » بسقف الدبابة أو السرج 
المخصص لحمله ”2 » فاذا أراد الحند هدم سور أو باب حصن قربوا رأس 
الكبش منه » ثم يأخذون في ارجحته الى الامام والخلف بكل قوة » حتى تنهار 
بعض حجارة السور من تأثير اصطدام رأس الكيش بها » وعندها يعمدون 
الى وسيع هذا الخرق ودعمه لثلا ينهار على رفاقهم عند مرورهم منه » ٠‏ 


الشكل رقم “4 
هيكل مصغر لدبابة عربية » وآخر البرج بحمل رأس الكبش 
ر عن متحف دمشق الخربي ) 
وقك“اغتمد المسلمون عن :زاسن الكفن اعتنادا عظما متنة بداية 


* » انفرد ابن شداد بتسمية هذه الآلة : « السنئور‎ )١( 
إقة يرينا الشكل رقم "5 هيكلا مصغرا لدبابة 2 وقربها هيكل مصغز آخر لبرج حصار‎ 
٠ يحمل رأس كبش‎ 


- ١5ش‎ 


القرن الثاني للهجرة » وأول معركة استخدموا خلالها هذا السلاح على 
نطاق واسع هي غزو منطقة « الكيرج » في آخر بلاد الهند © سنة /إ١٠1ا‏ ه 
( هلام ) » حين أمر قائد المعركة » الحنيد بن عبد الرحمن » بصنع كمية 
من هذا السلاح خرق بها سور المدينة في عدة مواضع وتمكن بذلك من 
احتلالها ٠‏ 

وقد زادت أهمية هذا السلاح وخاصة في فترة الحروب الصاببية حسث 
تفن بصنعه واستخدامه المسلمون والصلسون على السواء ه ووصف لنا 
المؤرخ عماد الدين الاصفهاني ديابة صليسة مزودة برأس كبش ضخم 
فقال 29 : « واستأنف الفرنج عمل دباباة هائلة وآلة للغوائل غائلة » وفي 
رأسها شكل عظيم يقال له الكش » وله قرنان في طول رمحين 5العمودين 
الغليظين » أقفال الاسوار المغلقة بها تفشى فكم سور اذا نطحته طحنته *»٠‏ 
ولسوا رأس الكش بعد الحديد بالتحاس > وكسوها حذرا عللها من النار 
سائر لباس البأس > فلم يبق للثار اليها سبيل » ولا للعطب عليها دليل » 
وشحنوها بكماة المصاع » وحماة القراع » ورماة الحدق » وكساة الحلق » 
وعناة الحتف > وجباة الزحف ٠.‏ وأمنوا علمها الحريق > وأموا بها الطريق 
وسووا بين يديها الارض » ومهدوا الطول منها والعرض » * 
ج - برج وسلالم الحصار : 

برج الحصار » أو الزحافة » مو كما عرفه المستتسرق الخليل 
« دوزي » في فاموسه الشهير © 
5 هموه1 غخطع157ا0 ع5 ع18011611 قطقك ختتامآ ع0 5016 عصتا أدبلا » 
1326م 55 ثتان أه بع"تتعناع 06 عصتطعقم ع0 نه 025916156 15طتامط 


18م عطنك 11165ه“تتتمط 165 عنتغطه© ع201155 طه'1 0116 أماتقطء لحتنا تناك 
.« 3551686 2ه1'5 عن 


٠ هي بلاد « القرغيز » 2 احدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي حاليا‎  )١( 


69 الفتح القسسي اص ١١لا ٠‏ 
(؟) اسمم هذا القاموس : « ملحق للمعاجم العربية 
5 10101105231165 31152 أطعمطة 511021 ». 


ب لة١ا‏ - 


فاخا تا نه أن تترجم هذا التعريف خرجنا بما يلي : « نوع من 
الابراج يجلس فنها الحند المزودون بالسسهام وبادواتالحرب > وهو محمول 


على ناقلة تدقع باتحاه سور مكان محاصر » ٠‏ وبوسعنا أن نضف الى هذا 0 
التعريقت ان النريم كان تالف .من عنة طقات. بعلو بعظها عضا ويوضل 
البها بسلالم من الداخل » كما وبنتهي السرج بقنطرة خمسية ,يمكن القاؤها 


على طرف سور الحصن ليمر عليها الجند عند اقتحامهم السور © ٠‏ 


الكل رقم 4؛؛ 
هيكل مصغر البرج حصار وقد آلقى قنطرته على السور (-عن متحف القاهرة الحربي » 


[ 69 انظر الشكل رقم 5 * 


- ١:8 


وقد عرف العرب عدة أنواع من ابراج الحصار واستخدموهاء وخاصه 
في فترة الحروب الصلسة ٠‏ وأما سلالم الحصار فقد استخدمها العرب 
بكثرة ٠‏ والمعتقد أن أول من استخدمها هو خالد بن الولد في فتحه 
لدينة دمشق 22 ٠‏ وقد كانت سلالم الحصار تصنع أول الامر من الحبال 
التي تنتهي بخطافات يسهل تعلقها بححارة السور > ثم أصبحت تصنع من 
الخشب والحبال معا » ثم من الخشب والحديد في العصور المتأخرة ٠‏ كما 
وكانت تزود » في بعض الاحبان » بعدة عجلا ت أو بكر لسهل نقلها من 
لو ان 


الشكل برقم 40 
خالد بن الوليد ٠‏ القائد العربي الظفر » بحاصر دمشق من البابالشرقي في السنة ١١‏ هره 8 م) 


.)١(‏ يرينا الشكل رقم 55 لوحة تمثل جند خالد وهم يصعدون السلالم المنصوبة عسلى 
أسوار دمشق »2 واللوحة رسمها أحد رسامينا الشبان » وموجودة حاليا ف متحصحف 
دمشق الحر بي 5 
(؟) انظر الشكل رقم :5 الذي يرينا أهم أنواع الابراج وسلالم الحصار ورؤوسن الكبش 
التي استخدمها العرب ٠‏ 
ال 25 


الكل رقم 45 
أبراج وسلالم الحصار ( عن كتانب 0 السلاح ف الاسلام 2( 


د النفط وائئار اليونانية 
النفط الذي عرفه العرب هو مزيج من المواد الملتهية كالاترج 
والكبريت والنورة والسندروس والمصطكي وغير ذلك ٠‏ 
وقد عرف العرب عدة أنواع منه » فبعضه كان يرمى بالنفاطة ( وهي 
آلة من التحائن لقدق النفط. كانت 'ستمى أيطا» الزرداقة » ) > .وبعض ‏ اعخر 
كان ورم بالتشاب 6 .أو بالقوارير > أو بالمحايق وغيرها ٠‏ 


 ١هعماد‎ 


وهناك أنواع منه تصلح لحرق المراكب > وأخرى نزداد اشتعالا اذا 
رش عليها الماء , وكان رامى النفط يسمى « نشاطا 24 كما وندفين قي 
بعض الاحمان « زراها » » وهو يرتندي 'نوبا خاصا غير وأبل للاشتعال .يطلق 
عليه اسم « لياس النفاطين » > ويقال ان أول من اخترع هذا اللباس هو 
محمد بن بز بد الذي ارنداه عندماأ افتحم نيران مدينة 2 هيراقلية » في زمن 
الخليفة هارون الرشيد ٠‏ وي المكتية الوطنية ساريس يوجد مخطوط قديم 
النفط ٠27‏ 


الشكل رقم 50 
صورة للنفاطين العرب بالبستهم منقولة عن مخطوط في المكتبة الوطنية في باريس 


كما كانت هناك تحافيف ( ج تجفاف ) خاصة تكسى بها الفرس التي 
تحمل النفاط كيلا تتضرر من فطرات النفط التي تسقط عليها > واذا لم نو جد 
هذه التحافف الخاصة فشمكن دهن التحافف العادية بمس_تحضر خاص 
يحعلها لا تحترق بالنار » وكذلك أعضاء الفرس غير المغطاة بالتحفاق ٠‏ 

وقد استغل العرب: هذا اللمستحضر أحسن استغلال » حنث كان بعض 
فرسانهم يركون خبلهم المغطاة بتجافيف غير ابلة للاشتعال » ويحملون 
بأيديهم النفاطات المشتعلة » كما ويعلقون بعض هذه النفاطات بأعناق دوابهم 
وأرجلهم » فندبون بذلك الرعب في قلوب أعدائهم ٠‏ 
01١‏ انظر الملحق رقم ١5‏ الذي يعطينا فكرة عن أنواع النفط التي عرفها العرب ٠‏ 
45 انظر احدى صور هذا المخطوط في الشتكل رقم 5 ٠‏ 


١631‏ مه 


أما النار اليونانية : 


وتدعى أيضا النار الاغريقية » أو النار البحرية » فهي سائل سريع 
الالتهاب كان ذا أثر كمير في الحروب القديمة ٠‏ وهذه النار هي في الاصل 
من اختراع سوري > حبث يذكر المؤرخ « جببون » ان رجلا من مدينة 
بعلبك اسمه « كالنيكوس » اخترعها ونقلها الى الروم في القرن السابع 
للسلاد > حين كان هؤلاء بأشد الحاجة اللها لصد غزوات العرب > أسسساد 
النطقة الحجدد ٠.‏ وقد كان هذا السلاح فتاكا في حروب الروم مع العرب > 
حتى بقال أنه كان العامل الاول في عدم قدرة العرب على فتح القسطنطينة » 
ولذا فقد بالغ الروم في كتمان أسماء المواد التي تتألف منها » وعجز العرب 
بدورهم عن كشف أسرارها قبل مضي مدة طويلة © ٠‏ 


وبعد مزيد من محاولات التجسس والبحث العلمي » تمكن العرب من 

الاطلاع على سر نركسها » فاذا هي مزيج من الكبريت وبعض الراتنجات 
والادهان في شكل سائل يطلق من اسطوانات نحاسسة مستطبلة تدعىزراقات» 
افق شكل كرك مشهلة مشتعلة » أو قطع كتان تغمس في السائل المذكور حتى 
تتشبع ثم 'نرمى على العدو ٠‏ وكانت هذه النار تشتعل في الماء والهواء » واذا 
سقطت فوق مكان معين فلا تنطفيء قبل أن تأني على ما فبه ٠‏ 

وقد أدخل المسلمون كثيرا من التحسينات على النار المونانية » سواء من 
انحبة الثر كي اونمق باحة الاتتميال. :قد تخد الثر كن دوا يفون 
اليها بعض الصموغ التي نزيد اشتعالها أوارا » وأما من حمث الاستعمال فقد 
أخذوا يزودون بها اساطبلهمعلى نطاقواسع ٠‏ وقد ال الشاعر ابن حمد يس 
١‏ من أحب التوسبع في بحث « النار اليوانانية » فعليه بكتاب « التمدن الاسلامي » 

ج ١ناص‏ 8!ا١3ء‏ و« دائرة المعارف » لليستاني , اج 9ن ص 090لا ء 


5 


| لصقلي ( 556 - /الاه هع #لمه١ا‏ ”1390 م ) يصف النار اليونانة التي 
ترسها أساطيل الامير ابي الحسن علي بن ييحي 0ه 

رأوا حرية ترمي بنفط 0 الاخماد النفوس لله اسستعار 
كان المهل في الاسوب مله الى شي الوجوه له ابتدار 
كان عتتامن التركان مييها لاهوال الجحيم بهااعتبار 


وما للماء بالاطفاء حكم عله لدى الوقود ولا اقتدار 


كما انهم استخدموا هذه النار في الجبوش البرية » وقد دل استخدامهم 
لها على مهارة حربية مطلقة » وتقدمعلمي ملموس » وخاصة في فترة الحروب 
الصلسة » ححث تحدثنا المصادر أن بعض الدمشقيين اخترعوا اثناء حصار 
المسلمين عكا » في عهد صلاح الدين الا.يوبي > سائلا جديدا اذا فذف به على 
الصقالاات التي توضع لر مي المتحنشقات يشعلها لحينها ٠‏ 

ولم يكن الصلسون يعرفون: سر النار البوتانية ».ولذا فقد كان تأثيرها 
المادي والمعنوي شديدا عليهم أثناء حروبهم مع العرب ٠‏ وقد كتنب الفارس 
الفرنسي « دي جوانفيل » في كتابه « ذكريات عن الحروب الصايبية » 
يصف النار اليوئانية التي كان العرب المصريون يرمون بها جيشه في معركة 
الصروة اي ْ 

( وفي ذات للة بنما كنا نحرس الابراج أنا والسير والتركوريل 
حدث ان المسلمين أحضروا آلة لم يستعملوها من قبل ثم هذفونا منها بشيء 
ملأ قلوبنا بالدهشة والرعب *٠٠‏ نار مستقيمة كأنها اسطوانة كبيرة وذيولها 
من خلفها مثل الحراب الطويلة ودويها يشبه الرعد وكأنها جارح يشق 


* ١998 عن « الجندية في الدولة العباسية » تاليف نعمان ثابت اص‎ )١( 

() أورد الدكتور عيد الرحمن زكي في كتابه « معركة المنصورة  »‏ ص 5/! 2 ومحمد سبعيد 
العرزيان والدكتور جمال الدين الشيال في كتابهنا « قصة الكفاج بين العترب 
والاستعمار » هذين النصين ٠‏ والاختلاف بيننا وبينهم هو في ترجمة بعض الكلمات فقط ٠‏ 


5 0 


الهواء ولها نور ساطع جدا من جراء عظم انتشار اللهب الذي يحدث الضوء » 
حنى أنك ترى كل ما في المعسكر كما لو كان في وضح النهار » وقد رمى 
المسلمون علينا هذه النار في تلك اللزلة ثلاث مرات من الآلات الكيرة » 
وأدبع مرات من القسي العريضة » وكان ملكنا القديس كلما سمعهم يقذفون 
النار اليونانية بنهض من فراشه ويبسط يده الى منقذنا وبقول باكا : « أيها 
السيد الاله العظيم احفظ لي رجالي » ) ٠‏ 

رابعا _ اللحسيك الشساتك : 

أل النحدك: في"اللقة ياف له تمزء شافكة ذا ك لاي سس قلق 
تدرف الع وسسن الازاقها سك وا در رالعيكاك الى تيه انك سوكرف 
فهو قطع من الحديد أو الخشب » لها عدة شعب بحيث يبقى منها سن مرتفع 
كيفما وقعت على الارض ض > وهي تطرح حول المعسكرات لعرقلة خلل العدو 
حين تقدمها ٠‏ 

وقد كان الرسول (ص) أول من استممل | الحسك الشائك في الاسلام 
وذلك عندما حاصر بلدة الطائف ”2 » وقد صنعه من قطعتين من الخشب 
نسمران على شكل صليب بحيث تتألف منها اربع شعب مدببة » فاذا رمي في 
الارض بقبت شعبة منها بارزة تعطب بها أقدام الخل والحند ٠‏ 

وأهم المعارك العربسة التي استخدم فيها الحسك هي معركة نهاوند 
( 1ه > 54م )> حبث بروي لنا الواقدي 29 ان قائد المسلمين « النعمان 
ابن المقرن » أرسل أحد رجاله للتحسس على عسكر الفرس للا » قلما دنا 
من فلعتهم قام فرسه من اتحته > لا يتقدم ولا طاكن 6 لي ادق شه 
في أرجله واذا بحسكة من الحديد قد علقت في ,يد الحصان فنزعها ثم رجع 
الى لنعمان وأنبأه أن أرضهم مفروشة بهذا الحسك فتحنها النعمان فيهحومه ٠‏ 


)20 انظر كتاب « امتاع الاسماع » للمقريزي ج ١‏ ناص ٠ 4١28‏ 
)2 ف كتابه 2 فتوح الاسلام لبلاد العجم وخراسان »ناص ©9566 ٠‏ 


- ١68 


كما ذكر لنا ابن الاثير في تاريخه أن المسلمين كانوا يلقونه ويفرشونه امام 
خنادفهم ٠‏ 

كما استخدم السشدوة السك" فى مر كة عمورة كسا دالت بان 
وضعوه أمام خنادقهم لبنالالعطب من سنابك خيلالعدو اذا فكر في مهاجمتهم ٠‏ 
وهكذا كان هذا السلاح يسد مسد الالغام والاسلاك الشائكة في وقتنا هذا ٠‏ 

وقد سمى الطرسوسي هذا السلاح « المثلثات » » التي وصفها في 
مخطوطه النفس بقوله © : 

« وهذه المثلثات من ألطف الآلات وأحمديا المحاسن الكفاية » وأبدع 
المصنوعات وأسرعها تأثيرا في النكاية » وهي مكيدة نرمى في الارض التي تعلم 
أن العدو يسلكها البهم ويسرع فيها الهجوم عليهم » فاذا ساحت الخيل 
علمها # ووطت على شوكتها القائمة فها عقرتها أشد عقر وأثرت فيها أعظم 
أثر فتسقط الخول بمن عليها وتهلك بما أصابها من نلك النكاية وما لذ بها » 
وتنكي فيمن عساه بتردى على شوكتها القائمة وتقوم مقام السهام الرامية لان 
عا لآلا الققة سينا اذا قت ينا 
سقي من السهام فتلت على المقام وهده 
صورته ( انظر الشكل ركم 54 - 1١‏ ) 
وتكوينها أن تكون لها أبذا سشحوكة 
ائية وخو كان ثاخة ف الارضن كقما 
رستها ٠‏ وقد تعمل مسدسة وتكوينها 
ان تكو ليا عله و كاك كاله فين 
وجه الارض وييقعد في الارض على 
نلث شوكات كيف ما رميتها وهذه صورته ( انظر الشكل رقم 4؛ - 7 ) ٠‏ 


وبحب أن "سحدد شوكاتها وادرد م سدقى بالسقاية المذكورة 2 


)0 2 عوو5 - 311 عمده1 - 0116242165 01131065 تمع11ماظ 


- ١686© 


موضعها ولا تجرد ونكن من الغبار قبل طرحها فهي من الآلات المنكية وقد 
فرغنا من شرحها » ٠‏ 

خامسا ‏ المكاحل : 

الملشهور عند الفرنج أن من اخترع البارود هو رجل اوروبي اسمه 
« شوارتز » موصل لاكتشافه سنة | م) ١ه‏ ) > والصحيح أن 
العرب هم أسبق الناس الى استخدامه وان لم يكونوا مخترعيه © > فقد ذكر 
المستشرق الاسباني « كونديه » المتوفي سنة +187 م > ان العرب هم أول من 
اخترع الاسلحة النارية » حبث استخدمها المراكثسون في حرب سرقوسة 
سنه 1114 م (015 ه) ع وفي هذا القول شاهد صريح على أن العرب عرفوا 
النارود قبل شوارتز بمدة تزيد عن قرنين ٠60‏ 

أن المؤرخ العربي ابن خلدون ريصف لنا كيف اسستخدم العرب 
النارود في معارك سحلماسة سنة 171/8 م ( الالاه ) بقوله : « ونصب 
عليها الات الحصار من المجانيق والعرادات وهندام النفط القاذف بحصى 
الحديد ينبعث من خزنة أمام الناد الموقدة في السارود بطسعة غريسة ترد 
الاقءال الى قدرة باريها » © » وفي هذا دليل آخر على أن العرب ساقوا 
الاوروسين الى اختراع البارود والاسلحة النارية بحوالي نصف فرن على 
الاقفل ٠‏ ويوجد في مكشة « لشنغراد » مخطوط عربي بعود #اريخه للقرن 
الثامن للهجرة ( الرابع عشر للمبلاد ) » فبه صورة لمحاربين عرسين بعملان 
في الاسلحة الناررية والمكاحل ٠‏ 

والمكاحل - أو المدافع كما يقال لها الآن ‏ هي أنلنن تسل قينا 


"2-١‏ قال العلامة التونسي الاستاذ عثمان الكعاك في محاضرة ألقاها في المسرح العسكري في 
دمشق في .أؤاخن. شهر كانون. الاول 153371 : « ان العرب عرفوا البارود منذ عهد هارون 
الرشيد الذي وعد بعض الاسرى الصينيين بأن يطلق سراحهم اذا كشفوا له سسر صناعة 
البارود » فقام هؤلاء بذلك » ٠‏ 

9) جاء ذكر البارود أيضا في الصفحة ٠١8‏ من كتاب : « التعريف بالمصطلح الشريف » 
الذي آألفه شهاب الدبن بن" العباس العمري سنة ١5549‏ م * 

609 عن « تاريخ التمدن الاسلامي » ج ١‏ داص ١8ا ٠‏ 


- ا١هثا‎ 


المقذوفات بفعل ضغط الارود المشتعل » وقد عرفها القلقشندي بقوله : « وهى 
المدافم التي .يرمى عنها بالنفط » وحالها مختلف : فبعضها يرمى عنه بأسهم 
عظام تكاد تخرق الححر » وبعضها برمى عنه سندق من حديد زنة عشسرة 
أرطال بالمصري الى ما .يزيد على مائة رطل » 20 ٠‏ 

ومن هذا التعريف يتبين لنا أن القذائف كانت تصنع من العظام > 
قبل استعمال كرات من الحديد دعبت باسم « الندق » ٠‏ وأما المادة التي 
استعملت لسسك المدافع نفسها فهي النحاس في بداية الامر » ثم استعملت 
صفائح الصاج الني تحزم بأطواق من الحديد > وكان يحب اننظار عام 
٠‏ م( لالاواه ) حتى يلم صلع بعض المدافع من الحديد بطريقة السبك 
المنعة حتى الآن ٠‏ 

وأول من أتقن صناعة واستخدام المكاحل من الدول العربية هي دولة 
المماليك 2 مصر .ورخاصة 2 عهد السلطان «م فايتاي 22 + وقد وصف لا 


الكل 49 
مدفعان مملوكيان ( عن كتاب « السلاح في الاسلام 6 


٠ ١١ صيبح الاعشى اج 5 ناص‎ )١( 
٠» 549 انظر الشكل رقم‎ )90 


لاأةهذك - 


ابن اياس ”2 » في كتابه « تاريخ مصر » > تجربة لاختبار مدفع بحضور 
السلطان المملوكي بقوله : 

« وفي بوم الثلاثاء رابع عشرة من شوال سنة 8م ه رسم المسلطان 
بتصر بح المدفع السلطاني الذي سبكه للسلطان الاستاذ ابراهيم الحلبي بقلعة 
الجبل ٠‏ وصرخ ”2 بين يدي السلطان في أواخر رمضان من 'نحت القلعة الى 
جهة الجبل الاحمر غير مرة ثم نقل الى ذيل الجبل الاحمر بالقرب من قبة 
النصر تجاه ظهر زاوية الشيخ كهنيوش خارج القاهرة ووضع على عالئة 
ووضع رجل المدفع نحو الجبل المذكور وفمه الى جهة خانقاه سرياقوس 
وصرخ هناك في يوم الخميس اسع هذا الشهر مرتين في الملأ من اللاس 
بحضرة جماعة من امراء الالوف وأعبان الدولة ٠‏ وقسس مسافة سقوط 
حجر المدفع المذكور فجاء أربعة آلاف ذراع وستمائة ذراع وعشرين ذراعا 
بالذراع الجديد ٠‏ وكان في المرة الاولى التي صرخ فيها بين يدي السلطان 
لم ,بقدر أن على قناسه لانه كان صراخ نحو الحيل ولم تعلم مسافة سقوطه 
ولم أحضر أنا هذا القباس الثاني ولا نقل الى من 'ثقة بل سمعته من أفواه 
الناس وفه اختلاف من زيادة ونقص ٠‏ وقد سألني السلطان عن أمره 
ومسافة سقوط حجر المدفع فعرفته انني لم احرره فسألني أن أحردره في 
الثالثة فقلت له لا أعلم زنة المدفع ولا زئة حجره ولا زنة باروده فأملى علي 
جميع ذلك وغيره من لفظه حسبما نقف عليه ان شاء الله فيهذا المحل فتأهبت 
له » فلما كان بوم الثلاثاء هذا وصرخ المدفع ثالنة مرة في مكانه المذكور 
مرتين » فكان سقوط ححره الثاني تجاه مسجد التبن من المطرية وهو أبعد 
مسافة من الحجر الاول وأيضا أبعد مسافة من سقوط حجارة رمي .بوم 
الخميس المقدم ذكره وتولبت آنا ومن أثق به قاس هذه المسافة بالضبط 


٠ أخذنا هذا النص عن كتاب « السلاح في الاسلام » للدكتور عبد الرحمن زكي‎ )١( 
٠ صرن : دوى‎  )9 
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والتحرير الزائد فكان طول ذلك خمسة آلاف ذراع وستمائة ذراع 
وئمانية واربعين ذراءا وكمسسرا بالذراع الجديدة » وقدر لذلك بالذراع 
المعتبر في قاس البرد والامال ستة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع وتسعة 
ونمانون ذراعا وثلث أذراع وذلك ميل ونصف ميل واثمن ميل وربع عشر 
ميل تقريما © وذلك قريب من سدس بريد وهذا شيء من النوادر الغريبة 
للم نعهدها ولا سمغنا مثلها في سالف الاعصار ه فتعنجب الناسن أمر هذا 
المدفع غاية العحب وكان لنصريحه بوم مشهور من كثرة الخلائق > وبالله 
لولا انني شاهدت ذلك ما اثته في ربخي لغرابة ما شاهدته من عظيم أمره 
وكل ذلك سعادة السلطان خلد الله ملكه » والذي اعشمرته من امر هذا 
المد قع المذكور من املاء السلطان وماشرتي بنفسي ان طوله خمسة عشسر 
نسرا وبالذراع خمسة أذرع ونصف ذراع وربع ذراع ووسع فوهته 'ثلانة 
أذرع ونصف ذراع وربع ذراع دورا وسمكه نحو من 'نلث ذراع وهو 
قطعة واحدة مضلع مشرف حلو الشكل ٠‏ وأما زنته فمائة وسبعون فنطارا 
بالمصري © وزئة حجر المرمي به أربعة قناطير بالمصري وزنة باروده سسعة 
وثلاثون زرطلا مصريا » ٠‏ 


ما كما كية 


وعدا انتعراضنا قي الصفحات السابقة بيكلت صلوق: الاستتلحة 
الجماعبة الني عرفها العرب ”© » يظهر لنا جليا أن العرب كانوا متقدمين على 
غيرهم من الامم في صناعة هذه الاسلحة واستخدامها » وقد ظل هذا التقدم 
قائما حتى اجتاح أرضهم المستعمر التركي فكان ذلك بداية نهاية ذلك التقدم 
المسرق الذي دام قرابة الف عام او يزيد ٠‏ 


: م قفان هذه المسافة تكون‎ ١8515 اذا اعتبرنا الميل‎ )١( 

؟م+؟ + ؤلم + 4.؟ + ١ع‏ - 5598 م وهو مدى جيد بالنسبة لذلك العصر ٠‏ 
(2)5 القنطار يساوي مائة رطل ٠‏ 
(5))- يحوي الشكل رقم 5٠‏ صورا لاهم أنواع الاسلحة الجماعية في العصور الوسطى ٠‏ 


- ا١ةهةيال‎ 


الشكل رقم بن 
الاسلحة الجماعية وآلات الحصار في القرون الوسطى 

( عن صورة لدى مديربة الآثار العامة السورية ) 
١‏ برج مزود برأس الكبش ٠‏ 
0) فوع من المجانيق لالقاء الحيوانات الفاسدة ٠‏ 
) و (ه) و (9) مجانيق لالقاء الحجارة ٠‏ 
(5) قضيب لهدم الجدران ( رأس كبش ) *٠‏ 
(5) سلم متحرك ٠‏ 
) قوس هركب لقدف السهام ( باليستا ) ٠‏ 
(8) منجنيق لالقاء الحجارة من القلاع ( در بوشيه ) ٠‏ 
20٠١‏ برج حصار آشوري ٠‏ 
)0١(‏ منجنيق ضخم ٠‏ 
(؟١)‏ برج دبابة ذو قنطرة مع كبش ٠‏ 


)١١-م(‎ -ا5١‎ 


الفضل الامن 
ضوف جوري العرم/ 


المقصود نصنوف الحش مختلف الاختضاصات التي كان يعمل بها 
جنود هذا الحش > كصنف الرجالة » والخبالة » والنشابين » والمتحنيقيين » 
والفعلة » والبحرية ٠٠‏ الخ ٠٠‏ 

وسنتتكلم أولا عن الصنوف البرية » 'ثم نذكر بعض المعلومات عن 
الاسطول العربي في ذلك الوقت ٠‏ 

أولا ‏ الصنوف البرية : 

كانت الصنوف المرية في الحيش العربي متعددة ومتنوعة +٠‏ وسككتفي 

هنا بالحديث عن أهم هذه الصنوف م ١‏ 

1 الرجالة : 

الرجالة » أو المشاة كما يطلق عللهم في الوقت الحالي » هم الصنف 
الر سي في الحيش العربي القديم » وكان سسلاحهم الرماح والسبوف 
والحراب والقسي والسهام » يحملون كتائن التبسل ويرتدون الدروع 
والخوذ والمغافر ٠‏ ش ش 
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وقد لعب هذا الصنف دورا مهما في المعارك العرببة وخاصة في معارك 
الاسلام الاولى مع الفرس والروم كمعر كني القادسية واليرموك ٠‏ 

ب ل الخيالة : 

كان العرب منذ جاهليتهم من أمهر الفرسان > وكانوا يحبون الخيل 
حبا شديدا حتى أنهم كانوا يسمونها بأسماء ابنائهم ويبيتون ليلهم على الطوى 
ليؤمنوا لها الطعام + 

ولا اتى الاسلام » شحعت تعالشمه على الاعتناء بالضشول والتمرن على 
رالوبها » حيث قال الرسول : « أكرموا الخل وجللوها » وقال : « علموا 
أولادكم السساحة والرماية وركوب الخبل » ”2 + وقد كان له ( ص ) تسع 
عشرة فرسا لكل منها اسم يعرف به » وبلغ من اعزازه لها أنه كان يمسح 
دموعها بطرف ردائه ٠‏ كما واعتنى الرسول شخصيا بتقوية عنصر الخبالة في 
الجش العربي الفتي » ويمكن أن نلمس ائر هذه العناية في أن معركة أحد 
كات سي كه حالة حقيا تدا لا تحت ف حمر كه يدان الا بشيعة افزسبان تفل 
من المسلمين ٠‏ 

وكان عمر بن الخطاب يعتني عناية فائقة بخبول الجش حمث كان 
براهب عن كثب تمرين هذه الخبول ونرستها » وكان يقوم في سبيل هذه 
الغاية بزيارات تفششية على حمى الخل القريب من المدينة المنورة ٠‏ 

وآما عمرو بن العاص فقد كان بوصي رجاله بأن بعتنوا بأفراسهم مثل 
عنايتهم بنسائهم » وقد قال في أحد خطه مخاطا جنوده : « ولا أعلمن ما أتى 
رجل قد أسمن نفسه وأهزل فرسه > واعلموا أني معترض بالخبل كاعتراض 
الرجال» فم نأهزل فرسه منغير علة حططت من فريضته قدر ذلك » © ٠‏ 

وقد اعتنى المسلمون بالفروسية فتعلموها وعلموها 29 > وكانوا يحرون 


٠19١ عن « السلام والحرب في الاسلام عاص‎ )١( 

220 عن « الجندية في الدولة العياسية » لنعمن ثابت اص ٠ ١١١‏ 

(*)- يبين الملحق رقم ١5‏ قواعد ركوب الخيل نقلا عن ابن هذيل الاندلسي في كتابه « حلية 
الفزسان » ٠‏ 


- 155 - 


المسابقات بين الخيل لتدريمها على الجري والمنازلات ٠‏ وفي الحرب كانوا لا 
يستخدمونها الا وقت الاشتاك الفعلى فقط » وأما قبل ذلك فكانوا يستخدمون 
الأنع ويتودوق لعلف الل لبر دويها 6 قأنا نا ادترهوا امي المدو نز لاعن 
الابل وامتطوا الخل .لقاتلوا علها ٠‏ وقد امتازت الخول العربسة بعدة ممزات 
لا تزال تعرف بها حتى الآن » وأول هذه الميزات هى طول أجسامها » ودقة 
قوائمها» وضمور اعضائها مما بحعلها سربعة اللخري مفقة لمر 35 وهنا 
أهم ما كانت "تنطلمه المعركة في ذلك الوقت 20 ٠‏ 

وقد كان فرسان الحبش العربي يتسلحون بالسبوفوالحراب والرماح 


الشكل رقم ١ه‏ 
الحصان العربي الاصيل 


60 انظر صورة الحصان العر بي «الاصيل في الشكل رقم أهم ٠.‏ 


568ا - 


الطويلة » وكانوا يرتمدون الزرد والححف والخوذ » أما خولهم فقد كانوا 
يضعون عليها التحافيف والسروج ٠2‏ والعرب هم أول مناخترعالركاب في 
سرج الخبل » وقد كان هذا الركاب يصنع من الخشسب في أول الامر » ثم 
لا جاء. المهلب بن أبي صفرة استتدل الركاب الخشب بالركاب الحديد © ٠‏ 

ونظرا للخفة التى امتازت بها الخول العربسة فقد كان عنصر الخمالة 
لالش التو بكم منارنة اطق تواق ير متشي هدب لذن اسمن 
استغلال » حيث كان يستخدم في « الطلائع ”2 أو في « المجنات » فقط » 
بعكس الفرس والروم الذذين استخدموه في القلىب والخطوط الخلفية ٠‏ 

وقد كان القادة العرب ,يفرضون على الخالة القيام باحدى هذه 
المهام الاربع : 

» الاستطلاع : ويكون ذلك بأن نسير الخبل في مفرزة « الطلائع‎ ١ 
التي تسير أمام الجيش فتستطلع له الطريق وتكشف له أماكن العدو في‎ 
غالة و‎ 

ا ب الحملة : ويقصد بها أن يقوم الخبالة بالهجوم الراكب مع 
الخفن نوبشة الصترفق: م 

م8 الاغارة : وهي أن يقوم الخبالة بعملية هجوم سريعة و<اسمة 


استثمار الظفر : وذلك بالاستعانة بالخمالة على مطاردة المدو 
عند تشهقره ٠‏ 


وبالاختصار يمكننا أن نقول ان صنف الفرسان كسان يقوم بأغلب 


)١(‏ التجفاف هو رداء الحرب الذي تكسى به الخيل عند دخولها الحرب » وهو من الفرس 
بمنزلة الدرع من الفارس ٠‏ وأما السروج فهي جهاز الفرس الذي يركب عليه الفارس ٠‏ 

(9) راجع « وفيات الاعيان » لابن لكان , ج ؟ اص ٠ 1١55‏ 

(؟) جاء في كتاب « آثار الاول في تندبير الدول » ص ١75‏ : « والطلائعم تكون أصحاب 
الخيول السبق والرمي والخفة في الطراد والمقابلة » ٠‏ : 


ددا 5 


المهمات التي يقوم .بها سلاح المدرعات حاليا » ولذا فكلمتا ه فرسان » 
و« مدرعات » تعتيران مترادقتين في معظم جيوش العالم النوم ٠‏ 

تج النسابة : 

النشابة هم رماة السهام » وقد سبق أن قلنا في معرض: حديثنسا عن 
القسي أن العرب ابتداء من أوائل القرن الثاني أصبحوا أمهر من جميع 
معاضريهم في النزع بالقوس »> حتى أن هذه انوع كاك مق أسابة ا تجارى 
على الروم في الحروب التي خاضوها معهم ٠‏ ولا ريب أن حدة أبصارهم 
وفوة سواعدهم وحياتهم القيلية هذه كانت من أمم أمصعاة مهارتهم 2 
الرمي » :نلك المهارة التي كاذك #تفدى حدوف التصديق © عون أن كدل 
شبلة كانت انحوي المات من « رماة الحدق » » الذين بوسعهم التسديد على 
احدى. عبني جندي العدو واصابتها ‏ ومن هنا جاء اسمهم ٠‏ 


وقد كان قادة الحش العربى :بو كلون للنشابين مهمات انضوية تليق 
نينرق في الرش: © فقد كانوا يكلفون: في استالات التقاع .يفشك المبرات 
الاج ررية والاماكن التعبوية المهمة » وأما في حالات الهحوم فقد كانت تسند 
البهم مهمات التمهيد والمرافقة والحمابة واستثمار الظفر ٠‏ 

د د الدبابون : ش 

كان لسابو يدخلون في جوف دباباتهم ويدحرجونها بات<اه سور 
الغلعة الي سغون فتحها » وكان إيرافق الدبابة بعض الحنود الرجالة الذذين 
تيون مامه بالحلان التعبائة متها أتباء رادية عملهم » كما كان يرافقها 
بعص « الفعلة » لسسهلوا تقدمها ».وان اعترض طريقها خندق ضيق طرحوا 
بعض الاخشاب غله مثل الحسور » واذا كان الخندق عريضا طرحوا سه 
حزم الخطب والزرجون والورق والحلود المملوءة ترابا حتى يمتليءالخندق» 
ثم بطرح بعض التراب عليه من جديد لتمهيده ٠‏ 

"#وكابيق» الذباية اذا وضلت الى السوق + عمل رجالها في نقبه بوساطة 


© 6 


«رأس الكيش » » أو أدوات التحكم الفردية » حتى يتم فتتح ثغرة فيه » 
فقوم عند ذلك الفعلة بتوسيع الثغرة ودعمها لاقتحام السور ٠‏ 

هف الفعلة : 

ويقوم جنود هذا الصنف بما .يقوم به جنود سلاح المهندسين في وقتنا 
الحالي » حبث كان منهم من يحفرون الخنادق > أو ينقبون الاسوار > أو 
ينون «١‏ الناظر » على رؤٌّوسن الحال > أو يسوون السبل والطرقات ٠‏ وكان 
منهم نفر آخر ينون الجسور على الانهار » أو يخططون لبناء المعسكرات > 
أو .يحفرون الانفاق للوصول الى داخل المدن الحصئة » وغير ذلك من 
الاعمال ٠‏ 

وكانوا يستخدمون لذلك عددا من الآلات الفردية والاجماععة » مثل 
الفؤوس والمكائل والمناسف والقطاطبع ..٠‏ الخ ٠‏ كما وكانت هناك مفرزة 
منهم تكلف خصيصا بنثر الحسك الثشسائك » الذي #كلمنا عنه في الفنصل 
السابق »> وكانوا يلحؤون الى استعمال هذا السلاح في <الات ثلاث : 

١‏ في حالة الدفاع المستكن وذلك لعرقلة تقدم العدو واحاط 
هحومه اذا أمكن ٠‏ 

وكانوا بهذه الحالة يفرشون الارض المحبطة بمواقعهم كلها » الا 
دروبا خاصة يتركونها بدون فرش »> وذلك لكي يتمكنوا من استخدامها 
للقمام بهحمات معاكسة أذا سمحت لهم الظروف بدذلك ٠‏ 

 *‏ لاستدراج العدو » وذلك بفرش منطقة معينة بالحسك ثم نظاهر 
فواتهم بالتراجم » حتى ندخل فونه في المنطقة المعينة ويعقر الحسك الشائك 
سنابك خيله فقعدها ٠‏ وعندها يكلف صنف الخالة بمحاصرة جند العدو 
ومنعهم من الخروج من هذهالمنطقة » بينما يقوم صنف النشابة بالقضاءعليهم ٠‏ 

م في فترات نوقف القتال يومما » اذ كانوا يدخلون معسكرهم » 
وبفرشون الاراضي التي حمل أن يتقدم العدو منها بالحسك لكي يحتاطوا 


اخةااؤا م 


مس مفاجانه لهم لبلا ٠‏ وكان هؤلاء الفعلة من المتدربين على مهمتهم هذه 
بكل دقة » وكان من يقودهم من مرتية المهندسين على الاغلب » كالمهندس 
ابن صابر الملحديقي » الذي ذاع صبته في القرن الثاني عشر للمبلاد في 


و- الملحنيقيون : 

هم رماة المجانيق > ويقومون بكافة المهام التي .يقوم بها سلاح المدفعية 
البوغ: 76 و كانت تطى لهؤلاء مهمة التمهمد بالرمايات التدميرية أو المحرقة 
الني كانت تجرى بوساطة المجانيق ٠‏ 

ز ‏ العيارون : 

هم رماة الححارة أو قطع الحديد والرصاص من المقاليع والمخالي » 
وكان منهم عشسرات الالوف أئناء العصر العباسي ٠‏ 

ح النفاطون : 

وهم الذين يرمون النفط على معدات وجنود العدو بوساطة النفاطات* 
ويقال لهم أيضا « الزراقون » في حالة تزويدهم « بزراقات » لقذف النار 
النونانة + وكان أفراد هذا الصنف يرتدون الملابس الخاصة غير القابلة 
للاشتعال » وذلك ثثلا تؤذيهم النار التي برمونها ٠‏ 

٠ط‏ الكسافة : 

وتقابل هذه الفرقة في المهمات التي كانت نوكل اليها « سرية الاستطلاع » 

في الالوية الحديئة » حيث كان أفرادها يسبقون الحش في تقدمه > 
للاستطلاع عن حال العدو والارض وموارد التموين المحلية » بامرة وائد 
مختص يطلق عله اسم « الرائد » ٠‏ وكان « الكشافة » يدربون تدريبا 


)١(‏ من أحب زيادة التوسع في بحث « الحسك » فعليه مراجعة المقال الذي كتبه ميخائيل 
عواد في هجلة « المجتمع العلمي العراقي  »‏ انلجلد ٠‏ الجزء ١‏ . " بعنوان « الحسك 
في الحروب القديمة » ٠‏ 


9وؤ5ا - 


خاصا على مهماتهم ليقوموا بها على الوجه الاكمل عندما يطلب منهم ذلك ٠‏ 
ي - الاطباء والضمدون والنقالون : 
وكان العرب أ اذا جهزوا جيشا > بعثوا معه بعض الاطباء من بشريين 
وسطر بين للاعتناء برجال الحش ورواحله ٠‏ وكان هناك مضمدون يساعدون 
الاطباء في مهماتهم ويحلون محلهم اذا لزم الامر ٠‏ وعندما أتى الححاج بن 
بوسف الثقفي الى حكم العراق » في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان » 
فطن لاهمية وجود ٠‏ نقالين » في اليش لحمل جرحاه » تأمر بصنع محفات 
لهذا الغرض » وأوعز لاطباء ء الحش بتدريب بعض الحنود على هذه المهمةه 
حتى اذا ما وصل العراسيون الى الحكم » نظموا مصلحة « الخدمات الطسة » 
في الحش > وأمروا باصطحابٍ مستشفات سيارة على شكل هوادج تحمل 
على الحم لجمال أو البغال » ونسير مع ساقة الجش ( مؤخرته )2 أو تخلى 
الى الخلف ٠‏ 
ك - الصئوف الاخرى : 
والى جانب هذه الصنوف العشرة المذكورة سابقا » كانت هناك صئوف 
أخرى لم نذكرها لقلة أهميتها » أو لان مهمتها لا تتعلق تعلقا مباشرا بالححاة 
العسكرية والقتال ٠‏ ومن هذه الصنوف : 
- أصحاب الافناض : الذين يتولون جيم وتقسسم الغنائم © وتوزيع 
الاعطات ٠‏ 
رجال الحرس الخاصضن : الدرين يتولون حراسة الخليفة والامراء 
والقفادة ٠‏ 
والقراء : الذين يحمسون أفراد الحش بما يق رأون على مسامعهم 
من آإيات الذكر والاحاديث النبوية وقصص العرب وأهازيحهم ٠‏ 


- والرواد ( ج رائد ) الذين إبرتادون أمكنة نزول الحش فل 
قدومه ٠‏ والوزعة ( ج وازع ) الذين يصلحون الصفوف أثناء 
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المسير ٠‏ والسعاة ( ج ساعي ) الذين ,يحملون الاوامر والكتب بين 
القوادهء وأصحاب الساقة الذين بشرفون على الانضباط فيالمؤّخرات 
ثانيا ‏ الصئوف البحرية : ١‏ 
ولا بد من أن نذكر شيئا عن الصنوف البحرية في الجيش العربي » 
واظر لاسا هلها فقون راطيا مكتويب لطن اللي فى لد يه عق 
نشأة الاسطول العربي » وعن أنواع السفن التي كان يستخدمها : 
آ ب تطور الاسطول العربي : 
الاسنطول كلمة يعرية فخ الكلمة الوناية < 580108 »> > ومناها 
الطائفة من السفن + واذا تشعنا نشأة الاسطول العربي نجد أن بزرته قد 
القت منذ عهود الداهلية » حبث أن جزيرةالعرب تعتبر من الاقطار البحرية 
بحكم موقعها » اذ هي تشرف على بحار ثثلاثة : البحر الشامي في الشمال » 
وبحر القلزم في الغرب ”2 > والبحر الهندي وما يتفرع عنه من البحار 
والخلحان في الحنوب والشرق ٠‏ وكان العرب منذ جاهلتهم على اتصال 
دائم بالامم المجاورة | هم كالروم والفرس والحبشة » بل أن قسما منهم » 
وهم عرب سسا وحمير ”© » عرفوا بأنهم أهل : ندارة في البر والبحر » حيث 
كانوا ينقلون حاصلات الصين والهند الى مصر والحبشة ٠‏ ولكن يجب أن 
تعترف بأن عرب الحجاز بشكل عام » وقريش بشكل خاص ‏ كانوا 
يتهبون ركوب اللحر لعدم خبرتهم فيه » ولذا فقد كان الخليفة الثاني عمر 
ابن الخطاب على درجة كبيرة من الحذر والحرص على أرواح المسلمين حين 
أصدر أوامره بمنع ركوب اللحر > وقد تضاعف حذره هذا بعد أن فشلت 


)١(‏ البحر الشامي هو الاسم القديم للبحر الابيض المتوسط ء وبحر القلزم هو الاسم الذي 
أطلقه أجدادنا على البحر الاحمر ٠‏ : 
65 ولعل عمرو بن كلثوم كان يفخر بعرب سب وحمير حين قال : 
ملأنا البحر حتى ضاق عنا وسطح البحر نملآه مبفينا 


لاا - 


الحملة البحرية التي قام بها عامل البحرين » علاء ؛ بن الحضرمي > على بلاد 
فارس متجاهلا أوامر الخليفة © , 
اتوك اتقان يه بوالآية النيا ا بر كوب لبحو 

فأبى > فألح عليه معاوية ملمحا له سب التي يمكن ان 'تحققها الدولة 
ريق لاسن من نوو بيعل سدس دي سم 
عمرو بن العاص يطلب اليه أن يصف له البحر » فأجابه عمرو : « اني 
وات كلقا كين بر كه خلق حتفن 2 لبن الا الشيماء والمناء .إن ركن 
خرق القلوب وان تحرك أزاغ العقول ٠‏ ,بزداد هه المقين قلة والشككثرة 
هم فبه كدود على عود ٠‏ ان مال غرق وان نجا برق » 29 ٠‏ فبعث عمر الى 
معاوية بالرد قائلا : « الله لمسلم واحد أحب الي مما حوت الروم » فاياك 
ان تعرض لي وقد تقدمت اليك > وقد علمت ما لقي العلاء مني ولم أتقدم 
آله في مثل ذلك ٠٠٠‏ والذي بعث محمدا بالحق لا أحمل فنه مسلما أبدا ٠»‏ 
وقد بلغ من نهب عمر للبحر أنه منععمرو , بن العاص من اتخاذ الاسكندرية 
عاصمة له لوجود اليل فاصلا ببنها وبين الفسطاط > حيث تروي بعض 
المصادر أن عمرو , بن العاص » لما فتح مصر » كتب الى الخليفة ,يستأذنه 
باتخاذ الاسكندرية كعاصمة لولاية مصر » فسأل عمر الرسول الذي حمل 
كات لادان 

هل يحول بسني وبين المسلمين ماء ؟ فأجابه هذا : 

نعم ابا أمير المؤمنين اذا جرى النبل ٠‏ 

فكتب عمر الى عمرو يعلمه بعدم موافقته » ويشرح له السبب بقوله : 
« انتي لا أحب أن تنزل المسلمين منزلا .يحول الماء ببني وببنهم في شتاء ولا 
صيف » فلا تجعلوا بسني وبنكم ماء متى أردت أن أركب البكم راحلتي حتى 


)١‏ 6 ا يذكر ابن خلدون في مقدمته اسم قائد آخر خالف عمر وغزا في البحر فكان مصير غزوثه 
الفشل » وهو عرفجة بن هرثمة الاسدي سيد بجيلة لما أغزاه عمان ٠‏ 
زفة انظر كتاب « فتمص العرب لمصر » للدكتور بتلر ص ٠ 5:١٠‏ 


سلا ب 


أقدم:اليكم قدمت » 6©0. ولم يسمح عمر طبلة سني خلافقه للمسلمين 
بركوب البحر » خيفة أن .يودي سعضهم الى التهلكة ٠‏ 

أما الخليفة عثمان بن عفان فلم يكن أقل من سلفه حذرا في الايذان 
بركوب البحر » ولذا فقد رفض السماح لعاوية بن أبي سفيان بال ركوب 
لغزو قبرص » ولكن معاوية عاد فكتب المه يعلمه بقرب هذه الحزريرة 
وسهولة احتلالها وأهمية الاستئلاء عليها » فسمح له عند ذلك بشرط أن 
يكون جمع رجال الحملة من المتطوعين اختبارا لهذه المهمة ٠‏ فجمع معاوية 
عند ذلك جبشا من المتطوعين» وركببهم البحر من عكا سنة ولا ه (549م) 
متوجها الى ترص > فصالحه أهلها على /7٠٠١‏ ديار يدفعونها سنويا بدون 
ضح ٠‏ وهكذا كان معاوية بغزوه قبرص أول مسلم .بغزو في البحر وينتهي 
غزوه بالنحاح ٠‏ وفي سنة اماه 560١‏ م( وفل 5لاه ‏ 5604م )2 جهز 
فسطنطين بن هرفل ملك الروم اسطولا يضم ٠+‏ مركب » وسار بها بانجاه 
مصر لاسترجاعها من المسلمين > فعلم واليها عند الله بن سعد بن ابي مرح 
بأمر هذه الحملة قبل وصولها » وكتب الى معاوية يستنحده > فأنجده معاوية 
بالاسطول الشامي بكامله ٠‏ 

وفي عرض البحر ”2 التقى الاسطولان » الاسطول الاسلامي وعدده 
7٠٠١ (‏ ) سفينة هي مجموع مراكب معاوية ومراكب عبد الله بن سعد > 
والاسطول الرومى بمراكنه الخمسمائة ٠‏ وقد قتل من المسلمين خلق كثير 
في بادىء الامر > لجهلهم بالمناورات البحرية التي يجيدها اعداؤهم > ولكن 
عبد الله بن سعد أمر بربط السفن مع بعضها لمقائلة الروم فوقظهرها كالمقائلة 
على سطح الدابسة » فنفذ المسلمون ما طلب » والتتحموا مع الروم فقاتلوهم 
بالسيوف والخناجر » وسرعان ما ظهروا عليهم > فقتلوا من قتلوا منهم 
وانهزم المافون ٠‏ 
4١‏ «الجندية في الدولة العباسية » ص ٠50‏ 568 »2 وتاريخ عمرو بن العاص ص ٠ ١8١‏ 
(؟) لم يستطم الباحثون والمحققون حتى الآن. تحديد مكان المعركة بالدقة + 


5 0 


وقد وصف لا الطري هذه المعركة نقلا عن شاهد عبان فققال : 
٠‏ قال كنت معهم فالتقينا في البحر > فنظرنا الى مراكب ما رأينا مثلها قط > 
وك الريح علينا » فأرسينا سافة :واريوا فزيجااهيا + وسكتت الزيج 
علينا (00) ثم قلنا ان أحبتم فالساحل حتى يموت الاعجل منا ومنكم » 
وان شئتم فالبحر ( ٠**++‏ ) وقالوا الماء » فدنونا منهم فر بطنا السفن بعضها الى 
بعض حتى كنا يضرب بعضنا بعضا على سفنهم وسفننا » فقائلنا أشد القتال » 
ونئت الرجال على الرجال »م بضطربون بالسسوف على السفن > ويتواجثون 
بالخناجر » حتى رجعت الماء الى الساحل » تضربها الامواج » وطرحت 
الامواج جنث الرجال ركاما (*.0) ٠‏ قم أنزل الله نصره على أهل 
الاسلام 297 6اء 

وقد اسمن دده المفر كه لااذاق المؤارئ » لكثرة ستواري: المزاكب 
الني التحمت فها » وهي ذات أئر حاسم في حباة العرب البحرية اذ أنها 
كانت أول معركة انتصروا بها » وأما باللنسسة للروم البيزنطين فقد كانت 
ضربة قاضية لاسطولهم > وانهاء لسسادتهم على البحر الابيض المتوسط ٠‏ 

وبعد هذه المعركة تشجع المسلمون على ركوب البحر » وأخذوا 
يستعدون لغزو الروم بحريا في عقر دارهم » ورتسوا لذلك الصوائف 
والشواتى بأمر الخللفة الاموي الاول > معاوية بن ابى سفمان ٠‏ واذا أردنا 
بجنا ]د ميد نس شوك لدرة اركجة لخ ركتانا ال سار ب نيه 
حمث انه هو الذي أصشر- على الخلفاء للسماح بالغزو بحرا م وهو الذي 
أمر بسناء مئات من السفن على أيدي رجال من الروم مهروا في هذه الصناعة»* 
وللا توفي سنة 5٠١‏ ه ( ولاه ) كان عدد السفن العربية حوالي 17٠١.‏ ) 
سفينة » ترسو في مواني المتوسط الشامية مثل صور وعكا وطرابلس وغيرهاء 

وسار خلفاء معاوية بن أبي سفنان على ستته > فأكثروا من انشاء 


)20 الطبري ج ؟ ص ٠1؟ ‏ طبعة مصر 1١959‏ + 
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الاساطيل الحربمة الخهزة :بأحنن الاسلخة والعدد ه وقد أوقت هذه 
الاساطئل الرعب في قلوب الاعداء بما قامت به من فتوح وغزوات ٠‏ وأشهر 
هذه الغزوات البحرية الني "نمت في عهد بلي أمة : 
غزو معاوبة لحزيرة شرص سنة هاه( 5149م) ٠‏ 
غزو معاوية لمضيق القسطنطشة سنة «#م ه ( لاه” م ٠)‏ 
اشتراك معاوية مع واليمصر بوقعة ذا تالسواري سنة 4ه (504م) ٠‏ 
0 فح جنادة بن ابي أمية الازدى رودوس سنة مه ه ( ”الام ) ٠‏ 
غزو جنادة القسطنطشة سئة 4ه ه ( “ا م ) > وافامته مع الاسطول 
العربي سبع سنوات في الخزر القريية منها ٠‏ 
5 تتح طرزيف الحزيرة التي سمي ت,اسمه في اسبانية سنة 7٠و‏ ه (١١/ام)*‏ 
2 غزو بشسر بن صفوان عامل افريقية جزيرة صقلية سنة ١8‏ ١ه(لالالام)*‏ 
-- غزو علد الله بن الحبحاب جزيرة صقلمة وفتحه قسما كبيرة منها 
سلة 11١‏ ه( :لام ٠)‏ 
فنح حسبب بن ابي عبيدة بن عقبسة بن نافع جزيرة سردانية 
سنة /ا111ه ( هلام ٠)‏ 
١ -‏ فح عبد الرحمن بن حبيب بن ابي عسدة بن عقبة بن نافع جزيرة 
صقلية سنه /اا١1‏ ه (ه9"لا م ) ٠‏ 
ولا انتقل الحكم دفي العاس »> كانت الدولة العريبة قد سسطرت 
على البحر الابيض المتوسط من جميع جهاته » حتى أضحى يسمى ( بحر 
العرب ) بدلا من ( بحر الروم ) وهو اسمه السابق ٠‏ 
.وقد احتفظ العباسون بالفتو<ات التي قام بها الامويون > وزادوا عليها 
.ناحية الشرق » وفووا موائئهم في المصط الهندي وخاصة في مدن هرمز» 
البصرة » ماسة » منجرور » سيراف » باب الابواب » وزودوا هذه الموانيء 
بالمثاور لتراها السفن بالمل ٠‏ وأثبهر الغزوات البحرية التي تمت في 
زمن العباسيين : 


- ا١اله‎ 


غزو عبد الله بن حسيب جزيرة صقلية سنة 18 ه ( 7اهلاام ) ٠‏ 
غووعه المللك بن شهاتن حفن تنداده عميرة الاقفة رجحل يلاد الهنده 
وفتحه مدينة ( بارباد ) سنة 1١69‏ ه ( هلالا م ) ٠‏ 

غزو حميد بن معيوف الهمذاني جزيرة اقريطشسش © سنة .لام 
( كلالام ٠)‏ 

عزو افريطش ثانبة من قبل الغمر بن العباس سنة 15١‏ ه ( /الالاام ٠)‏ 
غزو زيادة الله بن معروف بن ابراهم بن الاغلب جزيرة سردانية 
سنة 8٠١‏ ه( هكم م)» ٠.‏ 

اعادة فتح صقلية من قبل اسد بن الفرات سنة 7١١‏ ه ( ل/الم م ) ٠‏ 
غزو صقلية مجددا من قبل ابي عفان بن ابراهم بن الاغلب سنة 
4 ه (عثكلم). 

فتح مدينة مسيني من قبل الفضل بن جعفر الهمذاني سنة 774 ه ‏ 
(65مم).٠‏ 

فتح جزر : صقلبة » سردانية » قوصرة » ميورقة » منورقة > يابسة”» 
غالطلة ##وقطوك لبطالة القوئة التحزبة + دوسشاوعل قرفت الشويةء 
في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ( أي النصف الثاني من 
القرن التاسع مبلادي ) ٠‏ 

اعادة فتح جزبرة سردانة من قبل محاهد العامري » صاحب دانة » 
من ملوك الطوائف » وذلك سنة ه8٠4‏ ه(:١١ء٠ام).‏ 


ولا أتى الفاطميون الى حكم مصر » واستتب لهم الامر في القسم 


الشمالي من أفريقية اهتم خلفازٌ هم بالامور السحرية حتى أصبح متبحدة 


00( 
2 
زفق 


اقريطس هو الاسم العر بي القديم لجزيرة كريت ٠‏ 

سردانية هو الاسم العربي لجزيرة ساردينيا ٠‏ 

قوصرة هو الاسم العر بي القديم لجز برة كورسيكا » وأما : ميورقة 2 مبنورقة 2 يابسة 
فتدعى اليوم جزر الباليار » وتعود ملكيتها لاسبانية - 
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ع 


سفن الاسطول الفاطمى في عهد المعز لدين الله 6٠‏ سفينة > وقد أنشأوا 
لهذه السفن وجنودها ديوانا خاصا أطلقوا عله اسم « ديوان العمائر » » 
بعد أن كانت الامور المحرية نوكل لفرع من ديوان الحند منذ عهد 
الاموبين + بل ان الخلفاء الفاطسين » لكثرة اهتمامهم ,الاسطول » كانوا 
ستعر ضون سفنه بأنفسهم عند انطلافها الى الغزو أو الى الرحلات البعسدة ٠‏ 
وقد حدثنا القلقشندي ”2 عن كيفيةالقيام بهذا الاستعراض » فذكر أن الخليفة 
كان بخرج مع الوزير الى ساحل النيل بالمقسم » فحلس في منظره كانت 
بجاني باب المحر » ومعه الوزير » ويأتى القواد بالمراكب الى “تحت هذه 
المنظرة 3 حيسث ببحخصر 0 المقدم » و « الريس « 0 بان بدي الخليفة « 
قوصيهما ويدعو لهما بالسلامة » ويِأذن لهما بالااصراف » ثم تنحدرالمراكب 
مارة أمام الخلفة ذهابا وايابا كما هو الامر في <الة القتال ٠‏ 

واشهر الغزوات البحر يه ف زمن الفاطميين » هي تلك الغزوة التي 
وجزبيرة «م سرداسة »6ه 

وقد ظل الفاطسون أسادا للبحر الابيض المتوسط حتى ضعفت 
دولتهم » فخرجت جزيرة صقلمة من يدهم سله 44 ه( ٠١9١‏ م)2» 
ثم اتبعتها بقية جزر البحر المتوسط وموانثه > بعد أن فويت الدول الافر نحة 
المحطة بهذا البحر واستردت ما فقدانه 0 


٠ صبح الاعشى اج ” ناص ”؟”؟"ة‎ 4)١( 

(؟) كان هناك قائدان لكل سفينة عر بية : قائد تعبوي ويدعى « المقدم » أو القائد أو أمير 
اللاء 01021581ك ومهمته أن يدبر أمر أسلحة الاسطول وحربه ومقاتلته + وهناك 
قائد فني ويدعى « الربان أو الريس » وهو رئيس النوتية » وعليه أن يدبر قيادة 
الاسطول بالريح أو المجاذيف وارسائه في ابلرفأ ٠‏ وبالاضافة الى هذين الاثنين كانت 
كل سفيئة تحوي : 
المنادي : ومهمته تبليغ أواص الربان الى الملاحين بصوته ٠‏ 
البحارة : وهم جنود البحر ٠‏ ويطلق على جميع هؤلاء « الاسطوليون » ٠‏ 


بالإلاداب- (م-؟١)‏ 


هذااق العرق ع وآماى الاندلين ققد فقوي الأسطول المربيع بشكل 
ملحوظ » وخاصة في عهد الخليفة عند الرحمن الناصر « ٠٠ماب‏ 520 
(؟١891-١5وم)2»‏ ححث قارب عدد سفله ( 7٠٠‏ ) سفيلة » وكانت هذه 
السفن تتردد علىمرفأين رئيسين أحدهما في بجاية والآخر في المرية . 

واشين قاذ الامتيتطو ل السوين في الاتدلمن © ف القرق الساوسن 
انهجري » هو « أحمد الصقلى » » الذي اتيك أساطل التتلمين: في أيافه 
انال ملق كبلة ولا يشمو ودلك شيحة من السلظا نومعدي بويت 
ابن عد لوي 

واذا عدم الى المتسرق © نرى أن الاسنطول الغربى 'ظل متأخرا في 
الفترة الاولى لحكم المماليبك » وقد ظل الامر كذلك حتى تولى الملك الظاهر 
بسرس البندقداري » سلطان الممالنك الشهير > فأعاد شأن الاساطبل ولكنها 
لم "تصل الى ما كانت عليه سابقا * 


وقد بذل خلفاء الظاهر جهدهم في الدفاع عن مصر » ولا لاحظوا أن 
سفن الافرنج تأتي من النبل عن طريق المتوسط » أخذوا ينون أبراجا من 
الخشب على ضفتي هذا النهر » ويوصلون بنها بسلاسل الحديد لتمنع سفن 
الفرنج من المرور » وكانوا يطلقون على هذه السلاسل اسم « الما صر » ٠‏ 

وفد ظل العرب يهوون ركوب البحر » حتى في عصر انحطاط 
دولتهم » حيث نجد في القرن الخامس عشر واحدا منهم يعتبر أعظم رجل 
في علم الملاحة في فترة القرون الوسطى » وهو الربان « أحمد بن ماجد » » 
الذي قاد الملاح البرتغالي فاسكو دي غاما في بحار الهند > والذي يعود اليه 
الفضل في اختراع كثير من آلات وأدوات الملاحة ذكرها في كتابه المسمى 
« الفوائد في أصول البحر والقواعد » » الذي لا ,يزال .يعتبر أحد المراجع 
المهمة في علم الملاحة حتى يومنا هذا ٠‏ 

وتمكنا آنا تقول كخلاصة : ان العرب رغم أنهم تون لله لين 


- اة١الش‎ 


بفضل تعليمهم فنون البحر » فانهم قد تفوقوا بعد مدة قصيرة على أسائذاتهم » 
وأصحوا سادة اوروبة بهذا الفن » حتى أن كثيرا من الاصطلاحات 
السحرية المستعملة في جنوب أوروبة 'تحتفظ بعريمتها حتى اليوم ٠‏ 
صناعة السفن العر بية : 
للا اتى عند الملك بن مروان الى كرسي الخلافة » بعث إلى حسان بن 
نابت » عاملهعلى أفريقمة > يأمره بانشاء دار لصناعةالسفن في نونس فكانتهذه 
أول « دار صناعة » في الاسلام 29 ٠‏ 
ثم نايع الاموبون بناء دور الصناعة في شتى بقاع الدولة العربية» 
وأهمها نلك التي انشئت في جزيرة الروضة ( بمصر ) سنة 4ه للهجرة > 
( 5/0 م ) وأخرى في مدينة بيروت > وثالثة في مدينة عكا » ورابعة في مدينه 
صور » وأنشئت دور اخرى في غير هذه المرافيء ٠‏ 
وقد اهتم العماسبون بانشاء دور الصناعة أيضا وذلك في أحواض 
المتوسط والمحبط الهندي > كما انه ثم بناء اثنتين منها على النبل » من قبل 
عنسة بن اسحاق بأمر من الخليفة العباسي المت وكل على الله * 
وزاد انتاج دور الصناعة القديمة في عهد الفاطميين ازديادا ملحوظا » 
واشئت دور جديدة في كل من القاهرة القديمة » المقس » دياط » 
الاسكندرية » طرابلس الغرب » سوسة ٠‏ 
كما نولى خلفاء الاندلس الامويون » ومن تبعهم من ملوك الطوائف > 
انشاء دور لصناعة السفن في كل من الموانيء التالية : الجزيرة الخضراء » 
دإنة 2 علط م اظلدة و الرياطاء الشوين: :(موغاذور) جه وقوطاء 
فاذا حاولنا معرفة الطريقة التي كانت تشع في صناعة السفن اكتشفنا أن 
العرب قد صنعوا نوعين من السفن : 


)١(‏ لقد دخل لفظ « دار الصناعة » اللغات الاوربية » حيث نجده في اللغة الاسبانية بكلمة 
طقنطاع103 » وف اللغة الفرنسية بكلمة [قموة ونم » ثم دخل اللغة التركية 
نقلا عن الاسبانية بكلمة ( ترسخانة ) 2 وعاد الى اللغةلعر بية ثانية بكلمة ( ترسانة ٠)‏ 


كلا١ا‏ ب 


سفن خاصة بالعمل في ١‏ لحر الاسض المتوسط ٠‏ 

3 وسفن اتفردئ للعمل في البحر الاحمر والمصط الهندي ٠‏ 

ويختلف كل مه ن هدرين النوعين عن الآخر شكل السفيئة وححمها 
والمواد التي استخدمت في صنعها وغير ذلك من الفوارق : 

- فمن ناحية الشكل نجد أن بعض السفن صنع على أشكال الطبور » 
كانتسر والعقاب » وبعضها الآخر على شكل الاسماك والصدر والحمات 
والاسود وغير ذلك٠‏ ونحد هذه الاشكال أكثر تناسقا ودقة في سفن المتوسط 
منها في سفن البحر الاحمر والمحبط الهندي ٠‏ 

ب ومن ناحية الحجم باستطاعتنا أن تقول ان سفن البحر الابيض 
التوسط كانت أكبر جرما من سفن البحر الاحمر والمحبط الهندي ٠‏ 


واما من ناحية مواد الصنع فاننا نلاحظ أن سفن المتوسط اعتمدت 
عن الشيت بالمسامين أكثر من اعشنادها عل لقنتت بطريقة التلسن #الغرةء © 


كما أن سفن المتوسط كانت تصنع من خشب الارز الذي يحمل من 
جمال لمنان » أو من مديئة « العلايا » الواقعة على ساحل بحر الروم في 
الاناضول ٠‏ وفي القرن الرابع احدن عديينة الندفة عد العوزب بالتكتبت 
لبناء السفن » وهذا ما جمل الامبراطور البيزنطي يحتج لدى « دوج 
اللندقة » © > فأمر هذا بوقف بع الخشب الذي يصلح لبناء السفن 
الففاد العوت 4 


آنا كفن سن ال الاحمر والمحط الهندي فانها كانت نت تحمل من 
بلدة قديمة بمواحى ١‏ لصعد على الضفة الشرقية للنبل » وتدعى « أنصنا » » 


٠ » كان يطلق على حاكم البندقية في ذلك الوقت اسم « الدوج‎ )١( 


ب ومأؤ -ه 


11 من مناطق أخرئ 2 صعد مصر حدنا عنها ابن مماني 2 0 تأرعخه « 
بقوله : 

2 الحراج وهي في ألوجه القبلي من الديار المصرية بالبهنسا في سفط 
رشين » وشسطال » بالاشمونين » والسوطة > وبالخميمية > وبالقوصية » 
ولم تزل الاوامر السلطانة ذارجة بحراستها وحمائها والمنع منها والدقم 
عنها » وأن توفر على عمائر الاسطول المظفرة » ولا يقطع منها الا ما تدعو 
النه الحاجة وتوجده الضرورة 0 

كما أن أشجار هضبة عمان وجبال فارس كانت تقطع لبصنع منها خشب 
السفن التي تجري في المحبط الهندي بين بلاد العرب والصين * 

أنواع السفن العربية : 

بعد ان ”تحدثنا عن كضة صناعة السفن العربة » لا بد لنا من ان نلقى 
ضوءا! على أنواع السفن التي عرفها العرب على مر العصور » وها هي مرامة 
حسب تسلسل الاحرف الابحدية © : 

ضرب من سفن البحر وهو معرب ٠‏ 

؟ - الباوجة 

عربها العرب عن كلمة « بيرة » الهندية » وهى سفينة حربسة كيرة » 
نم أصبح العرب بنعتون بكلمة « بارجة » السفن الكبيرة المكشوفة المعدة 
للقتال ٠‏ 

* ب الشطسة : 

نوع من المراكب أخذه العرب عن الصلسين » وبه مكان يبخصص 
لحمل المنجنق والمقاتلةوالسلاح > ولعله مأخوذ عن كلمة 66و80 الانجليزية»* 
)١(‏ ان التعاريف الواردة في هذا البحث مستقاة من كتاب السيد محمد ياسين الحموي 


( تاريخ الاسطول العر بي ) » ومن كتاب البكباشي عبد الرحمن زكي 0 السلاح فق 
الاسلام ) ٠‏ 


اما - 


5 ل الجلاسية : 

معربة عن كلمة ( 6وووة[و ) الفرنسية » وهي سفينة كبيرة تسير 
بالشسراع والمجاذيف © 

ه ‏ الحراقة : 

جمعها حرافات وحراريق > وهي نوع من السفن 'نتوجد فها أسلحة 
نارية ومحاسق وعرادات يرمى بها العدو في السحر ٠‏ وقد قال المستشرق 
« دوزي » عنها في قاموسه : « هي نوع من السفن الحربة > ومن أنواعها 
ما كان معروفا في صدر الدولة الععاسسة ,بحري في نهر دجلة للنزهة والنقل » 
وكان للخليفة محمد الامين خمس حراقات على نهر دجلة في صورة الاسد» 
والخبل » والعقاب » والحمة » والفرس » ٠‏ ويقابلها بالفرسسة << 8166 

ك5 الحمالة : 

جمعها حمالات » وهى مراكب حربدة تحمل الازواد للرجال » ويكون 
انوا نان انعالة وطذاء مرا كن . زمتلها اراك الديوانية » التي تحمل 
الغلات السلطاسة ٠‏ 

: ب الخلية‎ ٠7 

جمعها خلايا » وهي السفينة العظيمة التي تسير من غير أن يسيرها 
الملاح ٠‏ او التي نسير ويتبعها زورق صغير ٠‏ 

6 - الزووق : 

ضرب من سفن البحر الصغيرة ٠‏ 

- السفيئة 

هي المر كب الجاري » وردت في القرآن وفي الشعر الجاهلي » وجمعها 
سفائن وسفن وسفين » ويدعى صانعها « سفان » ٠‏ 


٠ ١9 السلاح في الاسلام اص‎ )١( 


- ا١مث59-‎ 


: السلبوك‎ ٠ 

جم تتناراة 6 وشو الثازت الضفو الذف يشملل قري دالخل التصرء 
وشاع استخدامه في سواحل الحزيرة العربة ٠‏ 

: السميرية‎ - ١ 

جمعها سميرريات » وهي ضرب من السفن البحرية > او النهرية » 
روت أ أوانخن الفرق الثالك لوجر + لتقل الات الحرى والسلاح والمقاتنة 
والرماة والملاحين » وكان بها حوالي أر بعين محدافا ٠‏ 

؟٠‏ الشونة والشيني 

الشونة جمعها شوانى » وهى المر كب المعد لل<هاد في النحر » ويبجهز 
في أيام الحرب بالسلاح والفظلة 55 بالمقائلة أو الحنود البحرية ٠‏ 

أما الشمني فهو المركب الطويل » وكان هذا النوع أهم القطع التي يتألف 

منها الاسطول الاسلامى لانها أكبر السفن وأكثرها استعمالا لحمل المقاتلة 
لنجكاته وكانوا مون فوا بللا وقلاعا للدفاع لفحو # وكا ترسك 
ما بحمله الشيني الواحد ١6٠‏ رجلا » ويحدف بمائة محداف > وظل اسم 
الشبني معروفا في الملاحة » حتى أيام الدولة العثمانية ٠‏ 

: الشلندي‎ - ١١ 

جمعها شلنديات » وهي مراكب حربمة مسطحة لحملالمقاتلة والسلاح» 
وتعادل في أهمتها الشونة والحراقة » لها ساريتان أو ثلاث > سلغ طولها 
هوا قدما » وعرضها 7# قدما » وحمولتها ٠+‏ شخص ٠‏ وكان الافرنج 
ستعملونها أولا لنقل البضائع ويطلقون عليها باللاتبنية ما طق 1ع 60 
ثم بعد اختراع النارود أصبحوا يجهزنها ب 49 مدفعا ٠‏ وقد استعملها العرب 
وسموها « شلندي » » 'نم حرفوا هذه الكلمة الى « صندل » ٠‏ 

١5‏ - الشسباك 

الشساك مراكب حربمة صغيرة الححم تستخدم عادة في البحر الابيض 
النوسط » وقد استعملها الاسسان واطلقوا عليها اسم علاوع366 . 


سلما 


: الشذاة‎ ١٠ 

نوع من السفن » والجمع شذوات » وقد ذكر ابن الاثير وصفا لهذا 
النوع من السفن » فقال انها كانت تسقف بالاخشاب ويعمل عليها بالحس 
وتطلى بالادوية الى تمنع النار من احرافها » وسرتب النفاطون داخلها يرمون 
«النفط ٠‏ 

7 الطراد أو الطرادة أو الطريدة : 

مر كب حربي صغير الحجم » سريع السير » أكثر شبها بالبرميل 
الهائل هن السفيئة كان ستخدم لنقل الخل من مكان الى آخر بحرا » 
وأكثر ما يحمل فيه أربعون فرسا » وقد أخذ الافرنج من العرب هذه 
الدسمية فعر فت بالاسدانية وأسم مه" وبالفر أسسة بأسم 1 . 

: العدولية‎ ١7 

أذ 'السفق العرسة لدى العرن. © وولات فى شعن “طرفة بين العييه 
الشاعر الحاهلي 29 » وهي سفينة منسوبة الى قرية في البحرين يقال لها 
عدو لي 3 و بعصهم بقول : عدولي فسلة من شائل العرب 3 والعدولي هو 
املاح ٠‏ 

: العشاري‎ ١4 

(ج عشاريات ) > وهي من توابع الاسطول 3 كان سيار بها ف الشل 
كان خاصا برسم الخليفة » ومنها ما هو برسم ولاة الاعمال والمفتشين ٠‏ 
والعشاريات نسمية « مصرية » محضة يقابلها عند أهالى العراق « الشسارة » ٠‏ 

6 2 العكيري : 

مر كب يسع ستين مجدافا » ويسقف وقت القتال حتىلا ينال الجدافين 
شي ء من الاسهم والحدارة التي ير مبهم بها العدو ٠‏ 


)0 كأن حدوج المالكبية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ود 
عدولية أو من سفين ابن يامن يجور بها اللاح طورا ويهتدى 
يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم الترب المقايل باليسد 


86م١ا‏ ب 


: العمارة‎ ٠٠ 

تطلق هذه الكلمة على طائفة من السفن الحربية تكون معا ٠‏ 

امه الغراب : 

جمعها أغربة » كانت معروفة عند القرطاجيين والرومان وغيرهم من 
أمم تلك العصور » وبقيت الى زمن الدولة العثمانمة » ولم يتغير شكلها » ولا 
ينه أن يكون اسمها مأخوذا من اسم الغراب لان مقدمتها على شكل ل أححة 
كما كانت العادة في صنع السفن ٠‏ ويقابل هذا النوع من السفن ما يسمى 
بالفرنسية هبرهزوب 2 ”© وكان هذا النوع من السفن يسير بالقلاع » 
كما كان يسير بعدد من المحاديف لا يتحاوز 14٠١‏ محداؤا » ومن خصائصه انه 
كان مزودا بجسر من الخشب يهبط على مركب العدو ويمر على ظهره 
الجند فقاتلون بالاسالب المررية » وقد جعلته هذه المزة يستخدم من شل 
لصوص البحر في العصور الاخيرة ٠‏ 

؟” ل الغليون : 

جمعها غلا.يان » وهذه الكلمة مشتقة عن الفر نسسة دو11ه أو الاريطالية 
عدم6 031 ايم 

+" 7 القارب : 

سفينة صغيرة تكون مع أصحاب السفن البحرية » تستخف لحوائجهم » 
فهي من نوابع الاسطول » معروفة عند العرب منذ صدر الاسلام ٠‏ 

- القرقور : 

جمعها قراقير » وهي من السفن العظيمة التي تحمل الزاد والتجهيزات 
للاسطول > واسمها بالاسيانية ه0080 . 

ه» ‏ 2 القبق : 

جمعها قباق » وهي من أعظم سفن الحرب » وكانت الواحدة منها تحمل 
مائة وستة وثلائين مدفعا كبيرا وتتنسع لزهاء ألف من الحنود » وقد حلت 
محلها الدارعة 6وووئن© 2 في الاساطل المحرية الحديثة ٠‏ 


» 59 5*9 و (5) انظر كتاب « السلاح في الاسلام » لعبد الرحمن زكي ا ص‎ )١( 


هما همه 


55" الماعونة : 

مركب حرق من مراكب الانساطل الاسسسلامة © :وقد انتفلت الى 
الايطالية إبأمسم 12 . 

/'" - المسطح : 

جمعها مسطحات » وهي فو كين سفن الاسطول الاسلامي » وكانت 
تحر في البحار خلف السفن الصغيرة لثلا تغرق هذه في واديها » ويقال لها 
بالاسيانية طمع6و366 > وبالمرتغالية 3156160 . 

- المرهة 

جمعها مرماة » وهي نوع من السفن الكبار ٠‏ 

6 لا نسميات أخرى : 

وكان هناك مسمبات أخرى للسفن > منها المترادفة ومنها المتميزة » 
وأشهر هذهالتسميات : الاهورة ‏ الاعواديات ‏ الاغراري ‏ الآمد او الآمدة 
البركوشات ‏ الجفن ‏ الحراب ‏ الجفل ‏ الحمائم ‏ الخن ‏ الخليج - 
الدمزاءب الإخازف حا الزوزاو هب االسامساض اح العلا نامث القدور .. 
الغارب ‏ الفلك ‏ القادس ‏ الكاره ‏ المعبدة ‏ المزراب ‏ المصان ٠٠٠‏ 
وغيرها ٠٠٠‏ ش 
تجهيز السفن العربية وأسلحتها : 

كان العرب يبئون سفنهم على أمثلة سفن البولان والرومان » لانهم 
أخذوا هذه الصناعة عنهم وعدلوها ٠‏ 

وكان عبكل كل صفينة تالف عق : 

الدقل : سهم السفينة وأصله الاول 

الحوؤجؤٌ : صدر السفينة 

الكوئل : ذنب السفينة 

وكانت كل سفينة 'نجهز بلوازم الملاحة مثل : 


كلما 


5 القلم : الشراع والجمع قلاع 

المحداف : ما تجدف به السفينة ٠‏ 

السكان : دفة السفينة التى مديرها ذات اليمين وذات الشمال » 

وتسمى بالفرسسة 60109760811 . 

00 الانحر : معر بة عن الكلمة الفرئسسة 101 » وهي خشسات 
بفر ع مها الرصاص المداب قتصير كالصخرة اذا رست رسسءت 
السفنة ٠,29‏ 

القلس : حبل ضخم من ليف أو خوص لشد السفينة » ويسمى 
أيضا « الجمل » ٠‏ 

الدسار : واحد الدسر » وهى خوط تشد بها آلواح السفينة ٠‏ 

5-58 الحك : وتسمى البوصلة 200001 في عصرنا هذا ٠‏ وقد 


الشكل رقم 7ه 
سفيئلة عربية قديمة ( نقلا عن كتاب التمدن الاسلامي ) 


٠ انظر الشكل رقم ؟0 الذي يصور سسفينة عربية نقلا عن مخطوط عربي قديم‎ 4)١( 
- لاما‎ 


كانت هذه الآلة في العصور السالفة على شكل وعاء صغير هه ماء 
تطفو على سطحه قطعة من الفلين او الخشب »> وقد وضع فوفها ابرة 
ممغنطة تشير الى اتتحاه ثثماني نواح من مهاب الررياح ٠‏ وحبث أن 
طرف هذه الابرة ممغنط فهو يتحه دائما الى جهة الشمال » وهي 
لذلك ذات فائدة كبرى في تعمين انتجاه السفن في البحر ٠‏ 
ب الغريفة : وهي قمرة صغيرة في أعلى عمود السفينة » يجلس فيها 
حارس بيراقب المحر » فاذا شاهد احدى سفن العدو أعلم عنها : 
وبالاضافة الى هذه اللوازم الملاحمة » كانت ه كل حفنة تحوي تحهيزات 
معنة للقتال » وهذه التجهيزات هي الاسلحة الفردية والحماععة التي تكلمنا 
عنها سابقا » وتجهيزات أخرى للقتال خاصة بالسفن مثل : 
اللجام : 
أداة من حديد « طويلة محدودة الر آم + وأسقلها محوف كمستان 
الرمح » تدخل من أسفلها في خشية كالقناة بارزة في مقد م لمكن يقال لها 
الاسطام » و كانوا ,يطعنون بها جانب مراكب العدو بقوة فسخرقونها» 2 , 
التوابيت : 
صناديق مفتوحة من أعلاها » وموضوعة في أعلى السفن > يصمد الها 
الرجال ومعهم حجارة صغيرة في مخلاة معلقة ببجانب الصندوق» فيرمون العدو 
بالاحجار وهم مستورون بالصنادييق ٠‏ 
وقد برمون منها قوارير النفط لاحراق سفن العدو » أو جرارا مملوءة 
بمسحوق النورة تعمي رجال العدو بغبارها » أو قدور الصابون السال 


لتزلق أقدامهم فيسقطون في البحر ٠‏ 


٠ ا١!ل5١ انظر كتاب « الجندية في الدولة العباسية » ب ص‎ )١( 


مما - 


وكابواق طن الاحان دشو عن اللموايف بالكو داف 19 اللون 


نرمي قدورا ملآى ,السدر والخطمة الرقيقين المخلوطين بدق الصابون» حيث 
يخم رأس هذه القدور وتقذف على سفن العدو فتنكسر ويسيل ما فيها على 
أرض السفينة المعادية » فتقوم بدور «قنابلالانزلاق» اذا جازت هذه التسمية» 
وبعد قنابل الانزلاق هذه » كانوا يرمون على سفن العدو بقدور من الفخار 
تعرف عندهم باسم ( قدور المركب ) فكانوا يضعون فيها حيات عتاق وعقارب 
وترسل على العدو فتنكسر وينتشر ما فبها » وويزيد من هول فعلها في السفن 
ضيق المكان وعدم القدرة على الشات فوق أرضه ٠‏ 

الكلاليب : 

وهى سلاسل تحوي في رؤوسها خطاضف » تشسيه ما يستخدم لدى 

بائعي اللحم في هذه الايام ٠‏ وكان الاسطولون العرب عندما يلتقون بمراكب 
الاعداء يلقون عليها هذه الكلاليب فوقفونها » ويشدوتنها النهم » ثم ينصبون 
عليها ألواحا كالجسور يمرون فوقها ليقائلوا جند العدو بالنسلاح الاببض 
وكأنهم في البر ٠‏ 

الباسليقات : 

تشبه الكلالب في صنعها ووظفتها مع فارق بسيط وهو أن الباسليقات 
تحوي في رؤوسها كرات حديدية بدلا من الخطاضف ٠‏ 

هذا بالنسبة للاسلحة والمعدات الهحومة في السفن > وأما الممدات 
الدفاعية فقد كانت كثيرة » وأهمها تلك الفؤوس الضخمة التى كانوا .يقطعون 
بها سلاسل الكلالب والاسليقات التي إيرمها العدو على ناكف . 

وبالاضافة الى ذلك كانوا ,يعلقون حول المركب الحلود واللمود المملولة 
بالخل او الماء لدفع النفط © ٠‏ وقد بحتاطون لذلك بدهن الجزء الظاهر من 
() العرادات هي المجانيق الصغيرة » كما ذكرنا آنفا ٠‏ 
(؟) راجع « آمرر الاول في تدبير الدول » . ص 2205١1410 1١3157‏ حيث يوجد وصف دقيق 


جدا لطر بقة قتال السفن 0 والتجهيزات المستعملة لذلك * 


ل 35 


خشب السفيئة بالطين المخلوط بالبورق والنطرون > أو الخطمي المعجون 
بالخل » لان هذه المواد تقاوم فعل النفط * ١‏ 

وكان من تدابيرهم الدفاعية البحرية » أنهم اذا جن اللبل كانوا لا 
بشعلون في مراكبهم نارا » ولا يتركون فبها أي نوع من الحيوانات التي 
تحدث أصواتا نسمع من مسافة بعيدة » وكانوا اذا أرادوا المبالغة في الاختفاء 
والتمويه يسدلون على مراكبهم قلوعا زرقاء بلون ماء البحر كبلا تظهر 


من بعد ٠‏ 


وبهذا نكون قد انهمنا البحث في صنوف اليش العربي القديم » تلك 
انصنوف التي لا تكاد تختلف عن صنوف الحجش الحدريث الا بفقدان السلاح 
الجوي في ذلك العهد » حمث كان بحب انتظار بداية القرن العشرين لكى 
يظهر هذا السلاح الى حيز الوجود ٠‏ ْ 


0002 ييا اليا 000 
اث لير بار 


لا عةؤا هه 


لعله من الافضل قبل البدء في بحث تشكيلات الجيش العربي > أن 
بورد بعض أسماء هذه التشكيلات ونعرفها لغويا » لمكون القارىء على معرفة 
بمعناها عند ورودها في صلب البحث ٠‏ 

واذا عدنا الى أي كتاب في فقه اللغة » فوسعنا أن نستخلص مله 
أسماء الوحداتالعسكرية التى عرفها العرب » ورامة قائدها » وتعداد جندها » 
وهذه المعلومات هي ما تلق عليه في عصرنا الحاضر « التشكملات » ٠‏ 

فاذا اخدنا كمر جع مثلا » كلا من كتابي « تهذيب الالفاظ » لابن 
السكت » و« حلة الفرسان وشعار الشجعان » لابن هذيل > فاننا ستخلص 
منهما الالفاظ التالية : 
ب الرهط : هو ما بين الخمسة الى العشرة من الحلد ٠‏ 
5 الحضيرة : النفر يغزى بهم العشرة فمن دونهم ٠‏ 
المقنب : ما بين الثلاثئين الى الاربعين » و كذلك المنسر ٠‏ 
الهيضلة : الجماعة يغزى بهم للسوا بكثير ٠‏ 
الكشية : ما جمع فلم ينتشر ٠‏ 

د اوا- 


الارعن : اليش الكثير الذي له مثل رعن الحبل ٠‏ 
الخميس : الجيش الذي هو أكثر من الكتببة ٠‏ 
العراجلة : الجماعة من الرجالة ٠‏ 

السربة : ما بين عشريين فارسا الى ثلاثين ٠‏ 


وفي أسماء العساكر 0 ع 


الجريدة : وهى التى تجرد من سائر الحش لوجه من الوجوه ٠‏ 
وكذلك الففيلة انها تصن من الجن 

القرية:: وس من تحسسن الى ارسممالة .+ 

الكيية ف وعن مع رةه الى القت * 

الجيش : وهو من ألف الى أربعة آلاف > وكذلك الفسلق والجحفل٠‏ 
الخميس : وهو من أربعة آلاف الى اثنى عشر الفا » وسمى لخممسا 
لانه مؤلف من خمس فرق وهي لدم والسافة وَاليِكُة واللستزة 
والقلب ٠‏ 

العسكر : ويحمعها كلها 

00 تشكيلات الجيش العربي القديم قد اختلفت باختلاف الازمنة 


والامكنة » ولذا فاننا سنقسم بحثنا الى خمسة أقسام : 


تشكيلات الجيش في الجاهلية وصدر الاسلام ٠‏ 
تشكيلات الجيش في الدولة الاموية وصدر الدولة العماسة ٠‏ 


0 تشكيلات الجيش في القرن الثالث الهجري ٠‏ 
20-5 كلات الحش في ظل الدوله الفاطمية ٠‏ 

1 نشكيلات الجيش في الجاهلية وصدر الاسلام : 

1 8 -50 الداهلة « جش » با معنى الذي تقفهمه البوم من 
(1) راجع كتاب « فقه اللغة » للثعالبي ‏ ص ١1//‏ » طبعة مصر ١00‏ هم ء وكتاب « نهاية 


الأرب » للنويري لاج 25 ص ١846‏ ء بالاضافة الى المرجعين المذكور بن أعلاه ٠‏ 


5 


هذه الكلمة » ولذا لم يكن عندهم تشكبلات أو رتب عسكرية » بل كان كل 
أمير قسلة يقود أفرادها الى الغزو والقتال » فاذا احتاج الامير الى من .ينوب 
عنه لقنادة فصصلة أو مفرزة بمهمة ما » ولى رجلا كانوا يسمونه « المتكب »> 
ويلي اللكنى الرقة ا الفر يق وم حصت أن" الملك كنان قود نكسية 
عرفاء كل منهم برأس نفرا من الرجال ( والنفر من 8 ٠١‏ رجال ) » 
وظل العرب في أوائل الاسلام على نحو ما كانوا عله في الجاهلية » فقسموا 
الجند الى عثمرات » وسلموا كل عشرة رجال الى عريف > وسلموأ قادة 
العرفاء الى أناس من أهل السابقة في الاسلام أو في النفوذ أو في الشحاعة7 2 

م لما انسعت الفتوحات » وازداد عددالجند » أصبح من المتعذر الاكتفاء 
بهذه التشكملات السسطة »> ولذا فقد جعلوا لرتمة العريف ثلاث طقات : 
الاولى ممن يستلمون قادة ٠١‏ جنديا > والثانية ممن يستلمون هادة ٠م‏ 
جنديا » والثالثة ممن يستلمون قادة 4٠‏ جنديا ٠‏ وكان يقود هؤلاء العرفاء 
زعماء يقال لهم « امراء الاسياع » » يتولون تفريق العطاء في العرفاء » 
والعرفاء يفرقونه في الحند أو يدفعونه الى أهل الجند في دورهم © ٠‏ 

ب - تشكيلات الجيش في الدولة الاموية وصدر الدولة العباسية : 


أصبح لدى العرب جش منظم منذ أوائل حكم الدولة الاموية تقريباء 
ولدا صار الامراء والقواد بتفاوتون في رهم > واتجري سلهم سلسلة القيادة 
على الوجه التالى : 
سس ا الحش : بقود فوق العشرة آلاف جندي ٠‏ 
)201 يروي الطبري في حديثه عن معركة القادسية ان سعداً بن ابي وقاص « عرف العرفاء » 
فعرف على كل عشرة رجلا 2 كما كانت العراقات أزمان النبي صلى الله عليه وسلم » 


( تاريخ الامم والملوك اج 5 اص "837 ) ٠‏ 
60 الطبري اج 5 ناص ١954‏ * 


ين > (م-؟١)‏ 


ا ل التعسة : وهم أمراء الممنة والممسرة والقلب والمقدمة والساقة » 
ويقود كل منهم .خمسة: آلاف جندي فما أكثر ٠‏ 

0 .نخلفاء أمراء النعسة:: بنوبون عن الاء رأء > ويتمتعون بصلاحاتهم نفسلها ٠‏ 
تي "اسراف الكو افيد 15 بقوه. الى عد متهم كردوسا كاملا » أي حوالي 
٠١‏ جنلدي ٠‏ 00 

.0 . القواد : ويقود الواحد منهم ١١١‏ جندي فما أكثر ٠.‏ 
ب > 'أمراء الاعشان : ويقود الواحد منهم ما بين 40-1١‏ جندي ٠‏ 2 
- العرفاء : وريقود الواحد منهم عشرة أجلود ١00٠‏ ١ش‏ 

وقد ظلت هذه التشكئلات متعة حتى بدء عصر المأمون تقزيا + 

ج- نشسكيلات .الجيش في القرن الثالث الهجري. : 

١‏ ونتبحة: لحركة الترجمة والاقتئاس التي ازدهرت ني عصر المأمون 
بتشسخبع منه » وحا في الاخذ بنظام .يؤمن سهولة السسظرة وما يستشعها من 
تسهيل الشؤون الادارية والتعبوية » أخذ قادة الجشش العربي حبنذاك 
بالنظام العشاري في تشكيلات الحصش > وذلك أن فشك الواحدة الصغرى 
من عشسرة زجال » والوحدات الاكبر من مضاعفات هذا الرقم ٠‏ 

وقد اقنبس هذا النظام عن الجيش البيزنطي > ودعي باسم ( النظام 
العباري ) لان أول من اسستخدمه هم « العيارون » » ثم طبق في بقية 
صنوف الحش ٠‏ ْ 
ويضم النظام العياري التشكيلات التالمة : 
ل * لفون بقود عشرة اجنود ٠‏ 
5 النقيب : : يقود ماه جندي هم عشرة عرفاء * 
حر القاقد :كوه الفح ادي لهي تدر انقراة ومانة عر بك د 
ل20 الامير : ,يقود عشرة الاق جنبيدي في عدي قواد ومائة نقيب 
داش ضيف 


5 00 


ومن مقارنة هذا النظام بالنظام السزنطي يظهر الشسه الكبير القائم 
. فى م 

د -- تشكيلات الجيش في الدولة الفاطمية : -. 

لم نعثر »> رعم التفتش وا لبحث الطويلين » على أبة مر اجع سين 
الفاطمية » فال مراجع عن الجبش الفاطمي أغلبها أجنبية ومفقودة » والمراجع 
العربسة لا تبحث بصراحة في هذا الموضوع ٠‏ : ْ 

وحدث أن المؤرخ الكبير المرحوم محمد كرد على قد ذكر في كثابه 
ه خطط الشام » احدى التعبات التي كانت تشع في حرب الكراديس عت ” 
الحروب التى خاضتها » ولذا فاننا سنقدم هنا هذه التشكيلات كمحرد فرضية 
يدغتمها المنظق + ولكق: مو زه الخولة اللارييف ا 

تبدأ التشكيلات ٠‏ حسب زأي العلامة اكد علي » بوحدة صغيرة هي 
« الصف » الدي بحوي ) ١]‏ ) رحلا » وتنتهى « بالعشيكر الاعظم 3 الذي 
يحوي ( 1١844‏ ) رجلا > وبين الصف والعسكر توجد الواحدات التالية : 


0 العصمة : ويقال لقائدها «صاحبالعصبة» وتحوي صفين أي «ابرجلاء 


٠: كانت التشكيلات البيزنطية في ذلك الوقت حت النظام التالي‎ 4)١( 
البطريق : يقود عشرة آلاف جندي يقسمون الى قسمين + يقود كل منهما «طومارخان»*‎ 
٠ » الطومارخان : يتولى قيادة خمسنة آلاف جندي » واتحت امرزته خمسة « درنجارية‎ 
٠ » الدرتجاري : يقود الف جندي , وانحت امرانه خمسة « قوامس‎ 
* جندي‎ ٠٠١ القومس : يتولى قيادة‎ 
٠ القمطرخ .هو “نحت القومس. ويتولى قدادة مائة جندي)‎ 
* الدامرخ : هو انحت القمطرخ 2 وإكون 'نحت امرانه عشرة جنود‎ 
» لزيادة التوسع في تشكيلات الجيش البيز نطي : راجع كتاب « تاريخ التمدن الاسلامي‎ ( 
جاص 22315 وكتاب «الجندية في الدولة العباسنية » # ص *؟١7١ 2 وكتاب الدكتور‎ 
) أومان . 193 ,2 - وعوظ .11 عطا صذ ه717 1ه خط عط 01 25151017 ف‎ 
و ان ادا اال‎ ٠١ خطط الشام - الجزء الخامس  ص‎ 4)5( 


-.1980- 


القنب : ويقال لقائده « صاحب المقنب » » ويحوي أربمة صفوف 
أي 5 رجلا ٠‏ 

الكردوس : ويقال لقائده « رئيس الكردوس أو صاحب الائة » » 
وريبحوي ثمانسة صفوف أي م١‏ رجلا ٠‏ 

الجحفل : ويقال لقائده « رئيس الجحفل » » وبحوي ستّة عشر صذا 
أي 65" رحلا ٠‏ 

الكو كة : ويقال لقائدها « رئيس الكوكية » » وتحوي ائنين وثلانين 
صفا أي ماأه رجلا ٠‏ 

الزمرة : ويقال لقائدها ه صاحب الزمرة » » وتحوي أربعة وستين 
صفا أي ٠١94‏ رجلا ٠‏ 

الطائفة : ويقال لقائدها « رمس الطائفة » » وتحوي مائة صف 
وثمانية وعشرين صفا أي ,م4١7‏ رجلا ٠‏ 

الحش : ويقال لقائده « فائد الحش » » وبحوي مائتي صف 
وستة وخمسين صفا آي كةءع رجلا ٠‏ 

الخمسس : ويقال لقائده « رئيس الخمسن » > وبحوي خمسمائة 
صف وائنتي عشر صفا أي 1957م رجلا ٠‏ 

الفسكر الاعظم 3 ويقال العائده در نين العسكر » » ويحوي الف 


صف وأربعة وعشر.ين صفا أي 45 رحلا ٠‏ 
. وهذه التشكيلات كما نلاحظ تشكيلات عربسبة صرفة مبنية على 


مضاعفات الرقم ( 15 ) ٠‏ 


ه ‏ نشكيلات الجيش في الدولتين الايوبية والمملوكية : 
انقسم اليش في عهد صلاح الدين ومن تبعه من سلاطين الدولة 


الايوببة الى طوائف » وأخذت كل طائفة منها اسم السلطان أو القائد الذي 
اسسها » حيث نجد « الطائفة النورية »ء سي الى نور الدين زنكى » 


-50وةا - 


و« الطائفةالاسدية » نسسة الى أسد الدين شيركوه » و « الطائفةالصلاحية » 
وان يطلق على رؤساء هده الطوائف « مقدمو المماليك السلطانية 6 
وذلك بمعدل مقدم واحد لكل خمسين مملوكا » وكل مملوك كان يقود 
أربعين من الحنود » مما يوصلاا الى تشكيلة عدد أفرادها الفى رجل » 
وكنااق اهن خمسين وعهدة صغيزة يز أمن كلا هنها أحد المعاليك السلطابية + 
ولا جاءت الدولة المملوكبة استقرت النظم الحربة الاقطاعية فيها » 
حىدث أصبيح قائد عام الحش بعد السلطان يبحمل لقب 0 أغيك الحيوش 
أو صاحب الحش 2 ويلله « وائد القواد أو ر سس القواد 25 وانتنظمت 
كيف الكسس شينة ل نيف برا بو للع السك الا 0 
وهم ا الامراء » لان رنية 0 افير مائة » هى رانة خربية خاصة 
بأدبات السسوف » وتقرن عادة بلقب 0 مقدم » حدث بال م قل مائة مقدم 
الف » »> والمقصود بذلك أنه 5 مائة مملوك ف زدن السلم وألفا من 
"١‏ - أمراء الاربعين : 
أبوابهم 3 ويكون ف امرة كل منهم انسون فارسا على الاغلب 3 وقد يز اند 
راسة 0 أناعن الى امرة ثمانين فارسا » أي ضعف العدد الاصلى ٠‏ 
ويؤخد هؤلاء من صغار الولاة 3 و بوضع في أمرة كل مهم عشرة 
فرسان » وربما كان فيهم من له امرة عسرين فارسا » ولكن لا يعد الا في 


أمراء العشرات ٠‏ 


)23 انظر كتاب « السلوك لمعرفة دول الملوك » للمقر يزي 0ج ١‏ اص ؟ة9؟؟ )2 وكتاب 
« السلاح في الاسلام » ا ص يت 


5 5063 


5: ب أمراء الخمسسات : 

وهؤلاء كانوا قلدلين وخصوصا في الديار المضرية » وأكثرهم من أولاد 
الامزاء سباقة عدن الو عدي هد ا 

ه ‏ المماليك السلطانية : 

وأغلهم من الروم.والشركس الذين بسعوا كممال.ك لسماسرة السلطان 
وأولي الامر » وقد كان هؤلاء المماللك أعظم الاجناد شأنا وارفعهم قدرا » 
وكان سيبل الثرفة مفتوحا أمامهم حدث يؤمر الامراء مهم رانبة بعد رامة * 

كا آأ<ناد الحلقة : ْ 

وهم اخلاط الحند العادبين » وكان لكل اربعين منهم مقدم لا ,يؤمر 
عليهم الا عند الخروج للقتال » وكان سسل الترقية أمام هؤلاء مغلقا اذ 
يظلون من اجناد الحلقة طوال مدة خدمتهم ٠‏ 


3# * *ه 


ومما تقدم يظهر لا أن تشكيلات !| الجيش العربي القديم » وخاصة في 
العهد الاموي وآأوائل العهد العداسى > كانت تشكيلات متطورة تسابر روح 
العصر من جهة » كما أنها كانت على درجة كبيرة من:المنقرية في التنظيم من 
جهة ثانية ٠‏ واجتماع هاتين الصفتين في هذه التشكلات يخلق كثيرا من 
أوجه القسه بينها وبين تشكيلات الحوش الخديئة © , 


١‏ ببين الملحق ق رقم 1-5 تشكيلات الحيشس العر بي العم وما يقابلها من تشكيلات 
الجيوش الحديثة ٠‏ 


موا 


2 لامر 


0 ٠ 
00 | 4 2 ١ وم هي‎ 
ل .يسع الباحث أن .بنكر ان اخلاق العرب منذ عهد الحاهدة كانت‎ 
عل دز يه اكز دن الخدل # .ولك هنذا ابل كانت تمكره في كتير من الاغصان‎ 
اي وكانك از تكس بام سم الغزو من سلب وتعديات وقساوة لا ميرد لهاء‎ 
أتى الاسلام هذى من عادات الجاهلية كثيرا » وحارب الاعراف‎ 00 
والتقاليد الوثنية التي تتعارض مع مبادئه ». وحرص على تبسئة فكرة. القتال‎ 
00 في نفوس المسلمين: تنشئه اسللامية عادلة ع. واتسانة نسلة‎ 
وقد حارب امسلمون دوما ضضم * ضمن الحدود التي رسمها لهم كتابهم‎ 
الكريم 2 والاحاديث التي فاه بها رسولهم العظم © بحننث كان القرآن بمتابة‎ 
'الدستور «( 2 والحديث بمثاية 0 القوا نان 3 وشكلٍ الاثنان معأ ما ما يمكن‎ 2» 
+6 الاتمدية 2 شر إبعة ؛ الجرب عند العرب‎ 
لما جاء الخلفاء الراشدون »> كانوا يوصون قادتهم بكثينة هن : الوص‎ 
التي “لم .ينض عليها القرّآن او الحديث سلا أ يحابا بل ذففتهم النهنا‎ 
مبادىء الاسلام الخالدة » وروحه ولعي وس الوصايا‎ 
00 ٠ » آداب الحروب عند العرب‎ 2» 


هوا - 


وان نقد المسلمين الاوائل بشريعة الحرب وآدابها » هو الذي جيلل 
طلانع جموشهم تصل ف أقل من مائة عام الى أراض بعد حوالى ثماننة 
0 الفتوح بترحيب وطماآنينة ولسان <الهم .يقول « ما عرف التاريخ 

نحا أرحم من العرب 6ه 

وسنتعرض هما يلي لذكر أهم الممادىء التي تضمنتها « شر بعة الحرب 
عد العرن. و آدانيا » » مع الاشارة لاسانيدها في القرآن والحديث ووصايا 
الصحابة 
آء_ أسباب الحرب - 

حدد القران الكريم الاسباب التي يحق للمسلمين الحرب لاجلها 
بأربعة : 

١س‏ رد العدوان والدفاع عن النفسى والمال والوطن , وذلك تقيدا 
بقوئه تعالى : 

1١) 22 7 

0 فمن اعتدى عليكم واعتدوا عله بمثل ما اعتدى عليثم «( 

 '"‏ الدفاع عن الدعوة الاس_لامية وتأمين حرية الدين والاعتقاد 
للمسلمين وذلك تنفيذا لاحكام الآبية الكريمة : 

« ولا يزالون يقائلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا لت " 

9“ ب تأديب ناكني العهد وذلك بموجب حكم الآية التالية : 

« وان نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقائلوا أنمة 
الكفر انهم لا اإيمان لهم لعلهم يشهون » 6 

 :‏ دوءا ثلفتنة التي بحاول أعداء ادن اشعال نارها بين صفوف 
المسلمين , وذلك استئادا لاحكام الآبة الشربفة : 

« وقانلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان 
الا على الظامين » ٠2‏ 


٠ ١49 سورة البقرة‎ )١ 
٠ ؟"١ا/ سورة البقرة‎ 4) 

(9) سنورة التوبة ٠ ١1!‏ 
(؟)ه سورة البقرة لا89١ ٠‏ 


”ا لد 


ب اعلان الحرب : 

لا يحوز للامير أن يمد قتال العدو الا بعد ابلاغه » وذلك لثلا تكون 
الحرب وسيلة للخداع من جانب المسلمين > فقد قال تعالى : « واما تخافن من 
قوم خمانة فانذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين » 29 ٠‏ 

وكان الرضوك اطي 130 امسال ري الى قال عبن المعلييق قال 
لاميرها : 

« اذا لقنت عدوك فادعهم الى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك المها فاقبل 
منهم وكف عنهم : 

٠ © فان أبوا فأدعهم الى اعطاء الحزية فان أجابوا فاقبل منهم‎ ٠١ 

وهكذا ,جب على الامير ان خير العدو بين الاسلام والحزية والقتال * 
وقد قرد الاسلام نظام الجزية على من يرغب الاحتفاظ بدينه من س كان 
البلاد المفتوحة > وذلك مقابل قام جند المسلمين بحمايتهم والدفاع عنهم » 
لان غير المسلمين لم يكونوا بشتركون بفريضة الحندية الالزامية هء وفد 
حدث مرارا في أواخر عهد الدولة العاسسة > أن أعاد المسلمون لاهل الثغور 
المسحيين الحزية النى استلموها منهم » لانهم لم يتمكنوا من صد هحمات 


٠ سورة الأنفال 7 مره‎ 4)١( 


 )5(‏ السمى الاعمال الحر بية التى شارك بها الرسول ( غزوات ) »2 فان سيرها ولم يشترك 
فيها تسمى « سرايا 0 
(6) « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتابحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»* 
( سورة التوبة : 598 ) 


ال أ٠ه”‏ - 


ويفهم من هذا أن الحرب لم تكن لاجبار الاس عإن الدخدول في 
الاسلام » كما حلا لبعض مؤرخي الغرب ان يقول > وذلك لان القرآن أمر 
بألا يكون هناك اكراه في الدين : ٠‏ لا أكراء في الدين قد تبين الرشد من 
الغي ام بدلا من ذلك بالاكتفاء بالحكمة والموعظة الحسنة لترغيب 
الناس باعتناق الدين الجديد : « ادع لاسي ريك بالحكمة والموعفقفة 
الحينة وجادلهم بالتي هي أحسن > ان ربك هو أعلم عو صل م د 
وهو أعلم بالمهتدين » © ٠‏ 

ولذا كان النلمون اذا قتحوا بلدا ما » أقروا أهله على ما ك”وا عله 
قبل الفتح » بدون أن بتعرضوا لحريتهم في ممارسة طقوس ديانتهم وتطنيق 
عاليم الاحوال الشخصية الخاصة بهم ٠‏ 

وجاء في الصلح الذي كته <خ <الد بن الوليد لاهل «عا نات » > انه صالحهم 

« على أن لا إيهدم لهم سعة ولا كنسسة » وعلى أن ,«ضربوا بنوافهم في أبة 
ساعة شاؤوا من لمل أو نهار الا في أوقات صلوات المسلمين»وعلى أن بخ رجوا 
الصليان في أيام غندهم ٠6‏ 

ولو صح ما يقوله هؤلاء اللتجنون على الاسلام لكان هذا الدين بيع 
حين تضعف قوة الدولة » ولكن التاريخ ريشت أن الاسلام ظل يبغزو بلاد 
اسبة وافريقية حتى في أيام ضعف حكوماته واضمحلال قوتها ٠‏ 
> دروساب لدي ٠‏ 

وقد حددت شريعة الحرب في الاسلام » التعلسمات التي 0 التقد 
بها في معاملة العدو > وأهم هذه التعليمات هي : 

: قصر الحرب على رجال العدو المحار بين فقط‎ ١ 
اذلا يجوز في الاسلام الاعتداء على الاعنتاء والمجيوة والاطفال‎ 


3 سسورة البقرة لدف‎ ..)١( 
٠.859 سورة النجل‎ )0 


خ#اى” ل 


والرهبان > فقد بلغ الرسول أن بعض جند.المسلمين ضربوا نساء من 
الكتابرات » وكانوا يظنون أن ذلك جائز لعدم ورود آية في القسرآن تمنع 
صراحة ذلك »> تجمع الرسول المسلمين باللسحد » وبعد ان صلى بيهم 
خاطيهم قائلا : « ان الله تعالى لم يحرم شيا الا ما في القرآن » آلا واني والله 
نقد وعظت وأمرت ونهدت عن أششاء » انها لمثل هذا القران ٠‏ وان الله تعالى 
لم يحل لكم أن تدخلوا بوت أهل الكتاب الا باذن » ولا ضرب نسائهم ولا 
أكل أثمارهم اذا اعطوا الذي عليهم » ٠‏ 

؟ ب ملع النهب الذي كان يسود حروب الجاهلية : 

وقد نهى الرسول أيضا عن النهب » حيث رؤى عن رجل من الانصار 
أله قال : ( خر جنا مع رسول الله في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد 
فاصابوا غنما فانتهبوها فان قدورنا لتغلي اذ جاءنا رسول الله يمشي فأكفاً 
القدور بقوسه ثم جعل يبرمل اللحم بالثراب ثم وال « ان النهبة لست 
بأحلى من المتة » ) ٠‏ 

* ا ترم التمثيل بالقتلى والاحراق بالئار : 

وذلك اخترانا لتسحة الوك رواسا المق :2903 + 

: تنحريم اتلاف الاآموال وتجويع الاعداء‎  : 

وذلك بقطع الاشجار المثمرة واحراق النخبل وذبح شاه العدو وبقره 
وبعيره لمحرد الانتقام » اذ لا تحوز مثل هذه الاعمال الا اذا كان بها صلاحا 
لاضءاف العدو والظفر به عنوة باجاره على الصلح » وذلك دون نيذ الرحمة 
في الحرب ومر اعاة الناحمة الانسانية وكل ما يتعلق با داب الحرب ٠‏ 


ومن أجمع الوصايا في شريعة الحرب وآدابها وصية االخليفة ابي بكر 


)١(‏ كان رسول الله اذا أمر الامير على جيشى أو سرية قال له : «-اغزوا باسم الله في سبيل 
الله » وقاتلوا من كفر بالله ء اغزوا ولا نغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا »* 
( عن « السلام والحرب في الاسلام » ب ص 0000 


0# 0ت 


التي أوصى بها الجيش الذي سيره لفتح الشام » حيث قال ممخاطا قائد الحملة 
يزيد بن آأبي سفيان وجنده © : 

« فاذا سرت فلا تضيق على نفسك ولا على أصحابك في مسيرك ء ولا 
نغضب على قومك ولا على أصحابك » وشاورهم في الامر » واستعمل العدل» 
وباعد عنك الظلم والجور فانه لا أفلح قوم ظلموا أو لا نصروا على عدوهم » 
واذا لقيتم القوم قلا تولوهم الادبار ( ٠.....٠‏ ) واذا نص رتم على عدوكم 
هلا تقتلوا ولدا ولا شسخا ولا امرأة ولا طفلا » ولا تعقروا بهسممة الا بهسمة 
ا ا اذا عاهدتم » ولا تنقضوا اذا صالحتم » وستمرون على 
قوم في الصوامع رهانا يزعمون أنهم ترهيوا في الله فدعوهم ولا اتهدموا 
صوأمعهم » ٠‏ 

ه ‏ الانقطاع عن القتال اذا انقطع عنه العدو : 

وذلك تقدا بقوله تعالى : 

د وان انتهوا فلا عدوان الا على الظلمين لم 

وقد أمر الله الرسول بأن يقبل الصلح ويقر السلام اذا أبدى العدو 
رعبته في ذلك حتى ولو كان ,يقصد من طلبه الصلح الكيد والخديعة » لان 
الله هو الكفيل برد كبدهالى نحره » فقد قالتعالى : «وان جنحوا للسلم فاجنح 
او كل على الله انه هو السميع العليم ة وآن بريدوا أن تتدعرك ون 
حسبك الله » هو الذي أبدك بنصره وبالمؤمنين » © ٠‏ ولكن الفقهاء أجازوا 
قتال جند العدو مقبلين أو مدبرين » على اعتبار أن انسحاب العدو يعششر مرحلة 
من مراحل القدال » ولسى تسلمما منه وطلبا للصلح » وهذا نظر صائب لان 
الانسحاب قد يكون خدعة حربية في كثير من الاحان ٠‏ 


٠ 4 ناص‎ ١ انظر « فتوح الشام » للواقدي ا ج‎ )١( 
٠ ١91  ةرقبلا سورة‎ ) 
٠ 552-5١ سورة الانفال‎ 4) 
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5 الوفاء بالعهود والمواثيق : 

وقد طالي الله المسلمين في كتابه بأن يحافظوا على معاهداتهم وعهودهم 
ومواشقهم التي ارتمطوا بها مع العدو » وتوعد من ينقض العهد منهم بقوله : 

واوفوا بالفهد آن المهه كان سقولته 20 

وقد نشدد المسلمون في محافظتهم على عهودهم > حتىانهم لم يرضوا في 
كثير من الاحان أن ينقضوها حتى في حالة نقض العدو لها ٠‏ ققد نقض 
الروم عهدهم مع المسلمين في زمن معاوية » وكان في يده رهائن منهم فام 
يقنلهم » بل خلى مسللهم ووال « وفاء بغدر خير من غدر بغدر » * 
د ب بعد النصر : 

وكما عدوت القترينة ما بحن التقيد داف القتال #بحددت أضنا كسة 
معاملة العدو المهزوم وأسراه وطريقة اقنسام غنائم الحرب : 

: معاملة العدو المدحور‎ - ١ 

اوجبت شريعة الحرب عند العرب عدم التفاخر بالنصر والزهو به > 
وذلك حفاظا على مشاعر جند العدو » وكسدا لقلوبهم كي يعتنقوا دين الاسلام 
لا يلمسون حسن معاملة المسلمين لهم ونبلهم » كما اوصت هذه الشريعة 
النمسك بكل مفاهسم العدالة بعد الانتصار : « الذدين ان مكناهم في الارض 
أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقية 
ال 5 0ى 

وقد كان الخليفة عمر بن الخطاب بوصي قادنة علد سييرهم 
الى الفتوحات : 

« ولا تتحئوا عند اللقاء » ولا 'تمثلوا عند القدرة » ولا تسرفوا عند 
الظهور » ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وللدا > وتوقوا قنلهم اذا التقى 
الزحفان وعند شن الغارات » * 


٠ 95 سورة الاسراء‎ )١( 
٠ 5١ سورة الحج‎ )9 


ه6ه0”# ا - 


؟ ‏ معاملة الاسرى : 
بين القرآن الكريم خكم. الامسرى صراحصة وذلك .في نص الآية 
الشسريفة : « فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » حتى اذا الخنتموهم 
شدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب أوزارها » 29 ٠‏ 
وهكذا فالامير مخير بين أمرين لا الث لهما : 
اما المن : 
وهو ان يعفو عن الأسير فبطلق سراحه من غير مقابل » وذلك كمسا 
تعل الرسول مع احد اسرى بدر » وهو شاعر اسمه عبد الله بن عمير » حين 
استعطفة هذا لاطلأق سراحة حبت 'له خمس نات لا يدولهن غيره © فرق 
فلب الرسول له ومن عليه بحريته ٠‏ 
واما الفداء : 
وهو اطلاق سراح الاسير مقابل ال او بمادلته بمشله من الحانب 
الآخر 9© ٠‏ ويصح ان نعتمر من قبل الفداء والمن معا » ما كان يكلف به 
عضن أسرى الندو من اعمال قد ممبلحة التجليية فى متنتابل اطلاق 
سراحهم » ومثال ذلك ما فعل الرسول مع بعض أسرى قرريش العلمين » 
حيث كان ,يطلق سراح الواحد منهم في مقابل تعليمه عشسرة من أولاد الانصار 
القراءة والكتابة » أو كما فعل الخليفة هرون الرشسد حين أطلق سراح بعض 
الاسرى الصدين بعد ان فاهوا له بسر صناعة الارود والموصلة © ٠‏ 
- طريقة اقنسام غنائم الحرب : 
لسست الغنائم » كما أحن بعض المتحنين على الدعوة الاسلاميه ان بدعي» 
هدفاعم أهدا العرى عن التري لمان غيل ا عون أن خكوق كذدلك 


لله سورة محمد . 5 

(2)5 يعطينا الملحق رقم ١!‏ موجزا لتاريخ فداء الاسرى عند المسلمين ٠‏ 

(*) من محاضرة للعلامة التونسي عثمان الكعاك القاها في المسرح العسكري ندمشق في شبهل 
كانون الاول 1١9515‏ : 2 


”ا 


حسب هباديء شريعتهم » اذ خرمت هده الماديء القتل ‏ ولو في الحرب ل 
بغة الحصول على الغنائم والمكاسب فقط > ولم تحز التشدد مع جند العدو 
لهذا الغرض  2٠‏ ' 
ش والغنائم هي اس الي وعر نوعان : أراضي 
وأموال ٠‏ 1 ْ 
الآراضي : 
أراد بعض المسلمين في صدر الاسلام أن ,يجعلوا من الاراضي التي تقع 
في يديهم عنوة غنائم تقسم بيهم نثل فنيعة أموال الفتمنة6 2 الخلفة 
ا 0 ك.من خطر » و كت الى سعد بن أببي وقاص 
ود فتهي مواق :40 2ن أما يننا «افديد بلفتن كتابك تذكر فمه أن الثاء 
سألوك أن تقسم الادض ينهم مغانمهم و 51 الله عليهم » فاذا ناك 5 
هذا فانظر ما أجلب الناس اواك وال امسر ترا و ولس بان 
من بحضير > واترك الارضين والانهار بعمالها للكون ذلك في أعطات المسلمين 
انك ان ,قسمتها بين من حضر لم يكن لمعدهم شيء 6 +٠‏ 
وقد تمكن: عن من اقنالع :سعد وجشة بابقاء الاراضي الاصحابها » 
ووضع الخراج عليها والحزية على أهلها » ويكون كلاهما ففثئا لجميع 
المسلمين »> يدخل بدت المال اودري اك سيره العا 
مضالح المسلمين ٠‏ 
الآموال : 
أما الانوال المنقولة م كالماشية والمتاع والنقود » فقد كانت تفرق على 
المت كين.في الجهاد » وقد كان هذا التفريق في الايام الاولى: للاسلام يتم بلا 
أنة فاعدة معينة » الى أن جاء الامر بالتخميس في الآبة الكريمة : « واعلموا 
انما غنمتم. من شيء 'فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى والتامى 


١5 ١١ انظر كتاب « الخراج » لابي يوسف ص‎ )١( 
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والساكن وابن السسل «( ف ٠‏ و معنى هذه الآبة انه تعجت قسمة الغداثم من 
الاموال المنقولة الى خمسة أقسام : 

- اربعة أخماس توزع بالتساوي على من اشترك بالقتال 29 . 

والخمس الباقي يدخل ببت امال لبوزع على الرسول وعائلته 
والتامى والمساكين وابناء السبيل ( وهم المسافرون الذين لا يحدون 
ما يتفقونه ) ٠‏ 

وزيادة عن السهم الذي يناله المجاهد » فان له أن يأخذ سلب 
القتبل من الكفار » أي ما على هذا القتبل من سلاح وثاب ٠‏ 

وكانت العادة تفضيل الفرسان على الرجالة » وذلك باعطاء الفسارس 
في غزوة ( ذات السلاسل ) قد بلغ ألف درهم وسهم الراجل خمسمائة » وقد 
زاد عن ذلك في الغزوات الاخرى ٠2‏ 

كنا أن الامير كان له أن يزيد في استحقاق أصحاب الشحاعة والبلاء 
من جنوده » وتسمى هذه الزيادة « النفل » > ولكن الخلفاء اختلفوا فمما اذا 
كان هذا النفل يؤْخذ من أصل الننيمة بكاملها أو من أصل لدان 
بست المال ف 5 

هذا بالنسبة للغنائم » وآما بالنسية للفىء ‏ وهو ما يؤخذ عفوا بدون 


5١  لافنالا سورة‎ )4)١( 

(5) من الطبيعي أن توزع الغنائم على من حضر المعركة فقطا وذلك بموجب حكم الآية : 
« لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله 
الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما » ( سورة النساء ب ه9وع . 

إفة جاء في كتاب « السياسة الشرعية » لمؤلفه ابن تيمية ( ص ١١‏ ) : « العدل في القسمة 
أن يقسم للراجل سهم واحد وللفارس ذي الفرس العربي ثلائة أسهم 2 سهم له 
وسهمان لفرسه » ٠‏ ومن الفقهاء » من يجعل للفارس سسهمين فقط , سبهم له وسسهم 
لفرسه 2 كأبي حنيفة وتلميذه أبي يوسف رضي الله عنهما ٠‏ 

(5) المرجم السابق ا ص ١١‏ أيضا ٠‏ 


اؤرء” ا د 


فتال ‏ فكان حقا للدولة نزولا عند حكم الأية الكريمة : « وما أفاء الله على 
رسوله منهم » فما أوجفتم عليه من خبل ولا وكا لخن الله يسلط رسله 
فل خف عاط 201 +دوكان الفربه يدندل غاقة بت ادال يضرف متية عل 
الفقراء والمحتاجين ٠‏ 
3 و * 

والآن » وبعد أن ذكرنا أهم مباديء شريعة الحرب وآدابها عند العرب 
المسلمين » بوسعنا أن نقارن بمنها وبين شرائع الحرب عند الامم الاخرى في 
ذلك الوفت كالفرسوي واللغول والفر نج » وسترى الفارق الكبير بالا ريب إبان 
الروح الاتسيائية الو شيص ف ممادى عشر يعتنا السمحاء» وبين الاعمالالهمحية 


الني كانت 'تنتصف بها حروب بقية الام 0 


”" سورة الحشر ب‎ 4)١( 


(؟) ان التاريخ مليء بحوادث الهمجية التي ارتكبتها بقية الامم الاخرى لما احتلت بلاد 
العرب ٠‏ ويكفي أن نعلم أن الفرس كانوا يدوسون الاسرى المسلمين بقوائم فيلتهم » 
وان المغول سببوا نكسة للحضارة العر بية الاسلامية مقدارها مائة سنة أو أكثر بما فعله 
هولاكو عندما فتح بغداد سنة 35530 ه ‏ 8ه؟١‏ م )2 والسور الذي بناه من جماجم 
أهلها . أو بما فعله تيمورلنك عندما اكتسسح دمشق ٠‏ أو عندما خرج منها سسنة 
(5١م‏ ه  ١5١١‏ م )ء ثم أخيرا ما فعلته محاكم التفتيش في اسسبانيا بعد اخراج 
العرب منها سسنة ١597‏ م (0 898 ها ), حيث أجبر من بقي منالعرب هناك على التنصر » 
ولما اكتشف أن أكثرهم تظاهروا بذلك ولم يتنصروا حكم عليهم جميعهم بالموت » وحكم 
بالحرق بعد التعذيب حتى على من كان جده عربيا * 
وقد رأيت خلال رحلتى لاسبانية سنئة ١907‏ سلاسل معلقة على جدران سور مدينة 
طليطلة . ولما سألت الدايلة التي رافقتني عن هذه السلاسل أجابت ‏ بدون أن تعلم 
أني عربي مسلم ‏ : « كانت تستعمل لتعذيب العرب المسلمين » ٠‏ 


)١5-م( ب‎ #8٠9 


الفصّل كادي عدر 
الررابما لماعت الا ماعن العورب 


ارتكزت الدولة العرسة » و<اصة في عصر ازدهارها » على عدد من 
التدابير الدفاعية التى يمكن اعتدارها ذروة من ذرى العبقرية العسكرية » 
والق الدرى تسيو مده قثالة طععيية الا ارال اتزاعيها دنس فق 
الكلنات السكرية حتى الآن ٠٠‏ 

وسندرس الآن بشكل موجز أهم هذه التدابير : 
1 ب حفظ السر : 

كان العرب بطبعهم يحبون الكتمان وكأنهم فطروا عليه » ومما قاله 
حكماؤهم في هذا الصدد : 

- صدرك أوسع لسرك من صدر غيرك © ٠‏ 

سرك من دمك فانظر اين تريقه ٠‏ 

ما كنت كاتمه عن عدوك فلا تطلع عليه صديقك ٠‏ 

ولذا لم .يحد قادتهم صعوبة كبيرة في نعويدهم على عدم اللبوح بأية 
هطلوهات يمكن أن ايتشقتد مها العدو * 


: هناك بيت شعر يؤدي هذا المعنى نفسه 2 وهو‎ 4)١( 
اذا ضاق صدر المرء عن سر تقسسنه فصدر الذي يستودع السير أضيق‎ 


ل 5 


وبحب أن لشى فض الرسحوكل ( ص ) في صقل هلله القطرة 
وتوجمهها الوجهة الصحبحة > فلقد كان يوصي صحابته دوما : « واستعنوا 
على قضاء حوائجكم بالكتمان » © ١ ٠‏ 

وفد اعطى الرسول قادته عدة أمثلة على فائدة كتمان السر في الغزوات 
حمث كان اذا أراد بلدا أوهم اعداءة انه يقعة فتهي + ذلك كذ يدق 
في غزوة « حنين » » اذ نرى الرسول بسأل عن طريق جد وماهها ومقدار 
ما يوجد ها من العدو » ولم بسأل مطلقا عن « حنين » التي هي هدفه 


كما أن الرسول أوصى « بالاخفاء » في مسل المحافظة على السر » حيث 
براه عندما سير « ابن سلمة » لقتال بنى ندا 55 أن بختفي بقواته نهارا 
ويسير ليلاء وأن يسلك في سيره الطرق الممجورة اذا أمكن * وقد حدث في 
معركة « ذات السلاسل » أن أراد بعض المسلمين ايقاد نار يستدقئون علمها » 
ا ع للرسول 
بقوله ه كرهت أن آذن لهم أنيوقدوا نارا فيرىعدوهم قلتهم فيعود اليهم» © 
اكه جه 1 با بكر يوصي الامراء الذذين سيرهم لفتح الشام أن بكرهوا روسل 
العدو اذا قدموا اليهم 00 بقللوا ما أمكن بقاعهم في معسكر المسلمين حتى 
بخرجوا منه وهم جاهلون » لم .بطلعوا على شيء من الخلل » وألا يسمحوا 
لجندهم بالحديث مع الرسل » ثلا يفوهوا لهم بما يمكن أن يكون فنه ضرر 

وكان عمرو بن العاص يقول دوما لحنده » في معرض وصيته لهم 
بحفظ السر حتى عن ذويهم وأقربائهم : « ما استودعت رجلا سرا فأفشساه 
فلمته » لاني كنت أضيق صدرا منه حين استودعته اياه حتى أفشاء » ٠‏ 

ويقول « الهرثمي » » في مخطوطه « مختصر فهي سساسة الحروب » > 


032:0 « السلام والحرب في الاسلام » ناص 1١١5‏ 
(؟) المرجم السابق ب ص ١١7‏ 


-515 ا 


نوكيا أعينة الكحنائل بالق 1 #الوااما امتطيف أن تسدوسن ف كسان در اك 
في حر بك من ثقانك فافعل » فان في ذلك باذن الله امضاء تدبيرك» وقطع مكيدة 
من يكدك © واكفف: لسنانك عن هلتة كل متطق نكسب به .ها تسر من 
أمرك 3 5 تخفضه من سرك » واعلم أقة قد يستدل بل<ن الماطق على 
مصون السر ومكئون الضمير » ولا تستهنئن في اظهار سرك بصغير لصغره » 
ولا بأعجمي لعحمته » فرب سمر مصون ثد أذاعوه واطلدنا عليه م 

ومن كل هذا يتين لنا ان العرب كانوا على درجسة كبرى من حب 
الكنمان » والمحافظة على الاسرار » وهو الامر الذي جلب لهم كثيرا من 
التوائف ف كرون وهام 
ب - وسائط الاشارة (") : 

وسائط الاشارة هي الوسائل الني يمكن بها ايصال الاخيار والتعليمات 
من مكان الى آخر > وقد عرف العرب جميع وسائط الاشارة التي كانت 
ستخدم في ذلك الودت »> بل الي زادوا عليها وحسئوا فمهاء وخاصة في 
فترة الحروب الصلسة » حين أصبح قن العلومات عن مكان إلى لخر :عن 
درجة كبيرة من ن الضرورة ٠‏ ويعرفنا صالح بن .بحي » صاحب كتاب « تأرربيخ 
بيروت»”2» في معرض حديثه عن التدابير الني اتخذها أهالي بيروت للاتصال 
سدقي امن ادوج الفتليية 2 أ ورائة الامازة إلى كام في للق 
الوقت » وذلك بقوله : « وقرروا ‏ يعني المسلمين ‏ أإيضا نارا تصل الى 
دمشق في ليلة ٠‏ فكانوا من ظاهر بيروت يشعلونها قتجاوبها نار في رأس 


ديروت العتقة ٠‏ ومنه الى جل ,بوارش ومئه الى جيل سوس ومنه ألى حل 

)03 2 مختصر في سياسة الحروب » ل ورقة 2١١‏ وقد أورد هذا النص منه الاستاذ عبد 
الرؤّوف عون قُ كتتا به 00 الفن الحر بي ف صدر الاسلام » ص 00 

زفق لم يكن هذا التعبير معروقا بذلك الوقت وانما هو تعبير حديث وجدناه مئاسيا كعنوان 5 

5١ 8 5٠ تاريخ بيروت اص‎  )9( 


5 


الصالحية ومنه الى فلعة دمشق ٠‏ والنار للحوادث في الليل » وحمام المطاقة 
للحوادث في النهار والبريد للاخبار » ٠‏ 

فتن نام هذه الاملطن .أن 'ودائط الأعازة الى «استخدنها المرين 
في تلك الفترة هى : ْ 

الي ام البطاقة ‏ النار التي تشعل في المناظر © ٠‏ 

وسنذكر قمما ,بلي كلمة موجزة عن تاربخ استخدام كل من صذه 
الوسائط لدى العرب : 

١‏ البريد: 

عرف الفرس والروم مصلحة البريد قبل العرب بزمن طويل » ولكن 
العرب طوروا هذه المصلحة ونظموها أدق تنظم ٠‏ 

وأول من نظم البرريد في الاسلام هو الخليفة الاموي معاوية بن أبي 
سفيان » رغبة منه بتأمين ايصال الاخبار والتعليمات بسرعة بين مقر الخلافة 
في دمشق والولاة في مصر والعراق وفارس ٠‏ 

وكان للبريد طرق تتشعب من مركز الخلافة الى أطراف الدولة » حتى 
تصل بطرق الدول المجاورة » و كانت كل طربق تنقسم الى محطات ومواقف>» 
يستريح فيها عاملالبريد قليلا ويستتدل فرسه أو هجينه باأخر قبلأن ينطلق 
باتحاه المحطة التالية ٠‏ وكانوا يعلقون في أعناق دواب السريد جلاجل 
وأجراس تسمع لها قرفعة مميزة عن بعد » وانسمى « فعقعة البريد » ٠‏ 

وقد بلغت النفقات السنوية على المريد في عهد بنى أمية أربعة ملايين 
درهم » وبلغ عدد السكك التي يسير عليها حوالي تسعماثة سكة متفرقة في 
فتئ أفقاع 'الدولة العريية »هذا الاضانة إلى دروب حاية كان سير 
علمها اتاد 7د 


٠ المناظر 3ج منظرة ) هي الامكنة المشرفة العالية التي كان يقف فوقها الحراس‎ )١( 
+ (؟) السمعاة لهم رجال خفاف تعودوا الجري والصير على السير الطويل‎ 


754:5 ات 


ولا اتى العساسون الى الحكم » اهتموا اهتماما فائقا بالسرريد » حسث بلغت 
نفقات الدواب وأثمانها في احدى السنين ( ١٠٠رؤه١‏ ) دينار © » وأصبح 
عدد السكك / ٠ه‏ / سكة أشهرها ثمان تصل بين بغداد وكل من المقاطعات 
الزالية + نول دعاق تمر ا التموال عا تست أرمنية مخيدوه 
ارس حيقية عدن الفراق 00 

وكان لكل من هذه السكك مراقب يطلق عليه اسم « فرنوق » المرافبة 
سير السعاة والهحانة وخالة المحطات ٠‏ وكانت تمنى على طول طرقات المريد 
في زمن العباسيين : 

علامات المراحل : التى كانت "تحمل أرقاما » لندل الممسافر على 
الطريق عن بعية :موقل الريعدة الى اختارها والريسلة .إلى جزحز عليه نتن 
جهة ثانية ٠‏ 

الناون # وه الافكة اليضان فج الل لكى رامق .نه السافزون 
من الضلال في الفيافي * ١ ١‏ 

المصانع : وهي أحواض تبني وتملأً من مياه الامطار شتاء » ليكون 
الاستقاء سهلا على المسافرين في الصف ٠‏ 

كما واهتم الايوبسون والمماليك بالبريد في مصر والشام وخاصة في 
فئرة الحروب الصلسة »م حث تروي المصادر أن الملك الظاهر سرس كان 
بحرص على موافاته بأخبار الاعداء من تر وفرنج » وقد قال مرة لكاتب 
رسائله »> شرف الدين عند الوهان : « ان قدرت أن لا تتستنى كل ليلة الا 
على خبر ولا تصبحني الا على خبر فافمل » ٠‏ 1 

أما المماليك فبعود اليهم فضل بناء الخانات في كل طرف من أطراف 
المملكة » وذلك لميت المسافرين ودوابهم بها ٠‏ وقد افتتئحت في عهدهم 
مراكز خاصة لشسراء الخول الاصملة » وختمها بالخام السلطاني ء ثم 


)30( تاريخ التمدن الاسلامي اج ١‏ نا ص59" 
“)4 الجندية في الدولة العباسية ‏ ص 550 


هط6” - 


استخدامها في مخطات الفريد دورييا # وقد دغيت هذه الخسل «.خبل 
الشهارة » لانها كانت “ندل كل شهر »* 

وينبغي هنا أن تنوه بأنه قد طرأ على أعمال البريد تطور مهم في أيام 
العناسيين » حدث أصبح من جملة واجمات صاحب المريد موافاة الخليفة 
بأخار الولاية التي يقيم فها » وحفظ الطرق وصياتتها من اللصوص 
والحزاتسي + كنا عله أن تلقن كك امتحات اللستوو.وولاة الاظراك 
ويوصلها الى الخليفة بأسرع وقت ممكن ٠‏ 

وكانت مسؤولية صاحب المريد نمتد لتشمل مراقية الوالى نفسه في 
بعض الاحبان » وذالك كما حصل عندما قطع طاهر الخطبة للعاموون كلقن 
خراسان » فعانئه صاحب البريد فاعتذر انه سهو وقم منه » ورحاه ألا 5 
الى الخليفة به » فنزل صاحب المرريد عند رجائه » ولكن لما تكرر هذا الاهمال 
من طاهر ثلاث مرات كتب صاحب البريد الى الخللفة بعد أن قال لطاهر : 
« ان كتب التجار لا تنقطع عن بغداد » وان اتصل هذا الخبر بأمير المؤمنين من 
غيرنا لم امن أن يكون سسب زوال نعمتي » ٠‏ 

وكان لصاحب المرريد حظوة كبرى عند الخلفة » لانه كان ,يتصل به 
مباشرة وفي أأية ساعة من ساعات الليل والنهار » وكان لا يطلع أحدا على 
الخر قبل أن سلغه الى الخليفة > الذي يأمره باشاعته أو بكتمانه حسسسها 
تقنضه مصلحة الدولة ٠‏ 

وقد يجعل الملوك والامراء ينهم وبين أصحاب بريدهم علامات سرية 
نشبه « الثسفرة » > فلا يعتمد أحدهم كتاب صاحب بريده الا اذا كان يحوي 
تلك العلامة حتى لو كان الكتاب ببخط صاحب البرريد نفسه وذاتمه » اذ قد 
يكتبه ويختمه مرغما » وذلك كما فعل أبو مسلم الخراساني لما دعاه المنصور 
اليه من خراسان» حبث خاف آبو مسلم عاقبة هذه الدعوة» فاستخلف أبا نصر 
مالك بن الهنثم على عسكره » وقال له : 


6١ؤ"4#‏ ا 


7 أقم حدق 3 كتابي » فان أناك مختوما بنصف خاتم فانا ختمته »> 
وان أماك بالخائم كله فلم أختمه » » فلما جاء أبو مسلم الى المنصور > وكان 
4 كان دن تلد كتن الود الل أي تسر عل المتان اس ميل بآن يقد 
الله » وختم الكتاب بخاتم ابي مسلم > فلما رأى أبو نصر الذاتم ناما » علم 
أن أبا مسلم لم .يكنب هذا الكتاب > فرفض الامتثال لامر الخليفة واتخد 
احشاطاته 2 ى 

؟ - حمام البطاقة : 

يقال ان أول من استتخدم حمام البطاقة ‏ أو الحمام الزاجل كما 
يقال له الآن ‏ هم الصشون ونقلته عنهم بقية الامم الاخرى ٠٠‏ 

وأول من استتخدمه من العرب هم أهل الموصل في أوائل القرن الثالث 
للهحرة » حدث وحدوا شه 2 ذلك ألوقت أسرع واسطة لايصال أخار 
العدو من الثغور الروممة الى الموصل »> ومنها الى مركز الخلافة ٠‏ فمثلا 
كانت توجد بين مدينتى الاسكندرونة وبغداد مخابرات متواصاة عن طرريق 
حلب الموصل بحمام بطاقة كانوا يطلقون عليه اسم « حمام حلب » » وقد 
اشتهر هذا الحمام بسرعته لانه كان بحتاز هذه المسافة الشاسعة بأقل من 

ولا اتى الا.يوسون الى الحكم » بالغوا في الاهتمام به حتى أنهم أفردوا له 
ديوانا خاصا لتسحصل انسابه وعدده وما يصرف عليه من مال > وينوا له 
أبراجا عديدة في فلعة القاهرة لتدريبه وتوليده » حتى أصبيح تعداده في هذه 
المدينة فقط حوالي ) ووو ”م ( طائر 3 ف القرن السابع اللحري « 


وقد استخد مه الايوب.ون ذاضية 2 زمن الحروب الصلسة 43 فحعلوا 


(0) آثار الاول في ترتيب الدول باص 35١‏ * 


الالاا- 


له مراكز خاصة لاطلاقه » تنتشر من أسوان في أقصى الجنوب حتى الثغور 
في أطراف الشسمال ٠.20‏ 

: المناظر‎  " 

الناظر هي كباب مرتفمة > تبنى على رؤوس الجبال بحيث بشرف 
بعضها على 17 ويقيم شها النظارة والديادب لبلا ونهارا » لمراقية حر كات 
العدو واعلام مراكز القبادة بها » وذلك باشعال النار فنها لملا أو الدخان 
هارأ » فينتقل الخبر من منظرة الى منظرة حتى يلغ المكان المطلوب 20 ٠.‏ 

واول من استخدم المناظر في الاسلام هو الحجاج بن يبوسف الثقفي » 
حبث اتخذ المناظر بين واسط وبلاد قزوين لتصله أخبار هذه الملاد 
بوقت فصير اء* 

: - طرق أخرى للمخابرة : 

ومن طرق المخابرة الاخرى عند العرب المواصلات النهررية » حىث 
ك3 ينقل البريد في نهري الدجلة والفرات في العراق > والليل في مصرا ٠‏ 

كما انهم استخدموا الانهار لنقل الاخخار من بلدة الى أخرى اذا كنا 
تقعان على النهر نفسه » وذلك بجعل الرسالة داخل قصمة » وغرس هذه 
القصب في باقة من الحشيش تلقى في الماء » فتظل جارية بمجرى النهر حتى 
براها المرسل البه ٠‏ وقد أمكن بهذه الطريقة ايصال رسائل مهمة بوساطة 
نهريالدجلة والفرات » لانهما يتتحهان من خارجأراضي الدولة لاد اخلياة 


كن واستخدمت السهام انقل رسالة من مكان الى آخر على مسافة 
صغيرة منه > وذلك اما بربط الرسالة بالسهم > أو بالكتابة على السهم نفسه ٠‏ 


 ةيرصملا الزيادة التوسيع في بحث الحمام الزاجل يمكن مراجعة : « المجلة التاريخية‎ )١( 
حيث يوجد فيها مقال للدكتور ابراهيم أحمد‎ » » ١959 المجلد ؟"  اتعدد الاول  مأيو‎ 
٠ » العدوي بعنوان « الحمام الزاجل في العصور الوسطى‎ 

(45 انظر « معجم البلدان » لياقوت الحموي ‏ ج م ص ١١٠9١‏ 2 وكتاب « الجندية في 
الدولة العباسية » ص ٠ :4٠‏ 
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ج ‏ تسليح الجيش : 

اهتم الرسول وخلفاؤه الراشدون من بعده بتسليح الجيش كل 
الاهتمام » وصرفوا أموالا ضخمة في هذا السبيل » وقد سار بنو أمية والعباس 
على الخطة نفسها » حتى أصبح الجيش العربي أقوى جبوش ذلك العصر 
اعدادا وتسلحا ٠‏ 


وقد | نشيء لهده الغاية ديوان خاص بأسم 2 ديوان خزائن السلاح 2 
كانت نسحل فهه كمات السلاح المسلمة لكل فرفة من فرق الجيش > 
ومقدار الاحتاط المتمقى في المسالح 29 » وفي عاصمة الدولة ٠‏ 

وقد ذكر القاضي ابن الرشسد في كتابه « المجائب والظرف » أنه 
كان في خزانة السلاح أريام السفاح غ2 خمسون الف ددع 3 وخمسولن الف 
سيف » وثلانون الف جوشن » وماثئة الف رمح لق > وقد كانت هذه 
الاسلحة تكفي لحيش 'نعدأده ) ووورهءوو| ( رجحل » عدا الاسلحة الموجودة 
في أبدي الحيش النظامي وأبناء الشعب ٠‏ ولا ولي الامين الخلافة في ساة 
ايه ١‏ هدزل١مم)ءضم‏ دييوان خزائن السلاح لديه : ١ه‏ عقر ة الاق منت 
ميحلاة بالذهب » وخمسان الفا للشاكرية والغلمان » ومائة وخمسين أل 
رمح » ومانة الك قوس 2 ولي درع خاصة محلاة » اله درع عامة » 
وعشرين الف بيضة » وعشسرين الف جوشن » ومائة وخمسين أاف ترس » 
ؤادمة آلاف سرج معديلاة خاصة >» وثلانين الف سرج عامة » إلى ٠‏ وكانت 
هذه الاسلحة توزع على ثغور الخلافة ورباطاتها » حيث تحفظ في أماكن 
خاصة يطلق عليها أسم « مسالح » » وذلك لامداد الجش المتمركز على 
مقربة منها بما يحتاجه عند اللزوم ٠‏ كما أن الخلفاء الفاطممين والابوسين 


)١(‏ المسالح هي أماكن محصنة في المدن التي تقع قرب الحدود ء كانت توضع |الاسلحة 
والتجهيزات فيها لكي يتم توزيعها على فرق اأجند عند اللزوم ٠‏ 

(؟5) انظر كتاب « الجندية في الدول العباسية »اص ١٠١١‏ * 

)4 انظر كتاب « مطالع البدور في منازل السرور » لعلاء الدين الغزولي اج ؟ ص ١١5‏ * 
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خانات » > التي كانت تحوي أنواع السلاح جميعها » من السوف والقسى 
العربة والنشاب والرماح والدروع الملخدة من الزرد المانع وغير ذلك مه 
ولا أتى المماليك وسعوا 0 السلاح خانات » الت كانت قائمة » وزودوها 
بالعمال والصناع المهرة » الذدين كانوا بطلق على الواحد منهم اسم 
2 تيد كاش 200 “) » وفي كل دَئْنة كان انتاج هذه « السالاح ذانات » كمع 
د - نظام التغور والر باطات : 
النغور هي المواقع الحصينة أو القلاع التي تقع على حدود الدوله 
الاسلامية » وذلك اما لدفع العدو وصد غاراته » أو لاتخاذها كقاعدة انطلاق 
لهاجمة العدو وفتح بلاده ٠‏ 
واهم هذه الثغور هي التي كان ,يطلق عليها اسم « الثغور الرومية » »> 
« الهندية » التي تصم مدينة « جنلزة » 2 بلاد الران » و« اسضرحاب » على 
امتدادها » و« طراز » على حدود تر كستان » و« نزاوة » قرب بلاد الديلم ٠‏ 
والثغور الرومية » التي كانت تفصل بين الدولة الاسلامية والاصراطورية 
البسز نطية 3 تضم سلسلتن : 
سلسلة التغور الشامبة وتضم : طرسوس »> أذئنة » المصصة > 
الكيشة الستوداء + الهاروشة © وعناة تفون أخرئ ثانوية + 
تَ سلسلة الثغور الجزرية وتضم : مرعش » الحدث > شميشاط » 
ملاضة 5 


(59):- “لواو ة كام هو صانع الزرد 2 أو صانع السلاح بشكل عام ٠‏ 


0 


ند كن كلمة وخر عل فون كل مه عانين المسلنة 5 
أولا ‏ الثنغور الشسامية : 
كذلك لوقوعها على حدود بلاد الشام واهمها : 

: طرسوس‎ -١ 

اهتم العرب باتخاذها كثغر لاهسستها السوقية الكبرى » لانها تقع على 
المدخل الحنوبى للمضيق الذي يخترق جمال طوروس » والذي ,يطلق عله 
اسم « باب كبليكنا اث ٠‏ بدىء بسائها في زمن الخدفة المهدي »> بناء على 
تفرير تقدم به القائد الحسن بن قحطبة الطائي » وانتهى بناؤها زمن الخليفة 
الرشيد سنة ااه هدملا م ) وقد أحبطت سور له خمسة انوا : 
باب الحهاد » باب الصقصاف > باب الشام > باب البحر » الاب المسدود ٠‏ 
توفي الخليفة الأمون فيها » ودفن في جامعها سنة 7١1‏ ه ( جسم م ) ٠‏ 

؟ سا اضئة : 

قع على نهر سبحان > على بعد ١4‏ ميلا من طرسوس »> بناها أأبو سليم 
فرج الخادم سنة ١9#“‏ ه ( 8١م‏ م ) » في عهد الخليفة العاسي محمد الامين» 
محاطة بسور له ثمانية أبواب وخندق ٠‏ 

* ل المصيصة : 

تقع على نهر جبحان »> وهي معروفة باسم د ميسيس » اليوم > بناها 
الخليفة عبد الملك بن مروان سنة 5م ه ( 0/ م ) > ووضع فها ( "6٠‏ ) 
رجل من شجعان العرب ٠‏ وفي سنة م1 ه ( 5ه/م ) > أمر الخليفةالمنصور 
بعمرانها » ووضع فها حامية تعدادها 7٠٠٠‏ رجل سيرها من انطاكية » ث 
للا جاء المعتصم الى كرسي الخلافة » بنى حولها سورا وحصنها ٠‏ 


)030 عن « معجم البلدان » لياقوت الحموي ‏ ج  "*‏ ص ١١‏ ء و «١‏ الجندية في الدولة 
العباسسية » لمؤّلفه نعمان ثابت اص "اه ب هه ٠‏ 


2 كان العرب بيطلقون على هذ١‏ المضيق اسم « الدرب »26 وهو الذي قال فيه امرقٌ القيس : 
نكى صاحبى لما رأى الدرب دونه وأيقن آنا لاحقان بقيصرا 


-51” ا ل 


: ( الكئيسة السوداء : 

وتقع على بعد /اا ساعة شمال غربي حلب »> وكانت "تنحكم في الطريق 
الى الاسكندرونة الذي إيمر من شعب « سلان ٠»‏ 

انيا ‏ الثغور الحزرية : 

وفد'سست كذلك لوووعها على حدود «م الحزيرة عو عي : 

: مرعسش‎ -١ 
بناها أول الخلفاء الامويين معاوية سن .بي سقيان » وحصلها الكو‎ 
خلفائهم مروان بن محمد » فجعل لها سو ررين وذندقا وحصنا 2 وسطها‎ 
سمى بأسمة 0 الحصن المروانى » » وقد زاد الخلفة العدسبى المهدي في عدد‎ 

حاميتها » انم أحدث الخليفة هارون الرشيد من بعده سائر المديلة ٠‏ 

؟ ل الحدث : 
بناها الخليفة معاوية » ثم وم الروم باحتلالها وتهديمها في عهد مروان 
ابن محمد » ولكن تم استرجاعها منهم في عهد الخليفة العياسي المهدي سنة 
4 ه ( وهلا م ) > ولا جاء الرشيد الى كرسي الخلافة حصنها ووضع 

فها ستة آلاف مقاتل ٠‏ 

© - شميشاط : 

تقع في طرف بلاد الروم على شاطىء الفرات » فتحت من قبل الجبش 
العزس اأثناء ولابة معاوية على الشام » في عهد الخليفة عثمان بن عفان ٠‏ 

: ل ملاطية : 
تقع على الضفة البسرى من الفرات الاعلى » على بعد سبع مراحل 7© 
شمال شرفي حلب » قتحها حميب بن مسلمة الفهرى في ولارية معاوية على 
الشام والجزيرة » وقد أمر الخليفة المنصور بتعميرها سنة 18 ه ( 05م )» 


٠ ) ه55 كم تقرييا‎ ٠5٠١ ( تعادل المرحلة ما يمكن ان تسيره القافلة في يوم واحد‎ 02)١( 


3-3 اا 0 


وأسكنها +٠٠‏ جندي من أهل الحزيرة » بزيادة عشرة دنائير لكل واحد 
منهم عن أعطبات الحند في داخل البلاد ٠‏ 

وقد عزل الخليقة هرون الرشيد جميع هذه النغور » هن شامية 
وجزرية » عن الحزيرة وفنسرين سةة هلاه ( 45لا م ) وسماها 
0 عواصم » » وجعل لها موازنة خاصة تنفق ف ترصمها وتحصينها 4 وفي 
دقع نفقات جنود حاستها » الذين كانوا يتقاضون أعطات اتفوق ما يتقاضاه 
أمثالهم في داخل البلاد » وذلك تعويضا لهم عن المشاق والاخطار التي 
يتعرضون لها ٠‏ 

وكان المثاغرون ‏ أي سكان الثغور ‏ هم من أهالي البلاد الاصليين » 
ومن الحنود الدين يشكلون حامية الثغر 3 مع عاثلاانهم ٠‏ وكان الخلفء 
يمرون بأنفسهم دوريا على هذه النغور لمفتشوها 3 وكانوا امون بعك انهاء 
التفششر بانشاء ما بلزم من تحصينات وحصون وجسور وخنادق ٠٠‏ الخ وه 

وكان سكان الثغور يشكلون خط « المخافر الامامسة » للدولة » 
ستناوبون مرافة العدو والتصدي له ف حال تعديه على أراضىالدولة العرسة + 
وكانوا شعون سنداسة 2 الارض المحروقة » في حالة احتلال العدو حرء من 
وهي أن يأتوا ببعض التعالب الوحشسة والكلاب الششرسة » ثم يعلقون بعض 
الخرق الملولة بقلدل من النفط في اذناب الثعالب » قبل أن يطلقوها هي 
والكلاب معا» فتحد التعالب في الهرب > وتحرق العشب في الاماكن التي تمر 
فيها » وتنتقل النار بالتالي الى الامكنة المحاورة » وخاصة في <الة وحود هه 
شديدة كما كان يحدث غالبا ٠‏ 


هذا فيما يتعلق بالثغور . وأما الرباطات فهي الاماكن التي يرابط فيها 
الشلمون حهادا فى سيل الله © بدون أي أض أو نفع مادي > ولذا فهي لا 
07 من شل الدند وعائلانهم فقط » وانما من شل مواطنين بمتهنون شتى 


7 اروف “3 


الصناعات ٠‏ وعلى عكس الثغور كانت الرباطات على الاغلب تقع على ساحل 
البحر » ويخدم فه شها المرابطون بصورة طوعبة ولمدة محدودة » فترى فبها 
الطسب والحندي والعالم وصانع الاسلحة والمعماري والمعلم ٠٠‏ الخ 6٠‏ 
وتجمع كل هؤلاء الرغة في الحهاد ابتغاء لمرضاة الله * 

وكان المرابطون يتناوبون مراقية البحر جماعة بعد جماعة » الواحد 
منهم يراقب والبقية يزاولون صناعاتهم البومية » حتى اذا لاحت سفن العدو 
نفر الجميع ووقفوا صفا واحدا بوجه العدو بعد أن ينذروا مراكز القيادة في 
ولكل الراك ش 

وكانت أهم الرباطات هي التي تمتد من الاسكندرونة في الزاوية 
الشمالية الشرفة من المحر الابسض المتوسط » وحتى الصويرة ( موغادور ) 
على شاطىء المحصط الاطلسى » وبين هذين الرباطين كان ,يوجد الف ربا 
مدعل اط طول ات ل معان رانك انك كل ب 
كلومترات » ولا يزال كثير من هذه الرباطات قائما على الشاطيء الحنوبي 
للسحر الابيض المتوسط ٠‏ 
ه ‏ الصوائف والشسواتي : 

آمن العرب منذ أوائل عهد الامويين بأن الهجوم هو خير وسسائل 
الدفاع » وذلك كما قال صاحب كتاب « آثار الاول » 29 : « اذا حضر الحرب 
ولم .يكن منها بد فلمادرة اليها أولى من الاشتغال بالدفع » ومن استقرا أحوال 
الماضين وحروب المتقدمين علم أن البدرة لمن بدر في أغلب الاحوال » ٠‏ ولذا 
فقد حاول المسلمون عدة مرات فتح القسطنطننية ع'صمة بيزئطية > ولا لم 
يتمكنوا من ذلك أصبحوا يكتفون التوغل داخل الاراضي الرومية الى أقصى 
حد ممكن »> نم بعودون الى قواعدهم بعد أن يكونوا قد ملأوا قلب عدوهم 
رعبا » بشكل يحطم معنوياته » ويمنعه من التفكير بالقيام بأي غزو من جهته ٠‏ 


3 نف 52 


وعلى هذا فالغاية من هذه الغزوات لم تكن السلب والنهب كما ذكر الدكتور 
٠‏ اوان » في كتابه ”1 » وانما كانت من قبيل ما يسمى « بالحرب الوقائية » 
اله 26 وناك من جهة » وكمناورات موسمية للحيش الاسلامي 
من جهة أخرى ٠‏ 

وكانت الغزوات التي ,يسيرها العرب الى بلاد الروم على نوعين : 

ِ نوع يتم في الصيف ويسمى «٠‏ الصوائف » > وكانت الصائفة تدا في 
أوائل شهر تموز من كل سنة عادة واندوم ححتى قدوم الشتاء 20+ 

ونوع 0 - في الشداء ويسمى « الشواتي » » وكانت الشامة ند 
في اواخر شهر شباط » وندوم لمدة شهر واحد على الاكثر » لان العرب لم 
يكن لهم صبر على برد بلاد الروم ٠‏ وقد كانت صوائف العرب أكثر من 
شواتيهم > لانهم لم يكونوا يقتصرون على الغزو مرة واحدة في الصف > 
بل كانوا يغزون فى بعض الاحبان صائفتين يسمونهما الصائفة اللمنى 
وا ل 
وآشهر غزوات الصوائف والشواتي »> كانت تملك التي قادها الخليفة المهدي 
سنة ١#‏ ه ( هلالا م ) > والتي قام بها ابنه الرشيد بمائة ألف رجل سنة 
مدزه ( اكلام ) ٠‏ 

وقد كان القائمون بالصوائف والشواتي خليطا من « الحند النظامي » » 
ممن سجلت أسماؤهم في دواوين الجند » ومن « المتطوعة » » وهم من 
بتطوعون للاشتراك فى احدى الغزوات فقط » بدون أن يدخلوا نهائيا في 
سالك انعد العامي نا يهل يوون أقراد + اللقازمة النسية »فى 
وقتنا هذا ٠‏ وكان « المتطوعة » يستخدمون في القتال على احد شكلين : 


١‏ أن يجعلوهم في جناحي القوة الرئسية دون أن يدخلوهم في 


60 0 ,2 دومث 1110016 عط ص1 عه177 01 أعث عط" 01 851516557 ف 


(؟) تشبه بالنسبة لتوقيتها « مناورات الخريف » حاليا ٠‏ 


)١ه-م(‎ - 770 


سكل الحند النظامسين » وذلك حفظا على انضراط القتال وحسن التنسسق بين 
٠. ١‏ 


0 5 نصهال ٠‏ 
وكان هؤلاء المتطوعون يعطون فى هده الحالة مهمة الاحاطة بحناحى 
العدو » و منعه من القيام محركة التفاف حول حدق جنذاحى الحصشس العربى ٠‏ 
7 أن نوكل الهم » قبل البدء بالحرب الفعلية » مهمة الاغارة على 
العدو لازعاجه في مناطق تحشده ٠‏ كما ويمكن أن سقوا كاحتاط » للكلفوا 
عند تقهقر العدو بالمطاردة واستثمار الظفر » وعندها سرز أهميتهم وؤئدم 

في هذه المرحلة من القتال ٠‏ 

وبالاضافة ألى غزوات الصوائف والشواتي هذه » كانت مراكب 
المسلمين تغزو بلاد الروم مرة كل سنتين تقريبا » تحت قئادة صاحب مراكب 
التغور الشامية » وكانت أغلب هذه الفزوات تستهدف مدينة القسطنطنة 
التى كادت سقط.عدة هرات في يدي الغعرب ٠‏ 


ولم تنقطع الصوائف طيله مائتيعام هم ه58 ه ( 588 م - 455 م ) 
الا في فترة حكم الخليفة الناسك المسالم عمر بن عبد العزيز » لكنها قات 
كن بمنوفاه المعنصم » لتنقطع تقريبا منذ أوائل القرن الرابع للهجرة ٠‏ 


خ# ‏ # هو 
والآن #يغه أن افر هنا أهم التدابير الدفاعة التى تضمنتها العقمدة 
القتالية عند العرب > يتين لنا بكل وضوح ان هذه الماديء بنيت على أسس 


ستراتمجبة مدروسة » لا تقل عن الاسس التى تأخذ بها الدول الكبرى في 
أيامنا هذه د 


لضن 5 


النضّلالشافيعسر 
ناعمج للعناللجوي 


درسنا في الفصل السابق التدابير التي كانت متخذةة بشكل دائم 
للدفاع عن حدود الدولة العربسة » وسنتعرض ف هذا الفصل لدراسة التدابير 
الي كان العرب يتخذونها في الفترة التحضيرية التي سيق انيتا كيم مع 
العدو ٠‏ 

وسسحث في هذه التدابير التحضيرية حسب تسلسلها الزمني > اي 
بالترتسب التالي : 1 

عد لون لنيز التقتال ترتحا السك وواشة وال العدوه 
وضع الخطة ‏ توزيع الواجدات » أما الحديث عن المعركة الهدومية ببحد 
ذاتها فسنتركه للفصل القادم ٠‏ 
1 ب حشد القوى : 

تقد أجمرت الظروف السياسية العرب على أن تكون فترات السلام 
عندهم فترات استعداد لحروب مقبلة » لذا فقد كان الجش العربي مستعدا 
دوما لخوض حرب جديدة » في سسل الدواع عن حدوده » والحفاظ على 
مصالح الدعوة الاسلامية ٠‏ 


7 يفف 3 


وكان يكفي أن تغرس راية الحرب أمام المسجد > أو أن يدعو داعي 
الجهاد له » لكي يتدفق المتطوعون من كل حدب وصوب » طالبين تجنيدهم 
للخدمة في سبيل الله » مع اخوانهم أفراد الحيش النظامي ٠‏ 
وكلما كانت الظروف ندعو للقيام بغزوة جديدة » كان الخليفة 
أو ممثله ‏ يأمر الوعاظ على النابر » والقادة في التكن » والرؤساء في احاء 
ادو أن بشرحوا الظروف التي انمر فيها الدولة وتستلزم القيام بغزوة 
جديدة > ثم يقوم قادة الحمش النظامي بتجميعه وتدريه » ويبدآأ المتطوعون 
بالازدلاف الى أماكن الحشد » لتسجمل أسمائهم وسوقهم الى مراكز التجمع٠‏ 
وفي مراكز التجمع كان الوعاظ والخطاء والقراء يتعاقبون لاعداد 
الشعب والجش اعدادا معنويا يكفل كسس المعركة الحديدة ٠‏ 
ب المسير للقنال : 
ولا تنتهي مرحلة « حشد القوى والاعداد المعنوي » » كان الخليفة 
يسير الجيوش للقيام بمهمتها الجديدة » بعد أن يزود قادتها بمدة نصائح 
تجمع أهم المباديء التي يجب الاخذ بها » سواء فبما يتعلق بالتنظيم التعبوي 
للقوات أو بشريعة الحرب وآدابها + 
وأصدق مثال على قبمة هذه النصائح » نلك الرسالة التي وجهها الخليفة 
عمر بن الخطاب الى سعد بن أبي وقاص لا أمره بفتح بقبة أراضي العراق» 
ووصية علي بن أبي طالب الى قادته وجنده في يوم صفين © ٠‏ 
3 فك أن ستعرض كل فائد وحدته لتلافي الخلل المحتمل وجوده 
فبها > كان القائد العام يأمر بالمسير على بركة الله » فنطلق الحشش الى 
مهمته الجديدة » على دقات الطبول وأهازيج الحداة ٠‏ 


زف يضم الملحق رقم 18 مقتطفات من رسالة عمر ووصية على المسار اليهما أعلاه ( ترى 
جزءا من وصية علي في كتاب « الجندية في الدولة العباسية » ص 515 + وترى مفصلا 
لوصية عمر في « العقد الفريد » لابن عبد ربه ج ١‏ باب وصايا أمراء الجيوش ) ٠‏ 


- #558 


وكان الجبش العربي يجتاز بصورة عادية مرحلة كاملة يوميا ( أي 
حوالي و" كم ) > أما اذا دعت الظروف للاسراع > فقد كان يجتاز ضعف 
هذه المسافة تقريبا » وذلك كما فعل خالد بن الوليد حين اجتاز بحيشه 
الدادية التى تفصل بين العراق والشام لكى يقود الحبوش الاسلامية على 
ا ْ 

وفد وصفف لا المؤرخ الهندي « سيد أمير علي » ترتسب الحيش العربي 
اثناء مسيره » وذلك بقوله : 

« ومما لا شلك فبه أن منظر الجبش العربي > وهو يشق طريقه في 
فقوف 9 قل الوق وها الأعداء م كان بالقنا حت الطلنة والياء > 
فكانت الخخالة تسير في المقدمة » وعلى جناحيها التبالة » ثم يأتي بعدهم 
الرجالة الذين كانوا يسيرون في صفوف كشيفة باننظام عجبب > ويلمهم صفوف 
الحمال المحملة بالعدد والخم والعتاد» ثم بحيء بعدهم المسنتوصفات الصحية 
والنقالات لحمل المرضى والحرحى »ثم آلات الحرب كالمنحنيقات والعرادات 
تحدلة عل :ظلهون الحمال والشول والقال وه تين فى الأخرة» 0ه 

و بغي أن شين ال أذعنذا االظامء الذي وضفة « امير علي » »> يتتخذ 
عندما تكون قوات العدو لا تزال بعيدة عن منطقة مرور الحش العربي » 
بشكل لا يحتمل ندخلها به » وأما في حالة وجود خطر من تدخل همذه 
القوات » فقد كان الحش العربي يسير حسب نظام خاص بالمسير ضمن 
الاراضي الخطرة » وهو « نظام الخميس » ٠2‏ 

وقد اهتدى القادة العرب الى هذا النظام عند انطلاق جبوشهم الى خارج 
الجزيرة العربية » حبث وجدوا أنهم اذا رتبوا جوشهم أكثناء امسن «الاوعال 
)١(‏ سيد أمير علي في كتابه « تاريخ العرب والتمدن الاسلامي » 2 وقد نقلنا نحن النص عن 

كتاب « عبقرية الاسلام في أصول الحكم » اص 580 ٠‏ 


(؟) الخميس ٠‏ كما قلنا في بحث « تشكيلات الجيشى العربي » » هو التشكيلة التي تضم 
خمس فرق : ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة وقلب ٠‏ 


3 ضف 3 


المتعاقية او المتحانبة » أصبح من المتعذر السيطرة علبها وتسلغها التعليمات 
والاوامر » واذا تركوها على شكل كتلة فانهم لاون مناساة فزات لمعه 
أو كباته ودورياته © ولذا قسموها الى كمسة أقبام:: 

١‏ القلل : وهو الم سم الرئسسي لانه مقر الْقَئد العام وراية الاسلام» 
ومكانه في الوسط 8 

« ب المملة : تكون على يمين القلب » وتكاف بحماية الحناح الايمن 
احيوة اسين.. 

© ب امسرة:: تكون غل ينان القلن © وتكلف بحماية الحتساح 
الايسر لمجموع التشكيل ٠‏ 

المقدمة : تسير أمام القاب » وتكلف بصد هجمات العدو الحنهية 
من جهة » وباستطلاع الارض ومكامن القوات المءادية من جهة ثانبة » وذلك 
بوساطة مفرزة « الطلائع 6ه 

والطلائع 5 الطلايع ‏ هي وحدات صغيرة تضم اصبفيحان الحيول 
السبق الماهرين في الرمي والطراد » وعليها أن 'تتقدم الحيش وتنعرف على 
الطريق ونرةاد المواضع وتتحدد أماكن القوات المعادية في <دل وجودها ٠‏ 

ه - الساقة : تسير خلفالقلب » وتضم عناصر الشسؤون الادارية في 
الحش » ومفرزة للحماية من الخلف كان يطلق عليها أسم ١‏ لروعة » 60 . 

وقد استخدم « نظام الخمس » في حالات المسير طوال العهود 
الاسلاصة » لانه ,يقلل الى أدنى حد ممكن الخسائر في 2 نكانحاة التحييه 
للحصش العربي في مسيره ٠‏ كما 0 هذا انظام ايضا من همل القادة 
العرب في حالات الدفاع الدائروي » عند نطويق 37 العدو للقوات العردة 
من جميع الجهات > وذلك بمركزة القلب في الوسط » ونشر بقية القواتكل 


٠ مين المخطط رقم " نظام الخميس أتثناء المسير‎ ١)١( 


يرف 3 


على حدة لتشكيل نقطة استناد مغلقة مركزها القلب » ثم بث مفارز الرصد 
والحماية والديارين 29 لتشكيل نطاق أمن بحبط بنقطة الاستناد بكاملها ٠‏ 

وقد انصف هذا النظام الدفاعي بدرجة كميرة من المرونة » اذ أنه يترك 
في وسع القائد امكانية القام بهجوم معاكس » بوساطة القوات المتمركزة في 
الجوانب غير المهددة © ٠‏ 
 <‏ حياة المعسكر : 

وعند وصول قوات الجبش العربي الى المكان المطلوب » كان القائد يأمر 
جنده بالتزول لتخطط المعسكر وتحخصينئه ٠‏ 

وقد وصف لا « سيد امير علي » الحباة في المعسكر الاسلامي أفضل 
وصف حين قال : 

« وكانت الطليعة <الما تصل الى الموقع المقصود > تأخذ ,حفر الخنادق » 
اذ كان نظام الجيش «قضي بألا يعسكر الجنود قبل أخذ الحبطة من الهجوم 
المفاجيء > فاذا ما وصل الجيش الرئيسي نصب الخيام في نظام بديع » وأقمت 
الشوارع والاسواق والمادين كما لو كان المعسكر مدينة عامرة © > وكانت 
وزع الارزاق فتوقد المطابخ وتنصب عليها القدور » وبعد تناول العشاء » 
كان الخليفة او فاضي العسكر يوم الحند في الصلاة » ومن "نم .يجلس الجميع 
في حلقات » يستمعون الى أقاصص الحروب والمخاطرات > أو الى القصائد 
الحماسية المصحوبة بصوت الناي > وكانوا لا ينامون الا بعد الهزيع الاول 
من اللبل » ٠.120‏ 

وبالاضافة الى الخنادق التى جاء «سسد أمير على» على ذكرها > كان القادة 

لون مخذوق هذه تويز الدرع الكسوانن حن مداداه الذو سين كنذا 
)١(‏ كان العرب القدماء يطلقون على « الدوريات » اسسم « الديارين » ٠‏ 
(؟) يعطينا المخطط رقم ”* صورة لتشكيلة الخميس في حالة الدفاع الدائروى ٠‏ 
)22 يعطينا المخطط رقم 5 صورة للمعسكر الاسلامي في القرن الثامن للهجرة ( الرابسع 


عشر للميلاد ) ٠‏ 
(؟5) نقلا عن كتاب « عبقرية الاسلام في أصول الحكم » ناص 588 ٠‏ 


#ا#ا ب 


3 الخطط رقم 03 
تشكيلة الخميس في حالة الدفاع الدائري ( عن كتاب ذ فهرسة الكتب » 


25 


كان بي الود اقبي 


5 


الخطط ارقم 03 7 57 
مخططل لعسكر اسلاهي في القرن الثامن لذهجرة ( الرابع عر للميلا 


52 01 


يمون مفارز الرصد والدوريات المتحركة حولهم » ويقسمون الحند الى عدة 
نوبات بحيث ,يظل قسم منهم جاهزا دوما على ظهور الخل » لمشاغلة العدو 
ريثما يستعد اللاقون ٠‏ ويضاف الى كل ذلك أفراد الحرس الداخلي > الذدين 
كانوا يفاجأون في محارسهم لبلا للتأكد من يقظتهم » وكان هؤلاء يستلءون 
الحراسة بالمناوبة» وكانت نوبة حرس أول اللي لأطول من نوبة آخره عادة ٠‏ 

وقد وصف لنا عبد الحسد الكانب برسالته » على لسان الخليفة مروان 
ابن محمد الى ولي عهده عبد الله بن مروان » ما يجب أن يقوم به الجند عند 
تعرضهم ليلا لهجوم من العدو فقال : 

« وان طرقهم طارق أو فاجأهم عدو في اللبل » ليشرعوا رماحهم ناشيين 
بها في وجوههم » وبرشقونهم بالنبل مكتنين بترسهم > لازمين لمراكزهم غير 
مزيلي قدم عن موضعها ولا متجاوزين الى غير مراكزهم » وليكبروا ثلاث 
نكبيرات متواليات وسائر الحند هادون لتعرف موضع عدوك من معسكرك »> 
ين أعل علك الناحلة بالريدال هن أعوانك وش طتك + 50م ١‏ 
د - دراسة أحوال العدو : 

فطن العرب منذ عهد الرسول لاهمية التجسس والحصول على معلوماتعن 
العدو في كسب المعركة » ولذا نرى أن الرسول كن يهتم بتقصي أخبار 
المدق > مه العسون لاستطلاع خباياه ومعرفة أسراره » وذلك كما فعل سنة 
اننين للهجرة » حين دفع الى عبد الله بن جحش كتابا » وأمره بألا ينظر فيه 
الا بعد مضى يومين » فلما مغى البومان » فتحه عبد الله ونظر فيه فاذا به 
بحوي الكلمات التالية : 

« اذا نظرت كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف 


فر صد لنا عير قرريش » وتعلم لنا من أخبارهم 60 


)030( دحوي الملحق رقم ١5‏ أهم فقرات رسالة عبد الحميد الكاتب هذه » وهي أثمن ما كتب 
من قبل 'العرت في فون الثتال. + 


إهة راجع « الفن الحر بي في صدر الاسلام » ص ؟١؟ ٠‏ 


5 000 


وكان الرسول بلحب أن ,يعرف عن عدوه أكبر فدر ممكن من 
العلومات > وهذا ما جعله يطلب من زيد بن ابت أن يتعلم لغة الهود قراءة 
وكتابة فتعلمها ٠‏ كما أنهي أي الرسول - كان .بحر ص على استحواب 
الاسرى بنفسه » في سبيل الحصول على معلومات عن عدوه » وذلك كما 
فعل في .بوم بدر » حين أرسل عليا وسعدا والزبير لاتوه باخبار قرريشس 
فداؤٌوه بنعمدرين لهم وهو قالم بصلي »> فلما انهى صسلانه سالهما عن 
فريش فقالا : 

هم وراء هذا ١‏ لكشب في العدوة القصوى ٠‏ فقال لهما : 

كم القوم ؟ 

- والله كثير عددهم شديد بأسهم ٠‏ 

ما عددهم ؟ 

لا علم لناء* 

كم يتخرون كل يوم 0 

القوم بين ستيعمائة 57 0 

وقد استنتج الرسول العدد من عدد الذبائتح يومما م حمث أن المعير 
الواحد كان يكفي لاطعءام مائة شخص تقرينا ٠‏ 

وجريا على سنة الرسول كان القادة يحاولون جمع المعلومات عن 
العدو قبل وضع خطتهم > بل ان بعضهم لم يكتف يما يأتيه به الجواسيس 
من معلومات »> بل قام بنفسه بالاستطلاع » وذلك كما فعل عمرو بن العاص 
حين دخل الى حصن رومي منتحلا صفة رسول » وقابل هناك م ارطون «( 
واد الروم » نم عاد بمعلومات وافرة عن نقاط الضعف ف الحصن 3 
وفد ساعدته هذه المعلومات على اقتحام الحصن وطرد الروم منه © ٠‏ 
)١(‏ انظر « السلام والحرب في الاسلام » اص ٠ 1١59‏ 


(؟) انظر تفاصيل هذه المغامرة الجريئة في كتاب : « السلام والحرب في الاسلام » ب 
ص ٠ ١99-1١88‏ 


ا - 


كما عرف العرب بعد الرسول أهمية « الطابور الخامس » في ربح 
الحرب » حيث نرى خالد بن الوليد في معركة اليرموك قد أوعز لرجل من 
ستهن انيه دا ويد بالانضمام الى صفوف الروم وبث التفرقة فيما ببنهم» 
فقام هذا بافناع هسم من جندهم باستخدام مخاضة عميقة الماه » في انسحابهم 
أمام المسلمين » مما سسب هلاك عدد كين منهم لوسك نا ده 
القرن الثالث » حتى أصمح لدى المسلمين عمال استخارات على درجة كبيرة 
من المهارة ٠‏ وقد صار القادة يسالغون في كتمان أسماء الجواسيس > حتى أنهم 
لم يكونوا .يعرفون بعضهم بعضا » اذ كان لكل جاسوس رجل معين ,يتصل 
به » بل توصلوا الى اكثر من ذلك في هذا الفن > اذ أخذ بعض القادة 
يعمدون لتزويد جواسس العدو » عن قفصد »> بمعلومات مزيفة » وهذا 
ما إيشسه الطريقة المتبعة في استخارات الحبوش الحديثة البوم ٠6‏ 


وكما اهتم العرب بالتجسس في ذلك العصر » فقد اهتموا بالاستطلاع 
أ.يضا م حمث كان الحند اذا ألقوا القنض على أسير خطير الشأن ,يسيرونه الى 
أمرهم » فسأله هذا عن بلاده وطرقها ووجوه القتال فيها ٠‏ ومن جهة 
أخرى نرى العرب قد عرفوا أيضا ارسال مفارز الكشافة > الذين أصبحوا 
يسمون < الكوهبانة » مذ أواسظ العهد العماسي » وذلك لتنظيم المخططات 
والخرائط وموافاة قادة اليش بها » وذلك كما ذكر المؤرخ « سيد أمير 
على » في كتابه 6 

« آما الكشافة فقد كانت معروفة عندهم 2 1 أن فس ةلم 
يستخدم فرقة الكشافة في الاستطلاع فحسب »> بل استخدمها أنقعنا 2 


٠ ١55 ناص‎ ١ انظر « فتوح الشام » للواقدي اج‎ )١ 
* 1١8 ورقة‎  - (؟) انظر مخطوط « مختصر في سياسة الحروب » للهرثمي الشعراني‎ 


(؟5) عن كتابه « تاريخ العرب والتمدن الاسلامي » باللغة الانكليزية ء وقد أخذنا نحن هذه 
الفقرة من كتاب « عبقرية الاسلام في أصول الحكم » للدكتور منير العجلاني ب ص 5817 * 
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استحضار خرائط الاؤاليم التي كان ينوي غزوها » وقد جرت العادة ملدذ 
ذلك الحين أن ,يطلى القائد امداد الخرائط اما بواسطة فر قالكشافة أو مركز 
القادة العامة » ٠‏ 

ومن أمثلة استخدام الكشافة ما فعله السلطان صلاح الدين الايوبي » 
عندما قرر استرجاع « بيت المقدس » » حيث ارسل كشافته لاستطلاع سور 
المدينة لمعرفة النقط الضعيفة > فقام هؤلاء لمدة خمسة ايام بتفتيش السور حتى 
نوصل بعضهم لاكتشاف بعض الثغرات في الجهة الشماللة » وعادوا الى 
السلطان تأشروه بما شاهدوا » فأمر بتكشف الرهمى على هذه الحهة ,الذات 
فل أن يأمر جودة ادام السوو تهاتر الدينة 20 

وهكذا يمكن أن نقول ,اختصار ان دراسة احوال العدو كانت تنى على 
نوعين من المعلومات : 

النوع الاول يأتي من مراكز القبادة العرببة » ويكون قد وصل 
البها في وقت سابق بواسطة الجواسيس » وهذه المعلومات تكون ذات طابع 
عام ودائم ٠‏ 

والنوع الثاني نؤمنه قيادة القوات السائرة الى الغزو بنفسها » وذلك 
بواسطة « فرق الكشافة » » أو باستجواب الاسمرى » وهذه المعلومات ذات 
طابع خاص ووقتي على الاغلب » ولكنها تضد في وضع الخطة أكثر من 
المعلومات الاولى ٠‏ 
ه ‏ وضع الخطة : 

وبالاستناد الى المعلومات التى وصلت الى القائد عن 'تعداد جيش العدو 
والشكلة و ملح يوم القائد رو سم بنعطلة تعر كة اكذا اتروع الاعت سكل 
أرض المعركة وتضاريسها وعدد قواته مع تسليحها ٠‏ 


230 عن « السلام والحرب في الاسلام » ب ص ١١5‏ 5 


5 اف 2ك 


وكانت خطة المعركة الناجحة :ومن على الاغلب العوامل التاللة : 

ويتطلب هذا العامل سسطرة القائد في كل لحظة من لحظات المعركة 
على جنوده » وقدرنه على ايصال أوأقرة الى أكي المستوترات » وذلك عن طريق 
الصوت ( التكبير ) » أو بالاشارة ( هز الراية ) » أو بالرقاع الكتاببة 
والاوامر الشفوية ٠‏ 

؟ ( عامل المفاحأة : 

وكن القادة العرب يهتمون بعامل المفاجأة في الحرب كل الاهتمام » 
وذلك لوقعوا الللبلة في صفوف أعدائهم » فيصبح الانتصار عليهم أقرب 
منالا ٠‏ وقد حاء ف كدان 0 الاحكام السلطانة » :7 والرابع - أي رايم 
واجب على أمير الجيش- أن يعرف أخار عدوه حتى يقف عليها ويتصفح 
كاله حنى بخرها فبسلم من مكره 3 وبلتمس الغرة ب أي الشاخاد ّ 
2 الهيحوم عليه « 6 ٠‏ 

ومن أمثلة استتخدام العرب ليدأ المفاجأة » فتح خالد بن الولد حصن 
0 الامار «( 2 العراق » حسث أن « شيرزاذ » قاد الفرس دأى خطته على 
عدم امكانة اجتاز القوات العربسة للختدق المحبط بالحصن » ولكن <اند 
أمر بنحر الابلالضسفة وألقى بحثثها في أضق مكان في الخندق فمرتقواثه 
فوقها » فأسقط في بد القوات الفارسية ولم 'نجد بدا من تسليم الحصن © ٠‏ 

ول متيل أن سهانق مقلع كال لقره تمر عله ييه 
كانت كثيرا ما تنجح معهم » وهي أن يقسموا جشهم الى قسمين > وينزلوا 
بأحد هذين القسمين مع ابقاء القسم الآخر متا حتى بيتعب جنود العدو » 
سيعطون الامر الى هذا القسم المختسىء «النزول الى ساحة المعركة ٠‏ وقد 
استخدم عمرو بن العاص هذه الخطة في معر كة « عين شمس » في مصر اذ 
سم حنوده الى فسمين : 
)01 انظر م الاحكام السلطانية » لاني حسن الماوردي اص ٠ 5١‏ مع حم 0 55 
(؟) انظر الطبري ج 5 ص *؟ » والكامل لابن الاثير اج " ناص 03158 . 

قا سم 


القسم الاكبر يسير تحت قبادته لملاقاة الروم بعد خروجهممنالحصن٠‏ 
القسم الاقي وجعله في فرقنين : احداهما 'تمركز في أم دنين ( موقع 

الازبكية البوم ) » والثانبة في مكان مرتفع .بقع على مقربة من مؤخرة 

الروم ٠‏ وأمر هاتين الفرقتين ألا تتدخلا في القتال الا بايعاز منه ٠‏ 

وكانوا اذا أرادوا أن يفاجئوا قوما ركوا سرا » فلا يضربون طبلا ولا 
بنشرون علما حتى لا يفتضح أمرهم > كما كانوا يكثرون من الكمائن » 
ومن أقوالهم في ذلك « اذا <اريتم وكنتم ثثلائة فاجعلوا واحدا كمينا » ٠‏ 

ب عامل الخدعة : 

قال الرسول موضحا أهمية الخدعة في الحرب : « الحرب خدعة » » 
وقال المهلب لبنبه : « عليكم بالمكيدة في الحرب فانها أبلغ من النجدة » » 
ولان العرب .يقولون : « رب حيلة أنفع من قبيلة » ٠‏ وفي هذه الامثلة الثلائة 
دليل واضح على الاهمية التي كان القادة العرب يعلقونها على عامل الخد يعة 
2 ما ركهم مع أعدائهم 5 

ومن امثلة المعارك التي امستخدم فيها القادة العرب عامل ١اعخدعة‏ 
بنجاح » ما قام به القعقاع بن عمرو لما جاءه الامر بأن .يتوجه من الشسام الى 
العراق بالف من جنوده » فوصل الى العراق ومعركة القادسية في ثاني 
أيامها » ولذا أحب أن يضعف من معنويات الفرس وبقوي معنويات العرب > 
وذلك بالتظاهر بأنه يقود نحدة تفوق العشرة آلاف رجل > فقسم جماعته 
عشرة أقسام » وكلف كل جماعة منهم بأن يحدثوا أكبر قدر ممكن من 
الضحة »> وأن يكبروا ويحملوا على العدو فور وصولهم الى ساحة المعمعة ٠‏ 
وكان كلما بلغ قسم منهم مد البصر أرسل في اثرهم قسما ثانيا » مما أوهم 
الفرس بتتابع الامداد فضعفوا » وقويت معنويات المسلمين الى أقصى حد ٠‏ 
ومن ضروب استخدام القادة العرب لفنون الحملة والخديعة في الحرب > أنهم 
كانوا يوهمون العدو بأن الهجوم عليه سيكون من جانب معين > ثم .يقومون 
بالهحوم فعلءا من جانب آخر ٠‏ كما كانوا كثيرا ما يتظاهرون بالهرب 


-58.6” ا ده 


لاستدراج العدو » حتى أذا بعد غن خصونه كاتا 00 غلمه مرة واحدة 
ويهزمونه » وذلك كما فعل « النعمان بن المقرن » في معركة نهاويد سلة 
هع حين أوعز للقعقاع بن عمرو بأن .يتظاهر بالفرار أمام الفرس 
لبطمعهم فبه » ويخرجهم من خنادقهم فيمكن القضاء عليهم بهجوم عام من 
بقبة القوات» ومما اله المؤرخ « نورمان بيرنز » عنالعرب بهذا الخصوص2©: 

« فالهرب المصطنع والمباغتات » والهجحماتالليليةوالكمائن » والمفاوضات 
النى لا .بقصد بها الا كسب الوقت » كل هذه وغيرها كانت وسائل مقبولة في 
العرق عندهم » وكان الحندي الذي يعتمد على القوة » حيث كان الدهاء 
كافيا لكسب النصر » لا يعر الا مغفلا » ٠‏ 

: - عامل الحذر : 

وكان العرب بحرصون دوما على تأمين طريق لانسحابهم في حالة 
فشل هجومهم أو غزوتهم بكاملها » وغاليا ما كانوا .يجعلون الصحراء من 
خلفهم كملجا لهم عند اللزوم » وذلك لدرايتهم بها وتعودهم على قساوتها » 
بعكس جند العدو ٠‏ وقد قال المثنى للمسلمين الذيين سبحاربون في العراق : 
« قاتلوا الفرس على حدود أرضهم على أدنى حجر من أرض العرب » ولا 
تقاتلوهم بعقر دارهم فان يظهر الله المسلمين فلهم ما وراءهم > وان كانت 
الاخرى رجعوا الى ف » ثم يكونون اعلم بسسلهم وأجرأ على أرضتهم الى 
أن يرد الله الكثرة عليهم » ٠‏ 

ولم بقنصر حذرهم على مزحلة القتال فقط > بل تعداه الى المراحل 
التي تسبقه » وخاصة مرحلة المسير » حيث نحدهم كلما جاوزوا مضقا نركوا 
عليه من بحفظونه ومعهم الاعلام السوداء » فان رأوا شمًا بخافونه حركوا 
الاعلام دلالة على الخطر ٠‏ ومحافظة منهم على الحذر كان قادتهم كثيرا ما 
.بضعون خطتين للمعركة الواحدة من معاركهم »> تنفذ الواحدة في حالة نجاح 
الهحوم » وتنفذ الثانمة في حالة الفشل ٠‏ 


٠ » في كتابه ه الامبراطورية البيزنطية‎ )١( 
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فى توزيع الواجبات : ٠‏ 
وبعد ان يضع القائد الخطة » كان يوزع الواجبات على مرؤوسيه > ويتأكد 
أمثلة تقسيم الواجمات في المعارك العرببة ما فعله الرسول عند تقدمه الى فتتح 
مكة » ح.ث قسم قواته في وادي « ذي طوى » الى أربع فرق وحدد لكل 
فرقة وجا معنا وذلك حيينا على © ؛ 
الفرقة الاولى : .يقودها الزبير بن العوام » وتدخل مكة من شمالها ٠‏ 
الفرقة الثانية : يقودها خالد بن الوليد » وتدخل مكة من أسفلها ٠‏ 
جماعة الانصار : يقودهم سعد بن عبادة » ويدخلون مكة من جنوبها 
الغربي ٠‏ 
جماعة المهاجرين : يقودهم أبو عبيدة بن الجراح > ويدخلون مكة 
وفي غزوة نوك » قسم الرسول جيشه الى خمسية ألوية » وجعل على كل 
فسم واحدا من كبار رجالاات الاسلام وى 
- لواء الجيشس :يتولاء أأبو بكر 
- لواء المهاجرين : يتولاء الزبير بن العوام ٠‏ 
عد لواء الاوس : إبتولاه اع إن نان ٠‏ 
- لواء الخزرج : يتولاه الحاب بن المنذر ٠‏ 
الاك لواء الفرسان 8 ويتولاه خالد بن الوليد ٠‏ 
وفي حصار دمشق من قبل أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد » 
تم وضع الخطة على أساس حصار دمشق بالقسم الاكبر من الجيش » على 
من الشمال أو من الجنوب » وقد تم تنفيذ هذه الخطة على الشكل التالي © : 
() و 2[؟) « الستلام والحرب في الاسلام » اص ٠١9‏ ء 
زف انظر « فتوح الشام » للواقدي ‏ اج ١‏ ص "29 وما بعدها ٠‏ 
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ا اوكلت مهمة حصار دمشق من جهة « باب الجاببة » الى أبي عسيدة 
بن الحراح » ومن جهة « بابتوما » الى شمر حبيل بن حسنئة » ومن جهة « باب 
الصغير » الى يز.يد بن أبي سفيان » ومن جهة « باب الفراديس » الى عمرو 
ابن العاص > وبقي الد بن الوليد مرابطا تجاه « الباب الشسرقي » ٠‏ 


# اسن اعطي ضرار بن. الازور مهمة التطواف بين باب وآخر يرفقة 

# ب كلف « ذو الكلاع الحميري » بقطع طريق دمشق ب حمص » 
وأسندت الى علقمة بن حكيم ومسروق العسسي مهمة قطع طريق دمشق ‏ 

وفي معركة « البويب » بالعراق نجد أن المثنى بن حارثة قسم قواته على 
الشكل التالى () 


مملة 6 وبقودها شر سنن الخصاصية ٠‏ 


مسسرة : وبقودها ,شر بن ابي رهم* 
فلب : ويتولى المثنى هادة قواته بنفسه ٠‏ 
الخل 9 ويقودها المعنى بن حارية ٠‏ 


بت المشاة : ويقودها مسعود بن حارثة ٠‏ 

وهكذا نرى أن طريقة نوزيع الواجبات قد اختلفت بين معركة واخرى » 
وهذا طببعي لان الخطة قد اختلفت في معركة عنها في أخرى ٠‏ 

وبعد توزيع الواجات لا يبقى على القائد الا اعطاء الامر لقواته ,الهجوم » 
زفق انظر « السلام والحرب في الاسلام » ب ص ١١١‏ 1 
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المصً ال تالش عسر 
اركذ لهسيس عنرالعرب 


5 لعله من الافضل أن نذكر شيا عن سير المعركة الهحومة عند العرن 
قبل أن نبدأ في تحليلها وشرح فنونها ٠‏ 

ب بعد أن يضع القائد العربي الخطة » كان يقيم في خيمة أو في عريش 
فوق مكان مرتفع من الارض ليراقب منه سير المعركة > ويأمر بسد كل خلل 
براه » وكان لا يشترك في القتال الا عند الضرورة » بل يكتفي بالقاء الاوامر» 
التي ينقلها السعاة الى مرؤوسيه شفهيا أو تحريريا ٠‏ 

فاذا ظهر العدو للمسلمين > أمر القائد بقرع الطول » لاخذ الحذر 
وبث الحماس في نفوس جنوده » قبل أن اتبدأ المعركة فعليا © ٠‏ 

وكانت المعركة الفعلية تبداً بالمارزات الفردية » ثم ترداد هذه 
المارزات الفردية حتى 'تصبح شبه جماعية » ويعقب ذلك كله مرحلة 
الالتحام * وفي مرحلة الالتحام كان العرب ,يحملون على أعدائهم وهم 
كرون + وكانياي هده الرشلة يتجدمون أولا سهامهم » ثم رماحهم > 
م السيوف » وذلك حسب درجة اقتراب العدو منهم وبعده عنهم > وكانوا 
ببردون الضربات بدروعهم وأتراسهم ٠‏ 


ل 333 عهة2 بج ملممسع جم 110 


ه74 د 


ب وبعد انهاء المعركة كان العرب يلتفتون للعناية بجر حاهم »> ودفن 
موتاهم » واحصاء خسائرهم » وجمع الغنائم من ساحة المعركة ٠‏ 

و تعتقد أن ذؤانكا الشركة البحوية عند العرئ كن أن تسن 
العناصر التالية : 

أنظمة التعيئة لدى العرب ٠‏ 

اتعيئة الوحدات الصغرى ٠‏ 

نعاون ممختلف الصنوف في معارك العرب * 

أولا - أنظمة التعبئة لدى العرب : 

مااع 5-6 

ان نظام التعبئة في أحد الجبوش » وهو ما يقال له في اللغة العسكرية 
( التكتيك هدونءد” ) > يختلف باختلاف العقدة القتالبة لهذا اليش > 
وبحسب عدده » وتسليحه » والظروف التي يعمل فيها » وغير ذلك من 
العوامل ٠٠‏ وقد تطورت أنظمة التعبئة عند العرب متأئرة بجميع هذه 
العوامل » حيث نرى الحيش العربي يأخذ بادىء ذي بدء بنظام « الكر 
والفر »ثم نراكه الى 00 نظام الصف » » فنظام « الكراديس » > واخيرا 
2 نظام الانفتاحات » ٠‏ 

ات نظام الكر والفر : 

يقال « كر الفارس » اذا فر للحولان ثم عاد د للنشل وو قن الفادس» 
اذا أوسع الحولان بالانعطاف ٠‏ لذا فنظام « الكر والفر » معناه أن ,يبحمل 
تلن على الو يكل قوتهم » ذا از ا 
ِ ,عدون و مل لد ثاننة ٠‏ وهكذا يدون الحملة بعد الحملة حتى 
يكون تصبهم النصضر او الفشل ٠‏ وهذا النظام هو أقدم أنظلنة التعيئة عند 
العرب » اذ هو معروف منذ ما قبل « حرب السسوس » » في الجاهلية ٠‏ وكان 


تجبرهم على عدم الهرب نهائما ه نساحة المعركة » وتسمى هذه الطريقة 
« اتخاذ المجوذة » 29 ٠‏ ومعنى « اتخاذ المجبوذة » هو أن يرك العرب ابلهم 
وظعائنهم خلفهم » لمعودوا البها عند كل كرة »> ويروا عبالهم وصمانهم 
ونوقهم > فتلتهب حماستهم من جديد ويعدون الحملة على العدو ٠‏ وفد 
عرف بعض المؤرخين العرب القدماء هذا النظام تحت اسم « ضرب المصاف »> 
حبث نحد ابن خلدون يقول مثلا في مقدمته بهذا الخصوص ”© : 

« ومن مذاهب أهل الكر والفر في الحسروب ضرب المصاف وراء 
حرم ب اجات والحوانات العجم فتخذونها ملحأ للخالة في كرهم 
وفرهم بطلبون به ثمات المقائلة ليكون أدوم للحرب وأقرب للغلب » ٠‏ وقد 
اتخذ العرب « المجوذه » في أغلب حروب الجاهلية وعهد الرسول » فنراهم 
1 قد استخدموها مثلا في معر كة « ذي قار » سنة 84ه م» حبث بادر فائدهم 
الاعلى « حنظلة بن معلبة العجلي » وقطع احزمة الهوادج » فسقطت على 
الارض » وقال : « لقاتلكل رجل منكم عن حليلته » » ثم ضرب قبة على نفسه 
وأقسم أن لا يفر حتى تفر القبة © » وحذا بقية رفاقه حذوه » فتشكل شبه 
معسكر ضخم خلف جيشش القبائل العربية » والنجأت الى هذا المعسكر النساء 
العرببات اللواتي كن يرددن مع امرأة من بني عجل الاهزوجة التاللية » كلما 
شاهدن رجالهن فد نراجعوا : 

ان 'نهزموا نعائق ونفرش النمارق 
أو تهزموا نفارق فراق غير وابق 

وكان من الطببعي أن يكر فرسان العرب و .يصلون 

الى مكان ظعنهم » ويسمعون أصوات نساءهم وهن يهزجن لهم ©) 


٠ "91 الجندية في الدولة العباسية » لنعمان ثابت اص ه9؟‎ « )١( 

)4 مقدمة ابن خلدون ‏ ص 96٠١‏ وما بعدها ٠‏ 

6 الزيادة التوسع في بحث « معركة ذي قار » : راجم كتاب « المثنى بن حارثة » لمؤلفه 
عبد الستار القرغولي. ٠‏ 

(5) يرينا الشكل رقم 0*8 لوحة تخيلها أحد رسامينا المحدئين لمعركة ؤي قار ٠‏ 


ب 5597 ب 


وهكذا وان « المحصوذة » كانت ذات أهمة و 2 حروب العرب 
الاولى التي كانت تعتمد على نظام الكر والفر بشكل خاص » 


الشكل رقم ؟م 
معركة ذي قار ء آول معركة انتصف فيها العرب من العجم ( عن لوحة في متحف دمشق الحربي ) 


ب - نظام الصف : 
ولا أنزل القرآن حوى بين آيانه الكريمة الآبة التالية : 


« ان الله بحب الذين بقانلون فيسبيله صفاً كأنهم بنان مرصوص » (© 


فابتدا المسلمون بنطيق هذا النظام وذ نظام الكر والفر منذ وقعة بدر 
سنة اه ( 59# م ) وحتى أواسط العهد الراشدي تقريبا » 

ولتطسق هذا النظام كان الرسول يأمر جنده بأن .يجتمعوا في صفين او 
ثلائة كصفوف الصلاة » حىث كان ,يجعل في الصف الاول حاملي الرماح 
لصد هحمات الفرسان > ثم يلبهم <املو السهام والسبوف في الصفين الثاني 
والثالث ». وبقئف الفرسان على مسمنة الحش و مسي ر'نة ٠‏ فاذا التقى الجمعان» 


1413 سورة الصف 4 


- 75548 


بعد عدد من الممارزات الفردية » زحفت صفوف المسلمين قدما وإحدة 
واصطدمت بالعدو بدون 03 ولا فر » ولذا دعى هذا النظام بأسم آخر وهو 
2 نظام الرحخف «( فى آي 


وما تكائر المسلمون وتنوعت أسلحتهم وازدهر فنهم الحربي > صادوا 
يحعلون الحند على صفوف يختلف عددها باختلاف تسلبحها » مع مراعاة ‏ 
ابقاء الدارعين, امام الحاسرين > ومع التشمك هياده #اشترن الصداف أو 
اتذاذ المحموذة » لتكون بمثابة داقع بدعوهم للاستمانة في القتال » والات 
بوجه العدو ٠‏ 

قد دكن الطترف: ف وخماويييه + 93 نثلزاء أن كل فشو من أفسينام 
جيش القادسية ضم ثلاثة صفوف : 

الصف الاول : وقف قله الفرسان ٠‏ 

الصف الثاني : وقف فبه المشاة أصحاب الرماح والسبوف ٠‏ 

والصف الثالث : خصص للرماة من حملة الاقواس ٠‏ 

هذا بالنسبة لترتمب الصفوف » وما بالنسبة لشكل هذه الصفوف فقد 
وضحه لناه الهرئمي » صاحب مخطوط : « مختصر في سياسة الحروب » © » 
رحمث احدد نا شكل هذه الصفوف بثلانة أنواع : 

١‏ الصف المستوي : وهو الذي ,يكون فيه الحناجان والقلب على 
خط مستقيم » وتمقى الساقة والمصاف في الخلف »2 وهذا ما يجعله يشسبه 
التشكيلة الحديثة التي مسمى ( على شكل حرف 7 ) اليوم ٠‏ 

٠‏ - الصف الهلالى : وهو الصف الذي يشبه الهلال أو حرف 


- 


6 مقدمة ابن خلدون ا ص5:90" ٠‏ 
زقة تاريخ الامم والملوك اج 5 ناض ٠ ١١٠١‏ 
زفقة مخطوط « مختصر في سياسة الحروب  »‏ الورقات ٠؟ ‏ ه؟ * 


9غ؟ ب 


© الصف المعطوف : وهو الصف الخارج القلبالداخل الجناحين » 
وتكونوراءه السافة والمصاف مما يجعلهذه التشكيلة تشبه «تشكيلةالمروحة» 
الي تستظتم اي تال التخبّاعة البوى :00م 

وكان لاخذ الجبش الاسلامي بنظام « الصف » فوائد شتى > حتى ان 
بعض المؤرخين اعتبره من جملة أسباب انتصار المسلمين في معارك. العهد 
اللبوي والراشدي ٠‏ وقد حدد ابن خلدون فوائد هذا النظام بثلاث © : 

٠ » ه تكون الصفوف أثبت عند المصارع وأصدق في القتال‎ ١ 

7 ب «أرهب للعدو لانه كالحائط الممتد والقصر المشسيد الذي لا يطمع 
في ازالته» ٠‏ 

"ا « وان المقصود منه حفظ النظام » ٠‏ 

ولو حاولنا أن شرح هذه الفوائد الشلاث التى ذكرها ابن خلدون 
بلغة عسكرية » حسب التعبيرات التي تستخدم عندنا في الوقت الحاضر > 
لقلنا: 

١‏ يتلاءم هذا النظام مع متطلبات الترتب العمقي > مما لا يدع 
مجالا لقيام العدو بعملية خرق جبهة ٠‏ 

* - يترك ببوسع القائد امكانية الاحتفاظ بالصفف الاخير > كاحتياط 
.يزجه في المكان المناسب عند الحاجة » او بتكلفه بمهمة الهحمات المعاكسة ٠‏ 
© حزق تتتيو عدا البيطرة أككر من نظام الكر,والان + 

7 ب نظام الكراديس : 

ولاحظ خالد بن الوليد » أثناء حروبه في العراق » انه كلما ازداد عدد 
المسلمين في جيشه > كلما ازدادت بالتالي صعوبة السبطرة عليهم في القتتال 
حسب نظام الصفوف السابق الذكر ٠‏ 


٠ 6 انظر صورة هذه الصفوف في المخططل ركم‎ )١( 
٠ "19 (؟) مقدمة ابن خلدون ساض‎ 


5 2 


55 رتم ١‏ اشكا الصف عندالعوب ‏ ش 
الممنة 
ضِاكَ -_-- -- ع صالة 


َ بكاتة والصاىم 


سال 


ولما سار من العراق الى دمشق » ولاحظ نجاح « نظام الخميس » ف 
حالات المسير » أيقن أنه يجب تقسيم الجبش الى عدد من الكتل تمكنه من 
تأمين السبطرة ة على مجموع جبمشه في وفت واحد ٠‏ 

وبعد الاشتباكات الاولى مع الروم » في جبهات دمشق وبصرى » لاحظ 
خالد أن الجبش الرومي يتع نظاما يشبه نظام الكتل الذي كان يفكر فيه اذ 
يضم عدة تشكيلات تسمى ( كور يس وخا:هه ) ولذا فقد صمم على محاربة 
الروم بنظام تعبئة جديد يشبه نظامهم ٠‏ 

وهد نفذ خالد فكرته في مرحلة التحشد لهذه المعركة » وذلك بأن 
فسم جيشه » الذي كان تمداده / ٠٠ر4‏ / مقاتل » الى أربعين كتلة 
تعداد كل منها حوالى أ رجل > وأطلق على الواحدة من هذه الككل 
اسم « كردوس » ا كورسن: > الؤثاية وقد فيطل 
خالد عدد الكردوس حوالي آلف رجل » ليتمكن من أن يقاتل منفردا اذا 
نزم الامر » واختار رجال الكر دوس الواحد من المتعاروين بعضهم الى بعض > 
وممن يعودون بأأصلهم الى قيلة واحدة أو أكثر » وانتقى أمير الكردوس من 
رؤساء القبائل المشتركة ده وقد استتبع هذا النظام تقسيم الكردوس الى عدة 
وحدات اصغر منه » وتسليم فيادتها الى رجال معروفين بالشجاعة في الحرب» 
والكلمة النافذة في القسلة ٠‏ 

ولم .يكتف خالد بذلك بل قام » رغبة منه في تحقيق قدر اكبر من 
السبطرة على قواته » بجمع الكراديس الى بعضها حسب نظام الخميس > 
بحيث جعل كل عشرة ة منها في تعبئة واحدة » وذلك على الشكل التالي : 

آمير التعبئة الاولى : ابو عبيدة بن الجراح » على كردوس القلب ٠‏ 


ٍِ ع التعمئة الثانية : عمرو بن العاص» وساعده شر حسل بن حسنة» 
على كزاديشن المجنة + 
الوك ااه : .يز.بد بن ابي سفيان » على كردوس المسرة ٠‏ 


هاب 


ل الك أذ ١‏ مرا الناقفة عل «م الطلاء » 8« الساقة نت 
8 الخرادسن بافله لع ع »و 


وقد حقق هذا التنظم للجش العربي نصرا كبيرا تحلت فيه عبقرية 
خالد بن الوليد العسكرية » وخاصة فيما يتعلقبالتنظيم والمسطرة أثناء القتال» 
ولكن رغم نجاح هذا النظام ‏ أي نظام الكراديس - فان العرب ام 
يحعلوه قاعدة حروبهم الا في سنة ١+‏ ه (40/ م ) » وذلك في عهد آخر 
خلفاء الامويين » مروان بن محمد » الذي أبطل نظام الصف نهائيا » وحارب 
جميع أعدائه » مثل الضحاك الخارجي الحيري » بنظام الكراديس الحديد ٠‏ 
على أن بعض المتدينين » من أهل الست »> اعتيروا العدول عن نظام الصف الى 
نظام الكراديس بدعة في الاسلام » فظلوا برتبون جندهم في الحرب حسب 
نظام الصف مهما كانت النتيحجة » وذلك كما فعل ابراهم بن عبد الله بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب عندما التقى بحيش الخليفة المنصور بامرة 
عسى بن موسى » حيث أشار بعض أصحاب ابراهيم عليه أن ينظم جنده على 
شكل ( كراديس )» وذلك «١‏ لان الكراديس أثيت في الحرب فاذا انهزم 
ككردوس مت كردوس » أما الصف فاذا انهزم بعضه تداعى سائره » > فقال 
ابراهيم : « لا نصف الا صف أهل الاسلام » » وكان أن خسر المعركة ”) . 

د - نظام الانفتاحات : 

ولا اتقخ الغران أنثالت. الحرن وتترسوا في تتونهاء لخد فادتهيم 
يدخلون التعديلات الني “قتضصها الضرورة على النسظم السابقة » وذلك 
بالاستناد الى تتحاربهم الشخصية في الحروب التي خاضوها » أو اقتباسا عن 
المؤلفات العسكرية التي كتنها علماء العرب او ا رحموها عن اللغات الاجنية © ٠‏ 


وقد خرجوا من كل ذلك بنظام .يقتضي انفتاح الوحدات عن بعضها 


)00( انار كتاب « السلام والحرب في الاسلام » دا ص ٠١8‏ 7 
(؟) راجم الملحق الخاص الذي بين هأ ترجمه العرب أو الفوه من الكتب العسكرية ٠‏ 


بت “لاق بت 


بالجبهة والعمق حسب التشكيلات الهندسيةٌ المعروفة » ولدا اطلق عليه أسم 
« نظام الانفتاحات » 29 ٠‏ 

وقد طبق العرب هذا النظام بعدة تشكيلات مثل : 

الهلال المركب : وتشيه تشكيلة « الصف الهلالي » التي ألمعنا اليها 
انما > مع اضافة هلالين صغيرين الى جانب الهلال الاصلي » ليكونا بمثابة 
جناحين له ٠‏ 

المربع 

ب النتطيلن 

المعين 

تت شه المنحرف 

عمالقك 

تالدالرقةاى لقره رةه 

وقد حددت الكتب التي ألفها العرب في « الفنون الحربية » » بمعرض 
بحثها في « أشكال التعبئة » » الاحوال التى ,يحب اتخاذ كل واحدة من هذه 
الانفتاحات شها » وذلك حسب عدد العدو وتسشلحه » وعيدد الصديق 
وتسليحه » وطسعة الارض ٠‏ فمثلا تشكيلة « المربع » كانت تمؤخذ في حال 
نقص عنصر الخالة في الحش » وذلك بحعل المشاة يشكلون أضلاعه » 
وابقاء الخالة في الوسط لمدعموا الجناح المهدد فقط ٠‏ ونشكيلة « الدائرة » 
كانت "يؤخذ عندما يكون عدد العدو يفوق عدد الصديق بشكل ملحوظ »> 


)30( انظر « تاريخ التمدن الاسلامي » لجرجي زيدان ب ج ١‏ اص 1١86‏ - 2188 وكتاب 
« الجندية في الدولة العباسية » لمؤلفه الرئيس الركن نعمان ثابت داص 509 , 
والمجلة العسكرية العراقية ‏ السنة الثانية ب ج ١‏ صن 9: ٠‏ 


3705 سه 


وقد ذكرت هذه الكتب نفسها بعض « الايعازات » * التي كان القادة 
ينظقون بها لنفذ الحند احدى هذه « الانفتاحات » » أو لينتقلوا من احداها 
الى أخرى » وها هي بعضها كما ذكرها صاحب كتاب «التمد نالاسلامي»20: 

الممل ‏ الانقلاب الانفتال ٠‏ 

ب استدارة كمرى ‏ استدارة صغرى نسوية الانفتال ٠‏ 

ت ابشانه مطلقة لت قاطي بد اتوان 
رجوع الى الاستقبال اضعاف رادفة 

5 اع المسسرة اشساع السمئة ب رسب بعد تريب ٠‏ 

د حشوا ا رض ل تقدم ٠‏ 

د جيش مستقيم ال جبش منحرف ال بش مورب ٠‏ 

وكان اتذاذ احدى هذه التشكيلات بم عند سماع الايعاز من فم 
القائد المناشر > أو بقرع الول ونفخ الابواق » أو بهز الراية هزا خاصا » 
أو باعطاء اشارات معينة بواسطة الايدي وغير ذلك ٠٠‏ 

وبمنامسسة الحديث عن الابعازات » لا يسعنا الا أن 2 2 
عرهوا » منذ السئوات الاولى في صدرالاسلام » نداءات خاصة كانوا بحر كون 


ب السلاح السلاح + ويطلب فيها أن يتهأ الحش للقتال ٠‏ 

النفير النفير : ويقصد بها القيام بالهجوم ٠‏ ش 

الرجعة الرجعة : ويقصد بها الانسحاب أو التراجع 

الخيل الخيل : ويقصد بها امتطاءالخبوللاجراء الهجوم الراكب٠‏ 

الارض الارض : ويقصد بها الترجل والانتشار على الارض ٠‏ 

وقد بقمت هذه النداءات مرعبة لمدة طويلة » وأضيف اليها ما دعت 
الحاجة لظهوره على مر العصور ٠‏ 


٠ ١5١ ناص‎ ١ التمدن الاسلامي » لجرجي زيدان اج‎ « 2)١( 
زفة انظ : م8 الجندية في الدولة العباسية © ناص م ا 0 وكتاب ه السلام والحرب‎ 
٠ 0108 في الاسلام »اص‎ 


©7656 ده 


ثانيا ‏ تعبئة الوحدات الصغرى : 

ان الوحدات الصغيرة ( الزمرة > الجماعة » الفصيلة » السرية ) لا 
تقاتل منفردة عادة » بل ضمن الوحدات الكبرى التي نتدخل في 'نشكيلها » 
ويكون تراسسها حبنذاك متناسيا طبعا مع ترتيب الوحدة الاكبر ٠‏ 

وقد 0 القاضى أحمن بن محمد الحموي «6 في كتابه : « النفحات 
المسكية في صناعة الفروسية + يعم" التبيناث ا .سي أن تأخذها الوحدات 
الصغيرة منفصلة » وذلك حسب التشكيل التالي : 

١ه‏ تشكيل الزمرة : 

بقول القاضى الحموي : « وان أردك أن نانب خمسة نفر فعلى 
ذا ارس 40 

وهي تشكيلة انشيه 'تشكيلة « مثلث القاعدة الى الامام » حاليا ٠‏ 

؟ هس تشكيل الجماعة : 

أما الجماعة التي يلغ عدد أفرادها تنسسعة رجال > فقد أوصى لها 
بالتشكلة التالية 29 : 

وهي ل الى الامام » كما تسممى حاليا ٠‏ 

* لس تنشسكيل الفصيلة : 

كبا اد اسع ١‏ جرفتي ريل أ العا را 
التشكيلة التالية © : 

وهي "شكيلة «شبه المنحرف القاعدة الكسرى الى الامام» كمانسمى الآن» 

3 - تشكيل السرية : 

كما ذكر « الحموي » تحت | سم « الوففة الوفقية » » تشكيلة 'تصلح 

أسررية » وذلك بقوله في الصفحة الخامسة والثمانين من كتسابه الملمع 
الله آنفا: 

« كان ملوك الاسلام قديما يعتمدون علها » جملة رجالها أو فرسانها 
خمسة وأربعون )٠٠٠(‏ فليتقدم بحول الله وقوته فارس واحد » ثم بعده 


)١(‏ و (5) (فة : انظر كتاب « النغمات المسكية ف صناعة الفروسية « للقاضي الحموي 
ص 86 ٠‏ وأما صور التشكيلات فتراها في المخطط رقم 5 ٠‏ 


5ه”م# هه 


الخطط رقم . : تعيئة الوحدات الصغيرة 
كما نصح بها القاضي الحموي 


5 5 + 
+ 0 
١‏ - نشكيلة الزمرة 
5 35 57 
8 5 5 + + + 
؟ - تشكيلة الجماعة 


)ا١7-م(‎ 58 


فارسان على شماله » ثم يتقدم ثلائة على يساره > ثم أربعة على يساره > 35 
خمسة فوارس على يمبنه » ثم ستة على إبساره > ثم سبعة على بميله » قم 
سبعة بعدهم » م اتسعة فوارس وراء الجمع المنصور ٠‏ فاذا ارادوا رميا 
بالسهام > فليرم الواحد مستعينا بالله تعالى » ثم الاثنان © ثم الثلاثة » ثم 
ضيه ثم الحمسة» ثمالستة» ثم السبعة» ثم الثمانية» ثم النسعة» ويكونر مي 

ل طائفة معا كرمي 5 واحد دائما » ا قد ألفوا هذا الثرب 
المارك » وعلموه وعلموه ٠ )٠٠٠-(‏ فأن كانوا رماحة شاعدوا عن رفقتهم 
بقدر تفريق الرماح » فاذا حملوا حملوا دفعة واحدة معا ء لا خروج لكل 


عدد من رفقته » ٠69‏ 


ه ب تشكيل الكتيبة 0 

ولا بأس هنا أن نذكر تشكيلة أوصى بها القاضي الحموي بالنسية 
لكنسة "تألف من ه”«ام رجلا » وذلك على شكل خمسة صفوف : الصف 
الاول هلا رجلا » والصف الثانى ه. رحلا » وكذلك الصف الثالث»والصف 
الرابع ++ رجلا » وكذلك الصف الخامس ٠‏ 


آما الارتال فتراوحعدد الواحد منها أيضا بين هه و ١/ا‏ رجلا » وذلك 
حبيما هو .مين أداه. : 


فض ع 4م 5 / -ا هلا 
1١ ١‏ . 15 نان هع 
9 نل ١ ١‏ 35> -< 0 ه» 
” و 7 ١‏ 3 -وع» 
. و 14 حانا ن ىوه" 
ه 07٠‏ هه 4 َك <- د وسم 


)١(‏ ى زفق أوصى القاضى الحموي بهاتين التشكيلتين لملاءمتهما من حيث الحظ وحخحسساب 
الارقام أيضا 3 ولكننا وجدناهما معقو لتين 'تعبو يا فذكر ناهما + 


5 1-5 


رثن اشترط النلتى الحترف عد كل الوسدات الفير 2 أن 
يوضع الرجال القصار أقام الطوال » وان يكون جميع أفراد التعيئة الواحدة 
من المتعارفين الذرين ينتسبون في أصو لهم الى قسلة واحدة > وان يكون #ائدهم 
من قسلتهم نفسها » لكي تنشأ بين الافراد وقائدهم » وبين الافراد أنضسهم 
« روح العصة » » وقد قال في ذلك : 

ه ومن لوازم التعابي في الحروب أن .يكون القصار من الرجال أمام 
الطوال » ليتمكن القصار من النظر » ولثلا تسترهم الطوال عن ذلك ٠.٠٠‏ 
وهذه وصية بحب العمل بها ولا يعدل عنها لغيرها » وذلك أن يكون حين 
التعبلة كل قسلة مع أختها وكل جنس مع جنسه > ثلا يحصل التنازع » 
وكذلك فليكن مقدم كل طائفة منها » ومن فعل غير ذلك في التعابي من 
أمواء الحوش فقد 5 فيه 6و اعم عساكره شما لا فائدة فه ل 

الثا ب تعاون مختلف الصئلوف : 

كانت الصفوف ترتنب حسب الخطة الموضوعة مسيقا للمعركة » ففى 
بعض المعارك نرى الرجالة أمام الخبالة » وفي أخرى نرى العكس » ولكن 
يمكن ان نقول بشكل عام ان المشاة وقسما من النبالة كانوا يشكلون عنصير 
القلب الرئيسي » ببنما يشكل الخبالة وقسم آخر من النبالة عنصري الميمنة 
والمبسرة ٠‏ وكان الاحتياط يشكل من جمبع الصنوف » أما الشؤون الادارية 
فتنقى في المصاف مع بعض النبالة للحماية 29 ٠‏ ولا بأس أن نذكر هنا 
شيا عن ترتيب الصفوف في بعض المعارك : 

يقول المؤرخ العربي الشهير « الطبري » في ناريخه ©©2 ان جبش 
القادسية نظم في ثلاثة صفوف : في الاول وقف الفرسان > وفي الثاني وقف 
الرجالة أصحاب السسوف والرماح » وفي الثالث وقف الرماة ٠‏ أما في معركة 
)١(‏ « النفحات المسكية في صناعة الفروسية » 2 ص لالم 88 ٠‏ 
(؟) أنظر المخطط رقم لا ٠‏ 


إفة ج 5 ناص ٠ ١١١‏ 


ههلا 3 ' 


ْ مسج ترم كيه | 0 
و 7ج 82 مراص 
ضري) 6 موص )حجر 7ه .ب 


البرموك فقد نظم أبو عسدة كرادسه في ثثلائة صفوف أيضا ء وجعل الخبالة 
في محنشات الصفوف ٠‏ 

وقد ذكر « الطرسوسي » نظاما لترتيب الصفوف .يقضي بوضع المشاة 
امام الخيالة » ووضع النالة ضمن الفرج بين المشاة » وذلك بقوله : 

« يجعل الراجل أمام الفارس ليكون له له كالحصن المانع » وينصب 
أمام كل رجل منهم جنوية أو طارقة أو ستارة نكف عنه شر من يرومه بسيف 
أو دسح أو سهم واقع » وليجمل بين كل راجلين من هؤلاء الرجالة رام اما 
بقوس أو جرخ أو نبالة » ليرمي اذا لاحت له فرصة في الاعداء أو نبين له 
من الجمع العاضد اختلالة » 29 ٠‏ 

هذا بالنسية لترتمب الصنوف » وأما بالنسسة لتعاون هذه الصئوف بين 
بعضها فقد كان يتم حسبما بلي : 

آ - في استخدام النبائة : 

قام الثبالة بأدوار مشسرفة دوما في المدارك التي خاضها العرب > ففي 
معركة أحد كان عدد النبالة المسلمين خمسين رجلا بقيادة عبد الله بن جبير» 
وفي معركة الرموك قسم <الد بن الوليد الرماة فجعل 5.٠‏ في الميمنة و ٠٠ه‏ 
في المسرة و ٠٠ه‏ في القلب 5 

وبينما كانت قوة الرمي في الجبوش الاخرى التي سبقت العرب تقاتل 
وق اندو عن سن معي و النبال أو الؤزاق أو ,المتحجنشقى هدفه 
وني طن الت امك امير قف لاخر اعد ليطن رعق ارط 
واشسق فوة الرمي مع القوى الاخرى > وذلك بتحديد الاهداف للشالة » 
ثم الايعاز بالرمي عليها حسب البخكلة "الكامرة المع كذ اه وان ادحال هذا 
السطرة على الرمي سبب حدوث ك نطورات مهمة في معارك ذلك الوقت > وأهم 
هذه التطورات هي : 


(0) انظر : 6 ه239 - 11 56 عمرهو" - 5ع181دع 01 0”811065 صناعاايط 


لا 2 


- امكان تكثيف الرمي فوق بقعة معينة ٠‏ 

بإكان عل لوس اسل الحو ماع لمر كاده 

امكان دعم تقدم المشاة الصديقة في هحومها على العدو » أو حماية 
تراجعها وانسحابها ٠‏ 

امكان حماية المجنبات بالرمي فقط > وذلك بتركيز الرمىي على 
اف الود ْ ْ 

ب ل في استخدام الخيالة رم : 

تبوأت الخبالة مكان الصدارة في حروب العرب » حتىكاد جيشهم أن 
يكون كله من الخالة في معركتي الدرموك والقادسية ٠‏ أما المكان الذي كان 
على للخالة عدن تق المر كه نهو 2لا ال الأحيية أو افونا 2 

وكان الخبالة العرب يقومون بسخمسة واجبات أثناء المعركة عادة وهي : 

٠ الاستطلاع والريادة‎ - ١ 

١‏ ل مهاجمة خيالة العدو بالذات وابعادهم عن المعركة » ومنعهم من 
تطويق القوات الصديقة بشكل خاص ٠‏ 

“# ب مهاجمة بقية صلنوف العدو من مشساة ونالة » وذلك بالاشتراك مع 
المشاة العرب ء* 

ه ‏ مطاردة فلول العدو ٠‏ 

وتجري المرحلة الاولى في تنفيذ هذه الواجبات بتكثيف رمي النبالة 
على فرسان العدو في البقعة المراد مهاجمتها فيها » قبل ان يقوم المخيالة العرب 
هجوم صاعق عليهم » مستخدمين الرماح والسبوف وغيرها » حتى بردوهم 
عن أماكنهم 0 يتغلبوا على خالة العدو » كانوا .يقومون بهجوم 
راكب على مشاته » بالاشتراك مع المشاة العرب طبعا » » وذلك كما حدث في 
معر كتى البرموك والقادسية» وبعد اندحار العدو يتولى الخبالة » أو قسم معين 


سس م هه 


٠ انظرٍ أيضا الفقرة الخاصة بصنف الخيالة في الفصل الثامن من كتابنا هذا‎ )١( 


7 لش 5 


منهم يركب الخيول السريعة ويزود بالسهام الخفيفة » مطاردة العدو من 
مشاة وخالة وانزال اكير الخسائر في قواته ٠‏ 

ج في استخدام المساة : 

كان المشاة العرب .يشكلون قوة الصدمة الرئيسية في الحيش العربي » 
ولذا فقد كانوا يؤلفون القوات الرئمسية في فلب التشكيل ٠‏ 
| وكان تسلبحهم مختلف الانواع والاحدام ولذا كانوا يقسمون الى 
عدة صفوف » كل صف يحمل نوعا معينا من السلاح ٠‏ 

وكان العرب يضعون ال<نود المدربين تدريما عالياه والمسلحين بالاسلحة 
القوبة في الصفوف الاولى > وبهذا <الفوا من سبقهم من الامم » كالرومان 
مثلا الذين كانوا يعمدون الى وضع الحنود الضءاف التدريب والتسليح في 
الامام » وابقاء الجنود المدربين في الصفوف الخلفية © ٠‏ 

0 فق استخدام الاحتياط : 

كان العرب بقدرون أهمية وجود احتباط » ولذا فقد كانوا لا يزجون 
كل قوتهم في المعركة مباشرة »> بل سسقون جزءا منها كاحشاط مهما كانت 
هذه القوة صغيرة » ومن أقوالهم في ذلك : اذا حاربتم وكنتم ثلائة فاجعلوا 
واحدا مددا « أي احتباطا» © ٠‏ 

وبصورة عامة يمكن أن نقول ان القادة العرب كانوا يحتفظون دوما 
بما بعادل حوالي ثلث قوتهم تقريبا من الخالة والمشاة كاحتياط » وذلك لان 
المعركة حسب عقيدة القائد العربي كانت عمارة عن عدد من الضربات المتلاحقة 
التى يسغى ان توجه الى القوة الرئمسة في جش العدو » كلما فشلت ضربة 
وجه الثانة بقسم من الاحتباط » حتى يتم له النصر ٠‏ ولهذا السبب دامت 


)١(‏ اذا أحب القارىء التوسسع في معرفة تشكيل وتنظيم الجيش الروماني 2 فليتفضل 
بمراجعة البحث الذي كتبناه في « المجلة العسكرية » 2 عدد كانون الثاني 1١53‏ 2 
حول هذا الموضوع ٠‏ 

(؟) رسائل الجاحظ ‏ الرسالة الثانية ب ص 94" * 


ب “كاب 


معركة القادسية ثلاثة أيام وليلة ( .يوم أرماث .يوم أغواث ‏ ,بوم أعماس ‏ 
لبلة الهدبر ) » ودامت معركة المرموك المدة نفسها تقريبا ٠‏ 


 #‏ ># ا هو 


وبعد أن أطلعنا على موجز بتحليل المعارك الهجومية عند العرب » سوف 
لا ينتابنا العجب اذا قلنا ء ان « تكتيك » هذه المعارك لا ,يزال يدرس في أرقى 
كليات الاركان والمدارس الحرببة في العالم اليوم ٠‏ 


2 


الفْصّلٌالرَايع عبر 


9 وه اس بالعرب 


من المعروف ان القنادة الناجحة في الحروب تقود الجوش الى أهدافهاء 
وتؤدي دائما الى النصر 3 وقد فطن العرب لاهمية القدادة و شخصة القائد » 
بيك «( ف ٠‏ ش 

وقد ربح العرب كثيرا من المعارك الحاسمة » التي كان لها أثر كير في 
التارييم © » بفضل قادتهم العسكر بين » اولك القادة الذين قفزت أسماؤهم 
الى مصاف القادة المثالمين » لما امتازوا به منصفات القادة العسكرية الناجحةء 

صفات القادة العرب : 

لقد كان القادة العرب ,يتميزون بصفات كانت من أهم عوامل انتصارهم 
على اعدائهم » وأهم هذه الصفات : 

: الايمان‎ - ١ 

فلقد كانوا ,يؤمئوؤن بالله وبرسوله » وبعدالة القضية التي يحاربون من 


(؟) انظر أهم هذه المعارك في الملحق رقم ٠ "١‏ 


ب هكلا ب 


أجلها » ولذا كانوا يجاهدون لا طمعا في الدنيا » ولكن حبا في نصرة العقيدة 
الاسلامة > وأملا بدخول الجنة » التي وعد الله بها عباده الصالحين ٠‏ 
ويستشع هذ االشرط توفر شرط آخر وهو «التقوى» » فقد كان يشترط في 
القائد ان .يكون على درجة كبرى من التدين والورع وتقوى الله » وذلك 
لكي يكون قدوة حسنة لحنده » يقتدون به في مسيرهم ونزولهم وقتالهم ٠‏ 

 »‏ الثفة: 

وكان القادة يثقون بأنفسهم وبجندهم وبقبادتهم كل الثقة » وقد 
تغلبوا بفضل ثقتهم هذه على جميع العقبات التي اعترضت طريق فتوحاتهم ٠‏ 

فلولا ثقة عمرو بن العاص بنفسه وبقنادته العليا لما توجه لفتح مصير 
بأربعة آلاف مقاتل. فقط > :ولولا ثقة طاوق بن زياد دده ويتفيسة :لا أمر 
بحرق الاسطول العربي الذي قدم به الى بلاد الاندلس ٠‏ 

: الشخصية القوية‎  “ 

ولقد كان القائد العربي ينتقى دوما من ذوي الشخصيةالقوية » والكلمة 
اللبشبوعة» البوططع كاده عد فى فض هراحل: امرك« وبق أكلة القاذة 
ذوي الشسخصية القووية <الد بن الوليد » الذي ,بدلنا الحادث التالى على مقدار 
اعتزاذه برابة وسيطرله عل جلدم : ١‏ 

بعد ان انتهى خالد من محارية المرتدين > قرز اللنسسير الى البطاح 
لبلاقي مالك بن نويرة » فتردد من معه من الانصار وقالوا له : 

. «ما هذا بعهد الخليفة البناء انما عهده ان نحن فرغنا واستمرأنا بلاد 

القوم أن نقيم حتى يكتب البنا » > فرد عليهم خالد بجواب حاسم حبث قال : 

: ان .يكن عهد المكم هذا » فقد عهد الي أن أمضي وأنا الامير » والي 
تنتهي الاخار » ولو أنه لم .بأتبي كلأسن شم رأيت فرصة ان أعلنته 
بها فاتتني لم أعلمه حتى أنتهزهاء 2 ٠‏ 


٠ ا١؟؟ انظر « السلام والحرب في الاسلام » د ص‎ )١( 


ا 


ولقد كانت شجاعة القادة العرب مضرب الامثال دوما » ويكفى أن 
د كز في هذا الصدد ان شدعة خالد بن الوليد مثلا كانت أروع أن 
توصف حتى أن أبا بكر قال عندما فكر بايفاده لمحاربة الروم « والله لانسين 
اأروم وساوس الشبطان بخالد بن الوليد » » كما قال عمر : « ان في سيف 
خالد بن الوليد رهقا » ٠‏ 


وكان مشاهير القادة العرب »> مثل <الد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وسعد بن أبي وقاص » يتتصرون بأسمائهم كما كانوا بتتصرون بسيوفهم > 
وذلك لان أعداءهم كانوا يعرفونهم في مواقم سابقة » ولذا كان يكفي أن 
يسمعوا بأسمائهم من جديد حتى يعمل الرعب في لوبهم وتضعف قواهم 
لمشو 

ومن الامثلة على شحاعة القادة العرب » ما فعله المثنى بن حارثة في وقعة 
« يابل » » حين لاحظ تفرق جماعته لما أنزل الفرس فبلتهم الى ساحة المعركة» 
فما كان من المثنى الا أن تقدم ناحبة أول فيل وانهال عليه برمحه حتى صرعه» 
فقويت معنويات جنده > وكروا على الروم كالجبال الراسسيات فكان 
لهم السو +١‏ 

ه ب الهارة الحربية : 

ولقد كان القادة العرب » ابتداء من الرسول وحتنى صلاح الددين » على 
درجة من المهارة الحربمة تصل في مستواها الى القادات النى بفخر بها 
نيك لحري تند كا يكبي العرية اللي عونا بها ل 

ويكنن عنا أن تذكر وضك المازتشال الالماتى * فون دركولين +20 
يذيلة ستااجين لرلية ل الرموك يف يكزل 12 أن بخلة كاله بن الود 
)١(‏ فون دركولتز هو ضابط ألماني كبير » حارب في عدة جبهات خلال الحرب العالمية الاولى » 


: وخاض معارك العرا'ق سننة ١31١1‏ ضد الانكليز ٠‏ وقد مكنته اقامته في الاراضي الع ببة 
من الاطلاع على التاريخ الحربي للعرب والتعمق فيه ٠‏ 


6ل 5 


في معركة اليرموك كانت خطة ما عرف التاريخ الحربيأروع منها ولا أوفى» 
ولم يستطع أحد لا من قبله ولا من بعده مجاراته في مثلها قطاء ٠‏ 

ة ‏ صفات أخرى : 

كما جمع هؤلاء القادة بأشخاصهم أغلب الصفات التي يجب توفرها في 
القائد الناجح »> كاللقظة والحذر > والحكمة » والذكاء » وبعد النظر > 
وصدق الحس » والشات > ومضاء. العزيمة » والحلكة » وحسن المنظر > 
وفوة التحمل » والتواضع و3 والنزاهة »> والعدل » وحب المساواة ٠ه‏ وغير 
ذلك من الصفات التي ساعدت على تحقيق أعظم الفتوحات > لا في التاريخ 

واجبات القائد العربي : 

كان رسول الله ( ص ) يقود الجند بنفسه في معظم الاحيان > ولكن 
خلفاءه لم يتيسر لهم أن يقودوا جمبع الجبوش المرسلة الى البلدان المختلفة» 
ولذا فقد اختاروا لهده الحموش قوادا ممن توفرت بهم حم صفات القمادة 
الناجحة التي عرضناها سابقا أو أغليها ٠‏ 

وكانت طاعة هؤلاء القادة في الحرب واجبة كطاعة الخليفة سواء 
بسواء » وبعد انتهاء الفتح ووقف القتال » كان سلطانهم .يقتصر على النظر في 
وان الحنود » ونحساين معد انهم وأسلحتهم وتدريبهم ٠‏ 

وكان القائد ينوب عن الخلفة في اقامة الصلاة » واذا ما اجتمع 5 
من قائد في مكان واحد »> فان الخلفة ,بعين أحدهم للصلاة بالحند » فنكون 
هذا التعيين بمثابة 5-5 بتولته القيادة 3 و بصبح 2 القائيد العام « لجميع 
الجبوش الاسلامية الموجودة في منطقته ٠‏ أما واجبات القائد فقد كانت تنحصر 
بما يلي : 

-١‏ يحب عليه ان بتصفح الجيش ( أي يستعرضه ويفتشه ) قبل 
انطلاقه للمعركة » وذلكِ لكي ,يصلح الخلل الذي يحتمل وجوده قه ٠‏ 


-مخ5 ب 


احا الع وي لون تتام رظتن نيا اوردقي ذلك 
أن يحبط معسكرهم بحرس كاف يأمنون به على نفوسهم لسسكنوا في وقت 
الراحة » وبان يامر بحفر الخنادق وبث الدوريات وطرج الحسك عند 
اللزوم ٠ ٠‏ 

م« أن يتخير لهم مواضع نزولهم لمحاربة عدوهم » وذلك بأن تكون 
هذه المواضع كثيرة الماء والكلاً » وان تتوفر بها شروط المنعة الطبيعية 
والتحصين » لكي تكون أقوى للجند على المرابطة ٠‏ 

- اعداد ما يحتاج الحند اليه من زاد وعلوفة ومعدات وأسلحة » 
لكونوا أقدر على منازلة العدو ٠‏ 

ه - ان يستطلع أحوال العدو» ويجمع أكير قدر ممكن من المعلومات 
عن قواته » لكي يعد خطة ناجحة تكفل له الانتصار عليه * 

5 تراب الحيش في مصاف الحرب » وتفقد صفوفه > وتقوينة 
القطاعات الضعيفة بالعون ٠‏ 

٠‏ - وعبلى القائد أن يقوي من معنويات جنده »> وذلك 
الوا ال 7 

ومن أمثلة تقوية معنويات الحند ,القول » ما فعله المثنى بن حارثة 
في احدى معارك العراق للا لاحظ ضعفا ووهنا في صفوف بني عجحل » حيث 


أرسل ساعبا قال لهم : « ان الامير يقرئكم السلام ويقول لا نفضحوا 
المسلمين البوم © + 


وأما تقوية الحند بالفعل » فتتمثل بما فعله عمرو بن العاص في معركة 
البرموك » لما لاحظ أن جنده قد نراجعوا وانكشف حامل رايتهم منهزما 
بعد حملة هائلة من الروم » فما كان من عمرو الا أن أسرع وأخذ الراية 
كنع وقائل بها مها لهت مشاعر جنده حماسا » فكروا من جديد على فوات 
العدو وهزموها ٠‏ 
وما - 


4 - وعلى القائد أن يساور أصحابه فيما أعضل عليه حله م وعلى 
غؤلاء ان يمحضوه النصح » ويتركوا له الاخذ بنصائحهم أو التمسك برأيه 
فهو القائد » وهو المسؤول ٠‏ 

ه ‏ وعلمه كذلك أن يأخذ الحند بما اوجه الله تعالى من حقوقه » 
وُأهن به من حدوده » حتى لا يكون ينهم ات<اوز في دين 3 ولا تحصف في 
بيده 

وقد فال عمر بن الخطاب في وصته لاحد قادته : 


« واما بعد فانى آمرك بتقوى الله على كل حال » فان تقوى الله أفضل 
العلاع عن اندو تاقري المكادة فى التدري بن ارك ومن املك الن وتوا 
أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم » فان ذنوب الحيش أخوف 
عليهم من عدوهم > وانما بنصر المسلمون بمعصية عدوهم لله » ولولا ذلك 
لم تكن لنا بهم قوة » لان عددنا لبس كعددهم » ولا عدتتنا كمعدتهم فان 
استوينا في المعصية كان الفضل لهم علينا في القوة » واعلموا أن علكم في 
سير كم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون فاستحيوا منهم » ٠‏ 

6 جدؤاهرا بحن عن النائد أن الا سكن اخدادمق الافنتخيال 
بالتجارة او الزراعة » لثلا .بصرفه ذلك عن صدق الحهاد ٠‏ 

قادة الفتوحات العربية : 

ولا اسان 6 واه اذكو عوالاء التو دوعر ترحاني الوه مغن 
أن نعرف القراء بهم ولو بأسطر قليلة ٠‏ 

لقد كان هؤلاء القادة على درجة من الا,بمان والاندفاع والمهارة الحرسة 
جعلتهم .يصلون في حدود الدولة العربية الواحدة الى أصقاع تشكل حالا ما 
ما .يزيد عن ثلاثين دولة » فلقد ضمت الدولة العرمة » في أوائل القرن 
الثاني للهجرة » ما يسمى الآن جزيرة العرب وبلاد الشام بكاملها » وقسما 
منتر كباء والعراق» وابران» والماكستان» وأفغانستان» وقسما من بلاد الهند» 

د علااا د 


وعدة جمهوزنات من الاتحاد السوفئي خالا » ومضر » ولسا © ووس © 
والجزائر » والمغرب » وموريتانيا » وقبرص » ورودوس > وصقلية » 
وكريت » وسردينيا » وكورسسكا » ومالطة » وجزر البالبار » واسنانيا » 
وما امن وراسااء وفسنا من شواطيء اانا الستوبية 0 

ونظرا لان هذه الفتو<اتكانت بكاملها في العهدين الراشدي والاموي» 
لذا سنكتفي بذكر مشاهير القواد في هذين العهدين فقط وأهم هؤلاء هم © : 

: الربر بن العوام‎ ١ 

هو الزيير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العري :بن قضي أحد 
أجداد النبي ( ص ) » وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله » وهو ابن 
أخ خديحة بنت خويلد ام المؤمنين ٠‏ 

ولد سنة #وه م » فهو أصغر من الرسول بائنين وعشسرين عاما » وفد 
ظهرت عليه أمارات النحابة والشحاعة منذ صغره » وشهد معارك الرسول 
كلها » وكان .يقول دوما « اني أهب نفسي لله » وأرجو أن يفتح الله بذلك 
على المسلمين » ٠‏ 

قاد نحدة تعدادها اثنا عشير ألف مقاتل أرسلها عمر بن الخطاب الى 
عمرو بن العاص في مصر » وقد اثنت مهارة حربية في شادة هذه النحدة 
من المدينة الى الفسطاط » كما أنت شحاعة فائقة في معركة احتلال حصن 
بابلبون » حيث أسند السلم الى سور الحصن » وكان أول من صمد ‏ 
فر قع سفه في الهواء وكبر » ورد عليه جماعته » فخاف الروم وهربوا الى 
جزيرة « الروضة » » بعد أن دافموا داخل الحصن لمدة سبعة أشهر ٠‏ 


)١(‏ يزيا المخطط رقم ١‏ » المربوط بالصفحة ااسادسة عشرة من كتابنا هذا » خارطة 
الدولة العربية في أقصى اتساعها ٠‏ 

(؟4)5) نجد من الواجب علينا أن ننوه بأننا استقينا أغلب هذه التراجم من كناب « قادة 
الحرب العرب » للمؤلفه السيد المقدم محمد فرج * : 


اللا - 


وقد قتل الزبير غدرا من قل | ابن جرمون في وادي الستباعغ يوم 
الخميس ٠١‏ جماد الاولى سنة 5ه ( 5685 ) > وعمرة ست وستون سلة اء 

" - علي بن أبي طالب : 

هو علي بن أبي ي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف > وامه 
فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف »> وهو ابن عم زسول الله » وزوج 
ابنته فاطمة ٠‏ 

ولد في سنة 5٠‏ م > أي بعد مبلاد الرسول بثلاثين سنة » وأسلم 
وعمره عشر سنين > فهو أول من أسلم بعد خديجة ٠‏ 

وقد كان علي من أشجع شجعان العرب » واشترك في معظم الغزوات 
والفتوحات التي نمت في عهد النبي ٠‏ وأشهر الحوادث التي ات 
مبادزته اعمرو بن عبد ود في يوم الخندق » فقد كان عمرو أشجع من 
عرفتهم جزيرة العرب » وجاء مع فريش لمحاصرة النبي » وعبر الخندق من 
أضيق مكان فيه » ودع لقال مرارا فلم يقم اليه أحد » فلما أكثر من اند 
قال علي للرسول : « أنا أقائله نله يا رسول الله » > فأمره الرسول بالحلوس 
خوفا على حيانه » وعندها قال عمرو » والمسلمون كأن على رؤسهم الطير : 

« أيها النا س » انكم تزعمون أن قنلاكم في الحنة وقتلانا في النار > أفلا 
يحب أحدكم أن يقدم على الجنة » أو يقدم عدوا له الى الثار » > فلم 
يكم أخد الآ علي + ولكن الرسول أمره بالحلوسن ثائة »:وجمال حمرو بفوضة 
مقبلا مدبرا يتحدى المسلمين وهو ينشد : 

ولقد بححت من النداء بجمعهم هل من مبارز 
ووففت مذ جين المشبع موقف القرن المناجز 
اني كذلك لم أزل متسسمرعا قبل الستزاهز 
ان الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز 
فقام علي للمرة الثالئة» وقال : « ريا رسول الله » اذن لي في مبارزته » »> 


اال اس 


تأعانه الررطون: الى ظلة» وقال لدو ااوامى مه نتن أذالااقلة للدم شفةء 


وعممه بعمامته » وقال : « امض لشأنك » ٠‏ 


ولا انصرف على لمارزة عمرو » التفت الرسول الى صحابته وقال : 
« برز الايمان كله الى الشرك كله » > ثم رفع يديه الى السماء ودعا 
ربنه واملا : 

5 اللهم انك كدت مني عسدة بوم بدر » وحمزة بوم أحد > واحفل 


لي عليا » رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين » ٠‏ 


أما على فقد انطلق مسرعا نحو عمر بن عبد ود » وأجابه على شعره : 


لا تمجلن فقد أتاك مجبب صونك غير عاجز 

ذو 35 وبصيرة برحو بذاك نحساة فائز 
اني لآمل أن أقم عليك نائبحة الجنائز 

من ضرية فوهاء ببقى ذكرها عند الهزاهز 


وعندما رأى عمرو عليا قال له : 


أل » لقد كنت صديقا ونديما لاببك » فارجع فاني لا أحب قتلك٠‏ 
يا ابن اخي » اني لاكره أن أقاتل الرجل الكريم مثلك ٠‏ 

اني أدعوك الى الاسلام ٠‏ 

دع عنك هذا ٠٠‏ 

اني أدعوك أن ترجع بمن تبعك من قربش الى ه مكة ٠.»‏ 

اذا تتحدث عنى أساء قريش أن غلاما خدعنى ٠‏ 
اني أدعوك الى القتال -.٠‏ 

ما كنت أظن أن أحدا برومها مني ٠‏ 


ا 5 (م-18١)‏ 


: 5000 : 1 
م ثقاتل الاثثان مثارت لهما غدرة ححثهما عن العسون » الى. ان سمع 
الناس التكير فعلموا أن علءا قتله » وعندها قال الرسول : 
٠‏ 20 ذهت رربح اعدائنا مولا بغزوننا بعد الوم » ونحن نغزوهم ان شاء 
الله 'تعالى ٠»)‏ ْ 
واستشهد علي غدرا سد ابن ملجم » بوم 9 رمصان سلة +5 اه »> 
وقال بكر بن حسان الداهري 2 رثاثه : 
قل لابن ملحم والاووفدار غالب تية 
هدمت للدين والاس سلام أر كانا 
قلت اقضل من د بمشني على قدم 
وأعظم اللاس اسللاما وايمانا 
ص هر النبي ومولاه وتاصييره | 
أضحت ماقفه نورا وبرهسانا 
وكان هئلهة على رعم الحسود له 
ما كان صارون من موسبى بن عمسراا ' 
* ' خالد بن الوليد : 
هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم بن إبقظة بن مرة 
أحد أجذاد النبى » وامه لبابة الكسرى بنت الحارث بن خزن الهلالي » وهي 
اخت مممونة بنت الحارث زوج النبى ٠‏ ا 
وكان <الد في الحاهلية أحد أشراف قريش » وكان المقدم على خولهم 
في غزوة أحد قبل أن يسلم في السنة السابعة للهحرة ٠‏ وحاز <الد النصر 
في كل الوقائع التي خاضها » ولذا فقد لقبه النبي « سيف الله » 3 وقد كلف 
<الد بتأديب المرندين في عهد أبي بكر » وبعد اخضاعهم والقضاء على فتنتهم» 
أمره الخليفة ,التوجه الى العراق لفتحها » فتوجه الى هناك وواقع الفرس في 
معارك « الحفير » » و « الثنى » » و « الولحة » » و« اللسث »> و« برقلى «6 


5 كثفى 5 


وغيرها » وقتح الحيرة عاصمة العراق » والانبار » وعين الثمر ع 
ودومة الحندل ٠‏ 

وبعد نجاحه في معارك العراق » أمره الخليفة أبو بكر بالسير مع جيشه 
الى الشام » لمقود جند المسلمين في معركة البرموك »> فقام بمهمته خير قيام 
بشكل يمكن اعتدار خطته في هذه المعركة خطة مثلى يصح أن :درس كنموذج 
في الكلات والمدارس العسكرية ٠‏ 

ولا اننهت وفعة السرموك » سار خالد دلده لحصار دمشق » وفي أأبناء 
حصارها جاء البرريد منالمدينة بنعي أبيبكر واستخلاف عمر وعزل <الد عن 
قنادة الحش لتسليمها الى أبي عبيدة بن الحراح » فكتم <الد الخبر حتى 
ألم فتح دمشق »> وعندها سلم القيادة لاني عبيسدة يف أن أذاع موت 
أبي بكر ٠‏ 
الشام والفتح منسوب الى ابي عبيدة لا لك » وقد صنع عمر بك ذلك » ؟ 
فأجاب : « انما أفتح الشام لله لا لعمر » ولا أبالي بأن يقال الفائح أبو عبيدة 
أم <الد ‏ انما يهمنى فتح الشام وقد فحت » ٠ه‏ وكان لا بهتم شبىء قدر 
اهتمامه بالفتوحات والتدريب العسكري » حتى أن المؤرخ أوجست موللر قال 
عنه في كتابه.« الاسلام » : « لقد كان خالد بن الولمد من اولك الذين كانت 
عبقريتهم الحربية هي كل حراتهم الفكرية مثل 'ابليون » فانه لم يعن بشيء 
غير الحرب «غ 6 ٠‏ 

وقد مرض: لخالد سنة 8#.ه ( 54# م ) مرضا شديدا > وال وهو عل 
فراش الموت : « قد دق ف بدي .بوم مؤائة تسبعة أسياف 3 وقد شهدت مائة 
ف 41 نحوها» وما في ندنى مو ضع شر ألا وبه ضرية أو طعنة أو رمية 
وها أنذا أموت على فراش كما نموت العير فلا نامت أعين الجبناء » * وقد 


لس سس ب ب سس مس 


)غ00 عن كتاب « أبي بكر الصديق » لمحمد رضاب ص ١59‏ * 


د هللاب 


أبدع المقدم « سيد فرج »في ذكر مفاخر خالد حين قال 29 :م بلغ خالد في 
معركة البرموك قمته العلا التى لا مرتقى بعدها لراق > فمع فتنة الر دة >» 
وضرب دولة الأكاتر د 2 ووه شادة اللسلمين » وهزم الرومان > وكان 
صاحب دور نار بيخي ,بضعه بين عظماء القادة ٠‏ 

وهو ؤائد لم تعوزه قط صفة من صذات القائد الكبير المفطور على 
النضال ع-وهى الشحاغة والتشاط والجلد وحضور الدبهة والقظة وسرعة 
الملاحظة وقوة التأثير ٠‏ وقد نفذ خالد ماديء الحرب قبل أن بعر فها القادة في 
عهود المدنة الحديثة > فاذا ذ كرتم اسماء الاسكتدر وهاسال وقتصممر 
ونابليون فارجعوا الى تاريخ العرب واذكروا مع هؤلاء 6.6.٠.٠‏ او قهيل 
مؤلاء ه40 شالك بن الوليد ماه 

: - عورو بن العاص : 

كان عمرو بن العاص أحد ثلاثة اشتهروا بينالعرب بالدهاء ‏ والاثنان 
الآخران هما المغيرة بن شسعة ومعاوية بن أبى سفبان ‏ ولذا فقد ارسالته 
رين اذل إاايه © كسير ادق لاسي الناوطفة الوقن عن اليد 
تسن سمي 

وبعد اسلامه » فاد معركة « ذات السلاسل » في عهد الرسول » كما 
اشترك » مع عدة قادة مسلمين آخرين » في ممركة البرموك وفي فتح 
بلاد الشام ٠‏ 

ثم خاض معركة « اجنادين » فانتصر فيها على « أرطبون » » قائد 
الروم » وكان اتنصاره فها مفتاحا أمن له دخول بست اللقدس واكمال 
فتح فلسطين ٠‏ 

وف سلة برو اه ا( نعي م )اسان لقح مضو + فنتم .رقع والمربين 
والفرما والقنطرة والصالحية وبلبيس > قبل ان يتوجه شمالا الى حصن 


زفق في كتاب « قادة الحرب العرب » ب ص ٠ ”٠‏ 


5 


٠‏ .بابليون » مقر جيوش الروم في مصر © » ثم كانق المدركة"الفاضيقة دوق 
0 ا ال ا ارم 
0-5-0 0 
القضاء والتقسيمات الادارية » وأشاع الحرية والعدالة » حتى ذاع صيته 
كجندي شحاع » وسياسي ي أريب »> وداهية من دهاة العرب ٠‏ 

هن أن وض + 

هو سعد بن ابي وقاص بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
ابن مرة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولقد ولد سنة موه م > 
أي بعد مبلاد الرسول بأربع وعشرين سنة ٠‏ 

وسعد هو قائد معركة القادسية » الني اننصر بها على جبش رستم 
الفارسي رغم ان القوات العربية كانت أقل من الفارسية بائنين وسبعين ألف 
مقائل ٠‏ ولقد قاد سعد هذه المعركة وهو منبطح على صدره » لانه لم يكن 
يستطع الجلوس على عجيزته لمرض ألم به » ولذا فقد كان ,يصدر أوامره 
لخالد. بن عرفطة > ثم يقوم هذا بايصال الاوامر الى الجند ٠‏ 1 
وبعد أن أنهى ند فتح العراق عاد الى المدينة المنورة > وقضى بها 
بقية حائه حتى مات سنة هه ه ( 07/4 م ) وعمره اثنتان وثمانون سنة 
- أبو عبيدة بن الجراح : : 

هورابو عسدة عامر بن عند الله , بن الحراح » » ينتهي تسمه إلى النضىر 
ابن كثانة آخر_بطون فريشس ٠‏ ولد سنة “ره م > أي بعد مبلاد الرسولبائنتي 


)١(‏ كان هذا الحصنن .قم في المكان الذي توجد فيه الآن ضاحية. «عين شمس» في. مصر الجد بدة: ؟ 


١#.‏ لكال/اما ب 


عشر سنه > وتوفي بطاعون عمواس الذي اجتاح بلاد الشام سنة 14اه 
(.5"9 م ) > وعمره ثمان وخمسون سنة هحرية ٠‏ 

وكان بق عبيدة. مشهورا لماه ووفائه » حتى أن الزرسول قال 
ما معناه : 

٠‏ « لكل أمة أمين » وأمين هذه الامة أبو عيدة بن الجراح » ٠‏ كما 
لان ابو عبيدة موضع 'ثقة عمر بن الخطاب » ولذا فقد ولاه قبادة جند الشام 
بدلا من خالد بن الوليد » وقد قام أبو عبيدة في فترة ولابته على الشام بفتتح 
فحل وبسسان وطيريا وبعليك وحمص وحماه وحلب وانطاكية ووادي 
الفرات ٠‏ ورغم هذه الفتوحات كلها بقى كما كان » جنديا بسيطا من جنود 
الاسلام » حتى أن عمر لما دخل بيته لم .يجد فيه الا سيفه وترسه وكسيرات 
من الخبز فبكى وقال : 

« لقد غيرتنا الدنيا جميعا الا أبا عسدة ,» © ٠‏ 

| : ب النعمان بن المقرن‎ ٠» 

هو النعمان بن مقرن بن عائز » وينتهى نسبه الى عمرو بن اد بن 
طانحة المزيني » فتح جند يسابور والسور » فعينه الخليفة عمر بن الخطاب 
وألما على ه كسكر » » ولكن النعمان » التواق الى الجهاد والقتال » كتب الى 
الخليفة يرجوه أن يعينه لقيادة جيش المسلمين > فنزل عمر عند رجائه » 
وأمره على جيش المسلمينالمتوجه الى «نهاوند» سنة 7١‏ ه ( 549 م ) ٠‏ وقبل 
وول معركة «نهاوند » » رقع النعمان ,يديه الى السماء وقال : « اللهم اني 
أسألك أن تقر عبني بفتح يكون فيه عز الاسلام » واقبضني شهيدا » > ثم 
دخل المعركة » وقاد جيشه بكل مهارة » وحاز للمسلمين نصرا ما بعده 
نصر > حبث كانت خسائر الفرس في هذه المعركة ( 7 ) ألف مقائل فلم 
تقم لهم قائمة بعدها » وأما المسلمون فقد كانت خسارتهم جسيمة أيضاء 


)0 انظر كتاب .« قارة :الحرب..العرب :» للسيد فرج ص ٠ 5٠‏ 


غ5 - 


حث رزثوا في نهاية المعركة باستشهاد قائدهم « النعمان » > وكان الله عز. 
عليه ان دحت رجاءه بطلب الاستشهاد ٠‏ 

ولا ؤسل + الاي التني » » كاب جيش تهلاد الى الدينة نبأ 
أمير اللؤمنين عمر : 

.«ماوراءك » ؟ فأجابه السائب : « خير يا امير المؤمنين > فتح الله عليبك 
أعظم الفتح ». واستشسهد النعم ا ود الف و د ل كدر ابثل: شعر" 
لحيته » وقال ::« انا لله وانا اله راجعون » ٠‏ 
م ل عقبة بن نافع : 
0 ولي على أفريقية » فبنى مدينة « القيروان » عاصمة له » ومن عاصمته 
هذه توجه غربا ففتتح في بلاد المغرب ما لم يفتحه قائد غيره » حبث وصل في 
فتؤحه الى« طنجة » » ثم اتحدر جنوبا الى « ولبلي » > ومنها | اتتحه الى 
الغرب فاصطدم بسحر الظلمات ”© ودفع بفرسه الى الماء حتى : نحره » ورفع 
يديه الى السماء » وقال عبارنه المشهورة : « يارب لولا هدا المحيط لمضيت 
في نيلك ٠.6‏ »هء وقد خاض عقية وفائع مشهورة مع البرير »> وكانت 
نهايته ان استشهد في احدى هذه الوقائع » فرحمة الله عليه ٠‏ 

وقد ام ابنه عبد الرحمن باكمال رسالتهه حيث غزا الروم عدة غزوات» 
وفتح قسما من جزيرة صقلية » فجدد بذلك سيرة والده ٠‏ 


كت موبى بن نصين : 

5 ولد في قرية من أعمال الشام سئة ١9‏ ه ( +04 ) > وقد اشتهر منذ 
صغره بأمانته وصراحته» ولا أدل على هذا من أنه يعتير القائد الاموي الوحند 
الذي أي مكارية عل بين أن طاك © 5لا ميسساله معاوية »وعا متك من 
الخروج معي لحرب علي وأنا ولي نعمتك ؟» ٠‏ : 
:--: فأجابه موسى : « لا أشكرك بكفر من هو أولى بشكري وهو الله عن 


* بحر الظلمات همو الاسم العزبي القديم للمحيط الاطلسني‎ 2)0١( 


ات هلالا ب 


وجل ٠ ٠‏ وما ولي موسى على أفريقية » قام بفتح عدد كبير من اللدن الافريقية 
ولاه السوس ؤبالات الدركيز مال #هوارة نداتتابةاب #تسانة سيج ةب 
ساجونة ‏ ارساف » » كما ارسل ابنه عبد الله لفتح جزيرة صقلية ففتحها » 
وارسل عبد الله بن مرة سنة هم ه ( 7١[/‏ ) لفتح سردانا ففتحها أيضا ٠‏ 

وام يكف مومى بهذا الفتوح » بل نطلع لفتح الاندلس أيضاء فأرسل 
طر ريف بن ما مالك النخعي ففتحالحزيرة التيسميت باسمه سنة لاوا ه (* ١الام)‏ 
ولا نجح طريف في مهمته » قَام موسى بارسال حملة تعدادها /٠٠هر؟١/‏ 
مقانل بقادة مولاه طارق بن زياد لفتح جنوب الاندلس » وقد استولى طارق» 
بعد موقعة « وادي بكة » الشهيرة » على عدة مدن أندلسة مثل : شريش » 
ملقة » قرطة » طليطلة ٠٠.٠‏ وغيرها ٠‏ وبعد نجاح حملة طارق > أبحر 
مومى الى الاندلس بحيش تعداده ٠٠‏ .رهم١‏ مقاتل» وسلك طريقا غير الطريق 
الذي سلكه طارق بن زياد » وفتح مدنا أخرى مثل اشبيلية » وماريده » 
وبرشلونة » وسرفسطة » وبلنسية » ودانية » وجمبع مدن الوادي الكيير 
ووادي كلديانة » كما ققح قرقشونة » وأربونة في جنوبي 
فرنسة 29 ٠‏ ولم تقف آمال هذا القائد الكير عند هذا الحد » فقد قال 
جوستاف لوبون في كتابه « حضارة العرب » ما نصه : « وقد عزم موسى بن 
نصير بعد فتح اسسبانية على العودة ال ودين زازه السيول والاتة 
والقسطنطشة » أي بعد أن يكون قد أخضع العالم القديم الى أحكام القرآن » 
ولم .ينئن عن عزمه العظيم الا طاعة لامر الخليفة الذياستدعاه الى دمشق » ٠‏ 

وفي دمشق »> عاش موسى بن نصير بقية حياته حتى توفي سلة الو ه 
9/16 م) »> ؤعمره ثمائنة وسبعون عاما هحريا * 

٠ل‏ قتيبة بن مسلم الباهلي : 

فونن يل او عر ع موود الي 
الخير الباهلي ٠‏ ولاه الحتجاج بن .يوسف الثقفي خراسان » فمكث والءا عليها 


_  ) 218280826 تتسميان حاليا ( كاركاسون . 208126888502336 و ناريون‎ )١( 


٠م"‏ ب 


عشر مبنين » و كان شجاعا مقداما لا يرده شيء عن قصده » ففتح بلاد الطالقان. 
وبلخ » وبيكند » ولم .يعد الى مقر ولايته الا بعد أن فتتح جميع بلاد الصغد 
وامر عليها اخاه صالح بن مسلم ٠‏ 
وبعد ان استراح قليلا في مرو > استخلف عليها اخاه بشار بن مسلم» 
وعاد الى الفئح » ففتح كاشان » وأوشت > وأخئسك »> ثم بخارى سلنة 
«ؤاه 227 > وتابع فتوحاته حتى وصل سمرقند سنة #واه ( ١1م‏ ) قبنى 
فيها مسجدا » وخطب فيه بنفسه > ثم استخلف عليها أخاه عند الله بن مسلم 
ورجع الى مرو ٠‏ وفي عام 54 ه ( 8١م‏ ) فتح كابول عاصمة افغانستان 
حاليا » ثم تابع تقدمه حتى وصل انر كستان الصينية واستولى على عاصمتها 
« كاشغر » ٠‏ وكان يدق سديه أبواب الصين حين أمر الخليفة الجديد 
« سليمان بن عبد الملك » بعزله » فعزل وقتل بمكيدة من قبل بني انميم سنة 
5ه ( 14لم ) وعمره سبع وأربعون سنة ٠‏ وقد رثاه عبدالرحمن بن حمانة 
الناهلى ققال : 
كأن أبا حقض “قنينية لم سير 
يجش الى جيش ولم يبيعل منبرأ 
ولم تخفق الرايات والقوم حولبه 
وقوف ولم يشهد له اللاس عسكرا 
دعلته الملايا و(فاستحداب لرييه 
وداح ال» العتعسيبات عفنا وطهرًا 
فما رزييء الاسلام بعد محمد 
1 ْ بيشثل ين فحص مك يحنت عنهرا 6 
١‏ - محمد بن القاسم الثقفي : 
هو محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم الثقفي ٠‏ ولد سنة «/ا ه 
(:541 م )> واشترك بالحرب وهو لا يزال بيافعا في معارك خراسان > وقد 


٠ من بلدان الاتحاد السنوفييتي حاليا‎ )١( 
٠ احدي زوجات قتيبة‎ 7 


- 538١ ب‎ 


ولاه ابن عمه الحجاج بن بوسف الثقفي على سنة آلاف جندي > وعهد الله 
يفنح السند سئة همه ( لاه “لاع ) وعمره لم يبلغ المشرين بعد ٠‏ 

ا دي ان» وقتزبور» وأدمائيل » ثم نوجه 

هناك الى مر الديوين + © ضيه بعد حصار بالمحاسق دام عدة أيام » 
ثم عبر نهر « مهرأن » وقتيح سر سدس » وس لههبان » وراور » وبغرور > 
وساوندري » وبسمير > ثم اجتاز نهر « مايس » الى الملتان في بلاد الهند » 
ومن هناك اتحه الى فتح بلاد السلمان والكرج ٠‏ 

ومن المؤسف ان تنتهي حءاة هذا القائد قتلا » بأمر الخليفة سلممان 
ابن عبد الملك » الذي أن يحمل البه محمد بن القاسم مقبدا بالسلاسل » 
انتقاما من ابن عمه الح<اج ‏ الذي كان قد توفي في شخصه ٠‏ 

وحمل محمد بن القاسم الى واسط حبمث قتل هناك » وقد قال 
قبل قتله : 

فلئن “ثيويت بواسط ووبأرضها 
وهن., الحتحديد. مكتبلا اامفتلؤلا 
لوي ركسي الم شين يميا 
ولرب فرن قفد تركت قتبيلا 

6 - خالد بن عبد الله القسري : 

اشتهر بحر وبه في بلاد ما وراء النهر » وقد هابه أهل النلاد هناك هيسة 
لم يهابوها قائدا قبله » حتى أنهم سموه « ملك العرب » ٠‏ وقد نال أعخوه أسد 
بن عبد الله القسري » الشهرة نفسها التي نالها خالد » بشجاعته ودهائه ٠‏ 


ع و و 


' ان أسماء هؤلاء القادة أوردناها على مسيل الذكر لا الحصر » فقد كان 


0١‏ تقوم مقام مرفاً « الديبل » مدينة كراتضي عاصمة الباكستان اليوم 


ل 5 


غير هؤلاء كثيرون يستحقوق الاشارة اللهم » والاشادة بفضلهم » مثل 
شرحبيل بن حسنة » ويزيد بن أبي سفيان في العهد الراشدي ٠‏ والمهاب بن 
أبي صفرة » وابنه يزيد » والسزاح رخ علد الله الحكمي في العهد الاموي ٠‏ 
ومعن بن زائدة الشبداني » وعبسى بن موسى »> وعمرو بن العلاء » وخازم بن 
خزيمة» وقحطية الطائي» ويزيد بن مزيد الشباني فيالعهد العباسي* وجوهر 
الصقلى في العهد الفاطمي ٠‏ وصلاح الدين الايوبي » ونور الدين محمود في 
العهد الا.يوبي ٠‏ والامير قطز » والامير فرج في العهد المملو كي ٠.٠‏ وغير 
هؤلاء وأولئك كثيرون ٠‏ فرحمة الله علمهم جميعا » اعترافا بما قدموا لهذه 
الامة من خدمات » ونرجو من الله أن يرزقنا بأمثالهم في الحاضر والمستقبل» 
لكي نعود الامة العربية فتأخذ مكانها في الطلبعة من جديد ٠‏ 


"م5 - 


- 
آ' س0 

وبعد أن قدمنا هذا التأريخالموجز للحماة العسكرية عند العرب» لا يسع 
القاريء العربي كما نأمل » الا أن .يعتز بذلك التقدم الذي كان عليه أجداده 
في فنون الحرب »> وأن يكون على ثثقة من أن أمة لها مثل هذا الماضي سبكون 
لها مستقبل أنصع باذن الله ٠‏ 

وتعتقد بأن أفضل ما ختهى به كتابنا هذا هو أن تدعو جناعين الكتات 
العرب » وخاصة العسكريين منهم » للاستزادة من دراسة هذا التراث» وتقديم 
أفضل نتاج منه » لان ما كته السلف هو خير نبراس للخلف »> ورحم الله 
ذلك الشاعر الذي قال : 

حسسام معنل أو براع مهذب 


هخ” - 


( ببعض الاختصار والتصرف عن مجلة كلية الآداب لجامعة القاهرة ب 
المجلد ١5‏ الجزء الثاني ب درسمبر )1١1597‏ 

لقد أعطانا الفبلسوف « الكندي » في رسالته القيمة عن السيوف 
وأحتاننها » » التي قدمها الى الخليفة العباسي « المعتصم » > تعر يفسا لبعض 
أجناس السوف » وها نحن نذكر هذه التعاريف قيما يلي » مع بعض 
الاختصار والتصرف : 

: البمانية‎ ١ 

جوهرها مستطمل معوج »> ذو عقد سضاء متساوية يتلو بعضها بعضا في 
مثال « الدود » » وآرضتها ذات لون أحمر » ولكنها تميل للخضيرة قبل 
الطرح 9" ولا تكاد السيوف اليمانية تسلم من العروق © » ولكن قد 
ترسم بعض اللمائيل أو تكتب بعض الاسماء فوق هذه العروق لكي تخفي 
آنازها + 


وأغلب هذه السوف يكون عرضها ثلاث أصابع تامة » فيطلق عليها 


)١(‏ الطرح : هو عملية اضافة بعض الادوية والعقاقير علىحديد السيفكي يظهر له جوهرء 
8ه العروق : هي السواد في السيف 0 


ب لاخ" - 


أسم ( العراض ) > ويكون طولها ثلائة باز ونصف » ووزنها ما بين 
الرطلين والنصف الى الثلائة أرطال والربع ٠‏ 

والبقية من هذه السبوف يكون عرضها اصبعين ونصف فقط » وتسمى 
( الخفاف ) > وتختلف هذه الخفاف في الطول ما بين الثلائة أشبار وام 
امنا بع الى الادبعة أشبار » وأما وزنها فكون ما بين الرطلين والرطلين 
والربع » وتكون عادة « سواذج »٠‏ أي لا توجد عليها أية رسوم ٠‏ 

واليمانية العتق التيصنعت في الجاهلية تمتاز بثقبين فيسنمل السيلان 9 
وهذان الثقبان اوسع في احدى الجهتين منهما في الجهة الاخرى ٠‏ 

" ب القلعية : 

ويكون طولها ما بين الاربعة أثار الى الخمسة الا ما قصر » وقدودها 
دود مستوية » اعالمها واسافلها واحدة » وجوهرها ذو عقد أصغر من عقد 
اليمانية » ولكن هذه العقد تكون أكثر تداخلا وأشد حمرة في القلعمة منها 
في اليمانية ٠‏ 

ومكاسر هذه السيوف كمكاسر اليمانية تقريبا» تضرب للبياض» ولكن 
اذا وضعت تحت المصقلة فان توبالها © بخرج أسود مثل الرماد ٠‏ 

»* 2 الهندية : 

جوهرها شببه بجوهر البماني » آلا أنه يضرب قليلا الى السواد » 
وكذلك مكاسرها » وهي أكثر تعجدا © من القلعية » وبختلف الحديد 
فبها في أول الفرند ( الجوهر ) عنه في آخره » كما وتتجد حد السنيف 
الهندية خشنا لما ثمر سدك عليه ٠‏ 


)3 السيلان : هو قائم السيف او ما نحوه . كما مر معنا في بحث أجزاء السيف ٠‏ 
(؟5) التوبال : هو ما يتساقط من الحديد والنحاس عند الطرق ٠‏ 
إفة التعجد : هو تداخل عقد الجوهر بعضتها في بعض ٠‏ 


اخخ5 - 


4 السلمانية ؛ 

وهي ما حمل حديدها مسبوكا من أرض سلمان الى ما وراء النهر من 
خراسان فطبعت هناك » وهي على ثلائة أنواع : 

0 السلمانية الصغار وهى سوف لطاف العرض » قصار الفرند 5 
للويلة السال(» ونا بهن التسيد البنيه يتيس القنية + كنا أن فمونة 
تساوي قدود دقائق القلعية » فرندها أحمر وخاصة اذا جلي » والعقد منه 
أكين قلا حهالى اللماية + وتناوى ولغدة بولمها ننيااي القلبية © وير 
فر ندها بعد الطلي كالانبوية المكسورة » غير متنصل بعضها ببعض في مواضع 
عد هن الحمق ده 

5 البهانج : وهي السلمانية الع يضة التي بتراوح عرض ها ما بين 
ثلاث الى أربع أصابع » ووزنها ما بين تلذنة أرطال: إلى ثلاثة واتصفت 2 أما 
طولها فيكون حوالي أربعة أشبار ٠‏ 

الرئوث : وهي قلما توجد الا وعلى سلانها طابع مربع فيه اسم 
الصانع على قدر اصبعين مضمومتين من طرف السبلان » طولها أربعة أشيار» 
وعرضها حوالي أربع أصابع » وهي جحدة المتون » حسان الرؤّؤوس» عراض 
السبلان كسملانات القلعية الكبار ٠‏ 

ه ل السر نديبية : 

أما السيوف السرنديسية فهي ما يطبع في سرنديب وخراسان : 

فأما ما بصنع منها في سرنديب فهو النيء الذي لا بحمى عله بالنار » 
ودالنة الم 3 محبول بلعم القصب بل بفحم الخشب اللين وما * شابهه >» 
بخرج فرنده رقيقا أصفر » فاذا وقع مثل هذا السيف في أيدي البغداديين > 
وأحوا أن يظهروا جوهره » وضعوه في رماد الحمام الحار حتى لا يبقى 
فبه من السقي الا الخفي > ثم يجلى ويلقى عليه الدواء » فبخرج من هذه 
العملة بلون كامد ضارب للصفرة ويدعى حين ذلك « الاطلس » 

احم (0م+-9١)‏ 


وأما ما يصنع من هذه السيوف في خراسان فيطبعونة بفحم الملوط أو 
فحم الغضا ٠‏ 

ومنها ما بطبع أيضا في امنصورة » وهي سيوف قصيرة رقيقة وعريضة» 
وأكتن عرضها ثلاث أصابع شه بعضها احسديد السماني » الا أن فر نده 
لكلو مق الزقة"والمؤال +روقذود: هده المتسووية ساو ريا قود 
السمانية العتق السواذج ٠‏ ش 

وأقطع هذه الاجناس هي التي نسبناها الى السر نديبي النيء > وكلها 
نضرب الى الصفرة » ما خلا النصودي فهو أقلها صفرة رلكة اسدينوافا 
وأنملها فرندا ٠‏ 

25ب البيض : 

اما البيض فصنفان من السيوف » صنف طبع في فارس وريدعى 
« الفارسية » » وصنف آخر طبع في الكوفة ويدعى « الكوفية » ٠‏ والصنف 
الاخير ‏ أي الكوفة ب سيوف فصار أعر ض ما يكون منها ثلاث أصابع » 
وطولها ثلائة أشبار وأربع أصابع » سبلاناتها دقاق رقاق > ورؤوسها أثقل 
من أسافلها » ومن علاماتها كونها تحمل ثقبين مثقوبين بواسطة السنبك » 
ومنها ما فرانده مشحر كله ومنها ما هو ساذج » فان كان فيها موضع مشجر 
وآخر غير مشجر يكون السيف مولدا ٠‏ 

والسض الكوفية أقطع من الفارسية » وأصبر منها على الكريهة » 
ولذا شين اليف الكوفي والفارسي اذا تساويا في الوزن والقد ثلث الثمن٠‏ 
ويمكن 'نسيز الفارسي عن الكوفي » لان الاول أطول من الثاني بثلاث 
أصابع او اكثر وسيلانه أطول باصبعين وائخن وأعرض من سيلان الكوفي 
بكثير » كما ان الفارسية أعرض جوهرا من الكوفة » الا أن جوهر الاخيرة ' 
أصفى وأنور من جوهر الاولى ٠‏ 

: المولدة المصرية‎ - ٠» 

وهي ما طبع في بلدة بصرى من اللسوف غير العتيقة » جوهرها يشبه | 


5 


جوهر المليمائنية » ناعم “تين الرخاوة فيه » مع سواد وظلمة تتبينهافي 
الشمس أضعاف ما ينها في الظل » حسنة الشفرة وانظهر أثار المصاقل فيهاء 
كما وريظهر حديدها قبل الطرح معقدا بعدة عقد نذهب بعد الطرح > مختلفة 
القدود من عراض ودقاق وقصار وطوال » لم طبعها أحد من المصربين الا 
رجل يقال له سليمان > طبعها سنة مهاه وقطع العمل سئة 8١٠لا‏ ه ٠‏ 

م - المصرية : 1 

وهي ما بطبع في مصر مما يسرز في الطول ويشتد لاستواء قطعه > أما 
حديده فهو من حديد بصرى »> أي أنها نه السوف المصرية في معدنها ٠‏ 

- السليمانية : 

سملاناتها نشيه سسلانات البمائية » واول اليف وآخره مستويان » 
ولبس فيه أأية نقوش > وحديدها يشبه حديد الفرئحبة ٠‏ 

: الدمشقية‎ - ٠ 

والسيوف الدمشقية قواطع جدا اذا كانت على س قايتها الاول » 
وحديدها شببه باليض الا أنه مختلف الجوهر > وهي أقطع أنواع 
المولدة ٠٠‏ 

: المولدة الخراسانية‎ - ١ 

وهى ما عمل في خراسان على قد القلعة » وتحويعقدا صغيرة احداها 
الى حانن الالحرم ويد بها هذه العقد بواسطة « المنقاش » منذ صمها » 
ولا يظهر جوهرها الا بعد الطرح» وأعرض ما يكون منها اصبعان ونصف» 

: )( ل الفرنجية‎ ١ 

والتعيو ف الفر يع عراقى الاتصافل :ثانا الرؤوين #عل سيد 
النمانية العتاق » وتحجوي شطة واحدة عرريضة في وسطها كالنهر الظاهر > 
أرضها بسضاء ونقوشها باللون الاحمر أو مذهية ٠‏ 


لسلسسسسمةه 

)١(‏ انعتقد بأن الكندي يقصد بتسمية « السيوف الفرنجية 4 السيوف الاجنبيسة غير 
الاسلامية ٠‏ وقد عرف العرب 5-5 وخاصة ف :!العصور المتأخرة ب عدج انواع من السيوف 
الاجنبية الاسلامية أيضا مثل : 


3 ا 


الفلعؤرة.: + سرية انر دين ود ارون ممعم و6 > في" الأندلس .., 
وهي مدينة اشتهرت بصناعة السيوف المرنة » لدرجة أن طرف السيف الواحد يلتقيان 
بدون أن يتكسراء 

- الطلوار : السيف الهندي ذو التقويس الخفيف ٠‏ 

الشمشير : السيف الفارسي ذو التقويس الكبير ٠‏ 

القليج : هو سيف تركي 2 يمتاز عن الفارسي الشمشير باتساع نصلة »2 وقصره + 

وخفه تقويسه ٠‏ 

القدارة : سيف فارسي عريضص ينتهي برأسس هدبب ٠‏ 

القامة : مدية مستطيلة مستقيمة ذات حدين ورأس مدبب ,2 وهي السلاح الوطني 
لاهل جورجيا ء احدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي حاليا + 


ةا سم 


- 


ا مدق رقم ؟ : أسماء السيف عند العرب 


اهتم العرب بالسيف اهتماما خاصا » حتى أنك تجد له في لفتهم ما 


بفوق الالف أسم 4 وأهم هذه الاسماء : 


الهندي : وهو الذي طبع في أرض الهند » ويقال له أيضا هندواني 


القلعي : نسسبة الى القلعة » وقبل أنه السيف الابيض فيكون اسم 
صفة له ٠؟"‏ 00 

- القسوستي : نسبة الى قسوس » وهو جبل فيه معدن الحديد اللازم 
لصنع السبوف 9ى 

> ت الشرف + سنة الى الفارق ».وه قرى عن أرض المسرف 
تقرب من الريف ٠‏ 
- سريجي : نسبة الى سريج » وهو قين كان يصنعها ٠‏ 

ب البصروي : المنسوب الى بصرى في جنوب بلاد الشام * 

- الاببض : ويجمع على البيض > ويقال أحبانا : « الببض الرقاق » 
كناية عن جميع السيوف ٠‏ 
)١(‏ ان أغلب هذه الاسماء مأخوذة عن كتاب : « حلية الفرسان شعار الشجعان » تأليف 


عبد الرحمن بن هذيل الاندلسي ب تحقيق محمد عبدالغني حسن ( ص 1 ؟ؤ١ا ٠)‏ 
كما ان معاجم اللغة مليئة بأسماء الاسلحة القديمة 2 وخاصة السيف »2 وبصفاتها ٠‏ 


د ثاة5؟ ب 


ومن أسماء صفاته : 

الصفيحة : السيف العرريض ٠‏ 

القضيب : السيف اللطيف المهذن ٠‏ 

الخشيب : السيف الصقيل » وقبل انه الذي لم يحكم عمله ٠‏ 

ب المهو : السيفت الرفق * 

ع االقطو الذي ري فل ينه شن الكروة المنقوضة + 

المفقر : الذي بحوي بعض الفقر ٠‏ وأما « ذو الفقار » فهو ما كان 
حادا من جاب واحد فقطا٠‏ 

كاله كن + لنت الذي .يصنع من الحديد الصلب « الشابرقان » ٠‏ 

الانيث : الذي يصنع من الحديد اللين « النرماهن » ٠‏ 

ت الابريق : هو النسنب ذو الريق + ويقال له أيضا ابرق * 

الاصليت أو الصلت : هو السيف الذي لا يعلق به دم الضريسة 
لصلابته وصفائه وحسن صقله ٠‏ 

نا الاثون :اهو الست الذق يمك ]ليه ا 

ب العيسام + هو النبرك السازع الذى لأ كته شه 

د القع بهو لمش انق "طاك: للد عليه كدر عي 

الكهام : هو السيف الكليل عن القطع » ويقال لهكذلك « ددان » ٠‏ 

ب الحسام : هو السيف السريع القطع يقال له اشبنة ]ذا كان 
فطاعا : مقصل » مخضل » مخذم » جراز » باتر » عضب » قاضب »> 
هذام ٠...ىء‏ الخ ٠‏ 000 


-62ةؤ8؟ - 


الملحق رقم : بعض ما قاله العرب 
شعراً فى الس.يف 


قال طرفة بن العبد في وصف السيف : 


حسام اذا ما قمت منتصرا به كنفى العود منه البدء ليس بمعضد 


لف 


أخو ثقة لا بنثني عن ضريبة- اذا قلت مهلا قال حاجزه قد 
اذا ابتدر القوم السلام وجدتني منبعا اذا ابتلت بقائمه يدي 
# الع او 
وقال النابغة في السيف : 
يقد السلوقي المضاعف نسجه . ويوقد فيالصفاحنار الجياحب9» 
# اج# او 
وقال ابن عبد ربه » صاحب كتاب « العقد الفريد » » في السسيف : 
وذي شطب تقضي المذايا بحكمه ولس للا تقضي اللبية داقع 
فرند اذا ما اعتن للعين راكد وبرق اذا ما اهتز بالكف لامع 
يسلل أرواح الكماة انسلاله 2 ويرتاع مه الموت والموت رائع 
اذا ما التقت أمثاله في وقبعة هنالك ظن النفس بالنفس واقع 
اج او 


السلوقي هو الدرع ‏ الصفاح : الحجارة ‏ الحباحب : الشرر ٠‏ 


ب هلا ب 


وقال أبو نمام : 
ويهتز مثل السيف لو لم تسله 
عا 
وقال أبو العلاء المعري : 
ولولا ما سسيفك من تحول 
سليل اللار دق ورق حتى 
محلى البرد تحسبه تردى 
مقيم اللصل في طرفي نقيض 
سين فوفه ضحضاح ماء 
الا بصعي الأو وقد ييا 
ودبت فوفه حمر الملايا 
يذيبٍ الرعب منه كل عضب 
ومن يك ذا خليل غير مسسيف 
عا 
وقال الهيثم بن عدي : 


عا 


يدان لسلته ضاه من الغمد 
عار 


لقلنا أظهر الكمد اتتحالا 
كان أباء ووه ست ياوا 
حون الليل وانتعل الهلالا 
يكون تباين منهاشتكلا 
وتمصر قبه للنار اشستعالا 
أعلى الجو ظن عليه آلا 
ولكن بعد ما مسستخت تحالا 
فلولا الغسد بمسكه لسالا 
,بصادف في مودته اختسبلالا 
وا 


لا ضار سيف عمر بن معد يكرك الزرسدي > الذي ,يقال له 
الصمصامة » الى موسى الهادي » دعا به فو ضع بان إبدابه فحرد 6م قال 
تلحاجيه : ايذن للشعراء > فلما دخلوا أمرهم أ يقولوا فه » فبدأهم انس 


١ ا‎ 


حاز صمصامة الزربدي من .دو 
سيف عمرو وكان فيما مسمعنا 
أخضر المتن بين حديه نور 
اوقدت فوقه الصواعق 'ارا 


واذا ما سسبللته هر الفيسسن 


ن جميع الانام موسى الامين 
خير ما أغمدت عله الحفون 
من قرند انمتناد فيه اليون 
ثم شابت ابه الزعاف المنون 
ضاء فلم تكد تسستيين 


زحفق 
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ااه ب 


وَكأن الفرند والرواق الحا 


وكأن الملنون ضسطت اليه 


للف 


قف 


نعم محزاق ذيالحفيظة في الهيجاء 
ما يسالى من انتضصاه لضراب 
علا 
وقال السموآل بن عاديا : 
ومن عحب أن السوف لدريهم 
واعحب من .ذا نهنا ف أكفهم 
عل 
وقال ابن المعتر : 
ولي صارم فيه المثازيا كوامن 
ترى فوق له الفرند كانه 
عا 
وقال العنوي : 
كان على افر نده مو لج 7 
كان عون الذر و حوله 
حسام غداة الروع حتى كانه 
عا 
وقال غيرهم : 
ومهنلند جال الفرند دمثنه 
فكاد يغرق حاملبه بمسائه 
عا 


علا 


علا 


خا 


وقال ابن الزقاق البلنسي 5 : 


ذو لي سرب ماء الطلى فى 


غرار السيف : حده ٠‏ 


شاعر اندلسي , اسمه الكامل هو : على بن عطية اللخمي البلنسي ( نسبة الى هدينة 


ري 2 صنفحته ماء معين 

فهو من كل جانسه ملون 

يسطو يه وعت : الفرين 

اختجهال سطت به ام يمين 
3 


تحخيص دماء والسيوف ذكور 
تأجج نارا والاكف بحور 
جلو 


بقشبة غيم رق دون سسماء 
عا 


نتقاصر ف حافانه وتطول 
عيون جراد بنهن ذحول 
من أله في قنش النفوسن: سيول 
0 


ترقدية تان الررد بر ا 


ويكاد يحرق منتضيه بناره 
ع 


ولمسسن برويه الذي هو ,شرب 


بالانسيا في الاندلس ) 2 توفي سنة هماه ها ( ١١١5‏ م) ٠‏ 


الطلي ( ج طلية ) وهي العنق ٠‏ 


تخاله منصلا بارقا 

أرسل في الحرب شواظا له 

سال الام انيه محسدة 

كلل من افرنده جوهرا 

بفكثتر عن صفحته غمده 
عا 


عاو 


وكوكبا أو فقسا يلهب 

يصلى لظاه اليطل المحرب 

ويوفد اللار له مضرب 

ينهب أرواحا ولا ينهب 

كما اتجسلى عن ماثه الطحلب 
عا 


ةا - 


الملحق رقم 4 : أسماء الرمح ونعوته 


اهتم العرب بالرمح كما اهتموا بالسف »> ووضعوا له أسماء كثيرة 
عختلف باختلاف مصدره وصفاتنه + ومن أشمائه عل التريت : 

العاسل : الرمح المضطرب ٠‏ 

ب العسال : الرمح الشديد الاضطراب » ويقال له أيضا «العراص» ٠‏ 

ب اللدن : الرمح اللين » ويقال له أ 0 الذابل و «المارن ٠»‏ 

الزاغب : نسسة الى شخص كان يصنعها اسمه « زاغب » ٠‏ 

ب السمهري : هو الرمح الشديد > وقيل نسبة الى « سمهر » وهو 
شخص كان ,يصنعها ٠‏ 

الصدق : هو الرمح الصلب الذي لا ينثني ٠‏ 

- الخطى : منسوب الى « الخط » من أرض فارس » وقيل ان 
« الخط » هي مرفأ في بلاد البحرين كانت تأتي منه الرماح ٠‏ 
الى بوع من الشحر كانت تعمل منه الرماح ٠‏ 
وقبل كانت ننينها فقيل 203+ 


)١(‏ أغلب هذه الاسماء مأخوذة عن كتاب « حلية الفرسان وشعار الشتجعان » لابن هذيل 
الإند لسي ص ا يلد ف 


الاسمر : هو الرمح الاظمى » أي المتعطش لشسرب الدماء ٠‏ 

ف الليدم هو الرهم الاقذ السنان ++ 

الماحل : هو الرمح العريض السنان » سة الى اللحجل 
وهو الاتتساع ٠‏ 

الثلب : هو الرمح المتثلم ٠‏ 

المثقف : هو الرمح الذي قومت عصاه » فاذا نبت مستوية ولم 


تحتج الى شوربم سمست « صعدة » ٠‏ 


_- الى 2 


الملحق رقم 0 : أَشهر أقوال العرب في الرمح 


لعب الرمح دورا كبيرا بالنسبة لحياةة العربي » لانه كان عماده في 
به الوحش اذا جاع » ويهش ‏ به أوراق الشحر على غنمه » ويدفع به عن 
نفسه عدوان المعتدي » يتخذه الفقير من فروع الشبحر والغني من نادر 
الخشب وكرائم العبدان » ٠290‏ 


وقد قال الرسول ( ص ) منا أهمية الرمح : « جعل رزقي تحت ظل 
رمحى » 0 ٠‏ وكات العرب تقول :2غ الرمح رشاء المنية ٠» ٠)‏ 


ويقال أن اعرابسا سأل ابنين له عن أي الرماح أأحب اليهما » فقال 
أحدهما : « المارن المثقف » المقوم المخطف » الذي اذا أهززنه لم يتعطف > 
وان طعنت به لم بتقصف » ٠‏ فقال للآخر » وما تقول أنت ؟ قال : « نعم 
الرمح وصف » وغير أحب الي منه » » فقال : وما هو ؟ قال : « الذابل 
العسال » المقوم النسال » الماضي اذا هززته » النافذ اذا همزته » ٠20‏ 


١554 عن « الفن الحربي في صدر الاسلام » لمؤلفه عبد اارؤوف عون ب ص‎ )١( 
* ٠١١ (؟) « صحيح البخاري » اج © ناص‎ 
٠١١ عن « حلية الفرسنان وشعار الشجعان » ب ص‎ 2) 


ب ١50ا-‏ 


وأما أببات الشعر الني قبلت في الرمح فكثيرة » وأشهرها قول القاضي 
ابي القاسم الحسني : 
وأصم ممطول الكعصوب اذا اقتضنى 
مهج الكمسة قديتهة لا ينطل 
ترمحيجة. عنينى. اسيدول: 2 اذايل 
بدي مله أم ذيال مشلعل 
لولا التهاب التصل أينعه عوده 
مما يعل من الدماء ويتهل 
فاعجب 2 له ان التجيع بطرفه 
رمد ولا .يخفى علئمه مقتل 
وقول أبي العلاء المعري : 
وذي ظما ولبس ‏ به حيبة 
تبقن ‏ طول حامله فطبالا 
توهم ل ستابغة ‏ غيدير 
فرئق يطلب الحلق الدخبالا 
ملأت به صدورا من 5 
فلاقت: .عفن مجحنناتنيا:. «اسنسحديهلا 
وفول صاحب « العقد الفريد » ابن عبد ربه : 
كمسل لمت كن سعنيناة 
شهاب بدا في ظلمة الليل سساطع 
تقاصرت الاجسال في طول متلله 
وعادت به الأمسال وهي فجائح 
وساءت ظنون الحرب في حسن ظنه 
هين ظبات للقلوب قوارع 


2  ىل‎ 


وقول 5 نمام ؛ 
متقفات سلبين الروم زرقتها 
ا 
وقول شاعر آخر .بصف رمحا يقارب طوله العشرة أذرع : 
| خطباً كأن كعوبه 
نوق القيتق "له أدرس 'ذرافنا عدن العشير 


وا 


)١(‏ القضف : النحافة 
زفق القسب 4 التمر ٠‏ وقد ذكر هذا البيت « الجاحظ » في كتابه « البيان والتبيين » 


الجزء الثشالث ب ص ه؟ طبعة القاهرة 865- 


لي الل ل 


سلوا حلق الاذي ‏ عن حد اسهم : 
فققد ثلمت حد القنا والقواضب (© 


(1) عن « حلية الفرسان وشعار الشجعان » ص 515١‏ ل 585 / والعقد الفريد لابن 
تسن 


(9) الماذي : الدرع ٠‏ القنا : الرماح ٠‏ القواضب : السيوف ٠‏ 


)٠6٠-مر(‎ - 


حشر كد الى اذا الكتجيل: اريتك 
شريك الملايا في نفوس الكتائب 
اذا سمع الابطال في الروع هزتي 
رايتهم شين" “المعتتتسيحاق الشواذب 
كأن اهتزازي ضشخئة الصور كلما 
أعاخوة اليتبينة وو عن كال حاب 
تن 'فخسسن "الخطئ أن اتشسيهية بيه 
حينيان ::اللقة معنو فنذون. االكر 2 
شن مهم الالحماة الفدن سرع 
اذا رمتّه ء اوفي هسى الحواجب 
ووال ثالث : 
حال حداف :قل :الاستجادي 
0 الرامي الجاد بي الرماية 
ولس الرمحم يفعل ملل عملي 
ولا السييف» اليد في الحماية 
فخرت على السلاح بذا © وفضلي 
اذا" “فكرت التق لتحمة" ها سه 
ود هنا القيل أ 
ياد بين #الرمنج «الرفيحة :نمطا 


لالكء م - 


كال سكن بحض على اتقان الرماية ؛ 
أكنا؟ المت ابه الا ديسكا يدلا 
عور الفمبتلام. :علوم ٠‏ بالستجهام.. او 
كما قال شاعر ا يذكر فضل الرمى وأركانه 0 
الزعن ستل ةا لمحتي المي سمه 


وافضل اللاس من بال رمي بفتخر 
اككائم سح 6 الفشى ١‏ ا ولوتعينا 


والعقد » والمد » والاطلاق »> والنظر 6 


زلف ذكره ابن قيم الجوزية في كتابه « الفروسية » 2 ص ٠١8‏ 


رى فيما يختص بأركان الرمي : راجم الفصل السادس - فن ١‏ 2 ام اله :5 5 


د اللاء#اا ل 


الملحقر فم /10: كيفيةصناعة الدر وع والجواشن 


ورد ف ميجلة 8 
« وعمصصث - 511 عمره1 - 12145صه021 د5ع0بج 0:5 طنخة11اظ » ) 
٠‏ « 116 معت - 1948 - 1947 


3 نحاتة الكسمخت فتنقعها حتى تنتل » ثم 'ندقها دقًا ناعما وتسحقها 
على صلاية ثم تلق عليها مثل نصفها نحاتة خشب وغرى الاساكفة ومثل 
نصفها طحال أو دم ويجاد دقها » واتتخذ قوالب طين أو خشب على قدر ما 
ترريد من صفائح الجواشن » وابسطها على لوح » ولس كل قالبٍ قطعة خرقة 
أو جلد » ثم خذ قليل برادة القسي ونحاتة الكيمخت وعقب وبرادة القرون 
وصيرها في قدر والق عليها لمثل نصفها غرى سمك وغرى أسود واطبخ 
ذلك حتى يلين ثم الق عله الثلائة أخلاط الاول ودقه بهاون من حجر 
دما ناعما نم أسحقه على صلاية حتى بتمخط ويختلط 35 اطله على القوالب 
التي لمستها الجلود والخرق واشبعها 'نم جففها واطل عليها بالطحال وذر 
عليه زجاجا مسحوقا واطله أيضا بغرى سمك وذر عليه برادة شابرقان 'نم 
عقبه بعد ذلك وابرده وسويه وادهنه » وان اردنه عاجى فاثقنه وهو لين 
وصير في الاثقاب مسامير خشب في مواضع الوراب فاذا جف انقبها بلمثقاب 


وما 


نم ركبه فهذا لا يعمل فيه السلاح ولا نشاب بالجملة الكافة ٠‏ وكذلك 
تعمل الخوذ بركب الجلد على القالب وتكمل العمل على ما وصفت لك ثم 
تحسن وتدهن وتنفس وتذهب » وندهن بدهن الفراغ ثلاث دسوت على 
ما جرت به العادة » ٠‏ 


صفة عمل جواشن آخر لا تعمل فيه السيف ولا النشاب )١(‏ 


« تؤخذ جلود الابل فتنقع في اللبن والقلى الى أنيتقشر شعرها ويسيض 
لونها وترفع وتفصل من الحواشن وتثرك ناحية ثم تعمد الى زجاج 
البولس (؟) فتسحق سحقا ناعما والى برادة الاسعادريه (؟) وبرادة النحاس 
الاحمر والسددادج المسحوق فتؤخذ من كل واحد جسزء ونعحن بالغراء 
ويكسا منها الجلود المفصلة وجها واثنين وئلثة واربعة » وتترك كل وجه 
حتى جف فاذا كمل ذلك فليس بالدهن ودهن الاصماغ علىأي لون شت > 
وتذهب وتدهن بدهن الفراغ علىما جرت به العادة فانه لا تتؤثر فه السيف>» 
فهذا ما قبل في هذا الفن وذكر وأمر بسستره عن أولى الجهل خوفا من أن 


زه لقد وردنا هذا النص كما ورد في المخطوط بدون أي تنقيح لكلماته » وكذلك في الملاحق 
اللي ( الؤلف ) 


ب اماد 


الملحق رقم /: كيفية صنع التراس حسيماأ 
جاءت ُْ مخطوط الطرسوسي 


« وعفصصك - 511 عمره” - 5ع121طع 01 01161065 صناع1[1ناظ » ) 
. ( « 115 ععتط - 1948 - 1947 


« 'تتسخذ قالبا من الطين على قدر ما ريده من التراس وغيرها أو نسير 
الى الفاخراني فتأمره أن بهيء لك قالبا على الصفة التي تريدها ثم ألبسه أي 
جلد شت ثم عقبه بالطول بالعقب والغراء وأشبعه ثم جففه وعقبه بالعرض 
أيضا وأشبعه بطحال مدقوق أو بدم ثم نشر عليه رخاما مدقوقا منخولا انم 
جففه وعقبه أيضا بالطول والعرض كما فعلت أولا ثم اطله بغرى سمك نم 
بطحال ثم انثر عليه برادة شابرقان وهو حديد الاسطام وأشبعه ثم جففه ثم 
عقبه بالطول والعرض ثم حزدكه بنخالة الخشب مما ينخل من النشارة ومده 
وجففه فان اردته محفورا فبطنه واعمل به كما تعمل بالصيني وان أردته 
مؤئرا فعلى نحو ما وصفت لك ٠‏ وان أردت أن نلسه صفائح الرصاص وهي 
التي نسمى سبمار وهي الطبقات ثم اطله بالسبك مسحوقا وهي صمغة الشبح 
مملولا بالمرار م ادهنه بالدهن الصيني الاإمض ثلاث مرات وان اردت ان 
لس ذلك جلد الكمخت وتصلغه اما أسودا أو أخضرا بعد أن 'ثنت اتحته 
فعلت كل ذلك بحسب اختارك فان هذه التراس لا ينفدها شيء من السهام 
ولا غيرها فاعلم ذلك » ٠‏ 

قات 


كيفية صنع التراس ذات النشاب 
حسبسما جاءت في مخطط الطرسوسي ( انظر الشكل رقم )1١١‏ 


« تعمد الى فوس عقرب لطيف يكون طوله عرض الترس لبخفى منه 
ويبجعل المجرى بين رزتين حديد في وسط الترس من باطنه في لولب حديد 
ويكون مجرى السهم محاذيا لطافة فد فقتحت في وسط النرس الى الكوبج 
المثبت في ظاهره ولتكن تلك الطاقة قد جمل عليبها باب حديد برزنين 
الواحدة مثبتة فيه والاخرى في الباب ليكون ينفتح بدفع اللسسهم وينفلق 
بالطيع > فاذا لافى حامله يحصل الوتر في ققله والسيف بيده اليمثى .يلوح 
به يمنا وشمالا فاذا لاحت له اتكشاف من خصمه ضم المفتاح بيده اليسرى 
ويكون السهم في مجراه فبخرج من الطاقة الى الخصم فيرديه » ٠‏ 


5 0 


الملحق رقم 4 : طريقةصنع بعض الاقواس 
كما وصفها الطرسوسي 
(عن : 


« وعنصمصث - 5511 عمزه"' - 9165غخطع 021 08671065 صلاع8111 » ) 
.( « 111 - 109 همهوط - 1948 - 1947 


«ان تتتخذ مجراة خاففة على مقدار القوس طولها طول السهم دفعتين 
وليكن في الموضع الذي يصل اليه الوتر عندما يستوفي القفل الذي يجعل 
فيه الوئر وهو قفل متخذ من الحديد والنحاس مقداره بمقدار النسبة من 
القوس على قدر كبره وصغره وهو منقوب في وسطه بالعرض وقد جعل فيه 
مسمار مثبت في جانبي الخرق المعمول في المجراة ليكون الكلاب يلعب في 
بست المحراة طالعا ونازلا فاذا حصل المفتاح فبه منعه من الحركة واذا نزع 
عنه ترك القفل الى أسفل (بنفلت الوتر ويدفع السهم شخرج بمقدار جدة 
الوتر ويحعل فه المفتاح ولمكن المفتاح قائما ذكر في انثى ٠‏ وليكن طوله 
خمسة أذرع أو اكثر وكلما طال سهل نزعه لانه ,يعود كالقبان نين جدب 
ينزعه من الكلاب وان طال عن أن يصل اليه جعل في طرفه ميقاط ,يجذب 
به عند الحاجة الى افلات السهم ويثقب عرضا ويجعل فيل ميل من حديد 
يشمت في المجراة وليكن السهم بمقدار القوس وغلظه فمنه ما يكون طوله 

كت 


ذراع في غلظ الرمح ونصله عن يطل وري الى عا دونه وأصثر. من ذل 
وأكبر على قدر القوس ويجعل السهم على المجراة : في الموضع الذي .بفرض 
له فها مقابل الوتر » ٠‏ 


بو ير عر 


ب ب القوس القددهي 

« وتوتر بدقع رجلي الانسان لها مع جذب ظهره لان جرها ببحوج 
الانسان أن يجعل في وسطه حزاما من الجلد البقري الحسن الديا غ الممرن 
وفي طرفيه كلابين من الحديد يجعل وتر القوس فهما وريجعل الانسان 
رجليه في بطن القوس جذبا بظهره الحزام الذي فبه الكلابين الى أن 
بحصل الوتر في القفل الذي في المجراة وينزل المفتاح فيها ثم يأخذ القوس 
ديه ويجعل النبلة في المجرى ويضم المفتاح عن القفل الى باطن المجدراة 
فيدور القفل لانه كاللكرة اللطفة في محور حديد مسمر في جانسي شح 
الجراة فيدور القفل لانه كالبكرة اللطيفة في محور حديد مسمر في جانبي 

فنح المجراة فأدار الى المفتاح 29 عنه دادت البكرة وانفلت الوتر فسدفع 
الشلة شخرج بحدة ٠+٠‏ 

وهذه فسي الرجل تعمل من أنبوبة واحدة بغير قرن ولا عقب ,يكون 
طولها ( 6 وعلظ وسطها ما يدور عليه المسير ونصف 
وأكل:وا كير على قدرها وتهلب أولا أولا » ويكون رقة طرضشها من مسسية 
فيراطين من طولها ٠‏ ويكون من خشب النخشس وهو أجود ما تعمل منه وهو 
اه أحدها القرسقي والثاني الفسراني وهو بعده والثالكالخر مطاشي 
وهو أدناها ٠‏ وبعد التخش خشب الزبوج وهو نوعان أحدهما يحلب من 
بلاد المغرب والآخر من بلاد السمن » ٠‏ 


* نعتقد أن الاصل « فاذا دار المفتاح » » ووردت هكذا تصحيفا من الناسخ أو الطابع‎ )١( 
٠ كلمة غير مكتوبة‎ )0( 


ل 2 


ج ل قوس الحسبان 


« وهذا المجحرى يكون محرى مسدسا كالاسوبة يشق من الناحية اليمنى 
من اوله الى آخره ويحعل في طرفه الذي يكون في اليد اليمنى عندما يمد 
القوس »> كمثال الضفدعة وهي قطعة من قرن قد احكم عملها ويكون تملا 
طرف المحرى بحيث أذا دفعها الوتر جرت قسه فدفعت السهام الموضوعة 
قبالتها » وتفرض في وجهها الاعلا فرضين ثابتين كهيئة الزرين في ارتفاعها 
لبحصل وتر القوس فيما بين الزرين » ويكون في جنبها » من خارج المجرى 
مع..خهة الشيق قظعة فريظبت فها وأتكيت حنتمها سن وان الشق. هخ 
الناحة السمنى لمكون ماسكة للضفدعة ومانعتها أي تدور في موضعها وتزول 
عنه وبجعل وتر القوس فبما بين الزرين اللذين في الضفدعة ويدخل في 
رأس المحرى ويكون الوتر حينيذ 29 من تحت المجرى وفي الضفدعة ٠‏ 
وبفتح مما يلي الضفدعة في سطح المجرى الاعلى فتحا يسيرا بمقدار ما ,يسع 
السهم أن يدخل فيه الى المجرى اذا أحكمت ذلك » فيجعل في رأس المجرى 
شرابة أو طرف ونر في نقب قد جعل فيه » وتجعل طرفه بهذه الشرابة في 
الكتضون مض البد المت لتينيبك اشر نه المد مع أن بيتواق © تع "نيد 
القوس بالمجرى وريطلق الوثر فيدقم الضفدعة السهام مخرج كالجراد 
المتشر فلا بد من ان .يصبب من سهامها سهم وهي من القسي المسشتحسئة 
واشتهارها .بغنى عن تصويرها » ٠‏ 


اا 


الملحق رقم | :«طريقة صنع « قوس ال بار » 
( عن : 


« 0665ططث - 511 عمره"1 - دع121أطعنع0 5ع610ئ8 :”0 طتاع1اسظ » ) 
٠‏ « 109 - 108 ععو2 - 1948 - 1947 


« تتدي بعون الله سبحانه تعمل فوسا من صفحتين من خشييب 
السنديان طول كل صفحة منها ستة أذرع وعرضها الاكثر شير ونصيف 
والاوسط شير والاصغر نصف شمر ويكون رأس هذه الصفحة مقدار 
قيراطين القاعدة © > وبسطن هذين الصفحتين ”© بالقرن والغراء في زمن 
00 واتحزم كما تحزم القسي » ويترك الى أن ,يستوفي وقنها ويعلم أن 
لقرن التصق بالخشب التصاقا ,يؤمن عليه من الانقلاع فاذا انحكم ذلك يعقب 
بالتقن “والذراء عت أن ييح القفية ونوال فواضله بورد وكذ١‏ الترن 
ويساوى بالممرد على ما جرت به العادة ولمكن التعقيب طولا وعرضا دسوتا © 
السنديان طول كل صفحة منهما ستة أذرع وعرضها الاكثر شبر ونصف 
عدة مقدازها ورك الى أن حتت مانا حندا في :زمان طوريل "م اين 
بالمبرد كما تحسن القسي وتبرد الى أن تزول خشونتها ويستوى هندامها فاذا 
كملت واستوت تكسوها بالنوز كما يكسى القسي العرببة وان شيت27© أن 
تذهها واتزوفها واندهنها بده نالفراع وهو الاحسن لها فذلك اليك(٠٠٠٠)»‏ 
(؟) تكرر القول اننا راعينا عدم تصحيح الاخطاء التي ترد في النص الاصلي للملاحق ٠‏ 


2 دسوت : ج دست » والدست معنآه « مرة » ٠‏ 


3 06 - 


فاذا كمل ذلك يفرض في سياتها الفرض للوتر الجاري به العادة وليكن 
بمقدار غلظ الوتر ليتمكن فيه * ثم تعمل شكلا على الترببع من أربعة أضلاع 
من خشب السندييان الجبد أو ما يقوم مقامه مهندمة ممسوحة بالفأرة الى أن 
بنتهي في الاستواء الى الغاية » وليكن مساحة كل ضلع منها عثيرة أذرع أو 
أو فلودا كتربعل اندي افون من الكين والسين: و لق وسطها ليا 
له نخانة وعرض يثبت فبها قائما ويجعل في وسطه طافة مكونة أحسن 
نكوين وعليها بابين صفيحة من حديد قطعة واحدة في محور في أعلاه اذا 
ترك الطبق عليها واذا دفعه السهم انفتح وخرج السهم منها وليكن مقدارها 
بمقدار سعة السهم وأوسع فليلا » ويجعل بجامي هذا الضلع وترين من 
الخثس السنديان أأيضا لاصقان ببه ومثبتان معه ثم .ينسج على الضلم الاعلى 
والضلع الاسفل على مقدار الثلثي من الضلع الاوسط زيار معمل من شعر 
وابريسم كل حبل منها في غلظ الخنصر وكذلك الوتر الذي موترته القوس 
وليكن بمقدار ما يحمله القوس ان كانت قوتها قنطارا يكون وزن وترها 
خمسة عشر درهما وعلى ذلك ما زاد ونقص فاذا كمل نسج الزيار المذكور 
اوقانة الحسي اسمن او.ذا نجوه تحر مدعنم التخانين الى أن انك حك 
وليكن الاوتاد لها ثنخانة اذا انتهى الفتل بها الى حده ورام اخراجها يكون 
موضعها يسع عرض صفحة القوس اذا جعل فيها ٠‏ ثم تنزع ملك الاوتاد 
وتجعل فبها صفحتي القوس المذكورة كل صفيحة في جانب وتجمل رأسها 
العريض على الوتر الخشب المنبت بجانب الضلع الاوسط في مكان قد فرض 
لهما فيه وجعل بحانب كل اس صنارتين من الخشس السنديان مسمورة 
موئقة تحفظه من أن يزحف عن موضعه ويكون كل صفيحة منها مقابلة 
لاختها على الخط المستقيم حتى يكونا كأنهما صفحة واحدة ويجعل سسية 
الصفيحتين كل واحدة منها على الضلع الطر فاني الذي ليها ويجعل فبهبا 
الوتر في الفرضين اللذين فرضا في سياتهما على ما جرت به العادة ويجعل 
المجرأة الى مناصفها قدامه وبحصل الوتر باللولب الذي سأذكره في موضعه 
ان شاء الله » 
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الملحق رقم ١‏ ١:وصف‏ القوس الذي درم يي 
اأزورة الفط كدازو عقارط لمر موصي 


( عن : 
« 5ع06صث - 2511 عمره1” - 5ع81غخطة01) 081065 طتاخع 1لناظ » ) 
« 111 معد2 - 1948 - 1947 


« ان تنخذ قوسا كقوس الرجل ولها مجراة مكملة بقفلها وجوزتها 
الني وضع فبها الوتر ٠‏ وتخرط آلة من الخشب الصنوبر أو غيره وليكن 
رآسها على مثال نصف جوزة هندية لطيفة وتجو ف تحويفا تسع القارورة التي 
يكون فيها النفط أو البيضة 29 ٠‏ باقيها تكون قبضة لها باثنا عنها بمقدار 
القيضة مسطح الاسفل الذي نماس محراة القوس ٠‏ ويثقب في الجانب المسطح 
المذكور ثقين أحدهما تحت آخر الجوزة والآخر في آخر القيضة وليجعل 
فبهما زرين طرف ما يبرز منهما أوسع من الطرف الذي .يجعل في الثقبين 
لبكون اذا جعلا في الحفر التي يخندق لهما لا يخرجا منه ويثبت هذدين 
الزرين في الآلة المذكورة ويحفر لهما في المجراة نهرا على قدرهما واسع 
الاسفل ضسق الاعلى وليكون من جوزة المجراة الى الموضعع الذي يقف 
الوتر فه اذا أفلت من الجوزة » ويدخل هذين الزرين في الحفر الذي 
حفر لهما من عند الجوزة ويحريا في ذلك النهر فه جريانا سهلا لا توف 


)000( البيضة هنا هي قنبرة لها شكل البيضة « المؤلف » 


دوا ب 


فيه ٠‏ وتنقب طرف القبضة وتجعل فيها وترا كالصسرصرة ويربط في وثر 
القوس في موضع الجر حتى اذا جذب الوتر للتحصيل انحذيت الحوزة معه 
الى أن يضع الوتر في جوزته قفل بقفله » فاذا أفلت الوتر جرت الجوزة مع 
الوتر الى حبث ينتهي وقوفه ولتبطن جوزة الآلة المحفورة بقطعة لبد ثقبت 
فبها ٠‏ فاذا أراد الراني الرمي بالقارورة أو البيضة وضعها في ذلك التجحويف 
فن الجوزة على اللبد الموضوع فها وذلك بعد أن .يجذب وار القوس 
بدخطاطيفه وبحصله في جوزته ويقفله بققله ثم يفلته فان القارورة تخرج 
منه كالسهم بقوة قذفه وينهي الى حيث المراد فتكسرها تلاقيها من الاجسام 
ويحرق ما تمأسه » ) ٠‏ 
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الملحقر فم" ١‏ : كيفيةصنع «جمو عةالاقو أس» 


( عن : « 112 معهق2 - 2511 عجره - وع21خصطع 021 وع610ئ0:1 صلاع 1 ابرظ » ) 

( « 'تتخذ برجا له أربع جهات وتجعل في كل جهة منه قوسا له مجراة 

نسع أربع نشابات لكل نشابة فرضا يسيرا نقبت فه بحبث أن ,يصل البها 
وتر القوس هدفعها ٠‏ ويكون مقابل نصل كل نشابة في حائط البرج طاقة 
تخرج النشابة منها » وفي آخر كل مجرى قفلها الذي ,يحصل فيه الوتر وعلى 
الاربعة أقفال مفتاحا له أربعة أركان وعلى عدة القسي تكون أركانه وهو في 
محور مثبت في وسط القسي ويدور في ذلك المحور على الاقفال فمسكها 
باركانه من ان تطلع أطرافها الى نوق ( كلمتان غير مقروئتين ) موضصع 
يحصل الوتر فيها ٠‏ ولهذا المفتاح عمودا قئما إلى فوق مع ( كلمة غير 
مقروءة ) طوله ذراعا فبه ملوى يديره الى أن تخرج أركانه التي مسكت 
الاقفال عن أن يطلع الى الخواء اذا أراد أن بفلت الاوتار ٠‏ فاذا حصلت 
أوتار القسي الاربعة في أقفالها أدير المفتاح عليها فركب أطرافها ومنعها من 
الانفلات ٠‏ وجعلت السهام في محاريها فاذا أراد الرمي بها أدار المفتاح عن 
أطراف الاقفال الى الخواء فاتخفضت بكر الاقفال الى أسفل وارتفعت 
أطرافها التي كان المفتاح عليها فانقليت الاونار فدفعت السهام فخرجت من 


طاقات البرج وهذه صورتها ( انظر الشكل يع ٠‏ 


“اعد (م-١٠»)‏ 


املح قرقم؟١‏ اكقااضه الستائر 
كماذكرها الطرسوسى 
لعن 


« وعممصث - 5511 عمره"1' - 5ع2181ع021 مع0جا8 *0 طنخع1للاظ » ) 
(٠.‏ «121 عهوط - 1948 - 1947 


تكد هذا الفكل انون الشكل الذي ستو فتقداق. السديى 
وهو أن تتخذ أربعة أضلاع على التربيع من الخشب الجيد السنط أو ما 
شاكله ويطوق بضبب الحديد المثيتة شه بالمسامير القوية وتحعل تحتها من 
أر بع جوانمها أربعة قوائم من خدب السنديان ويضبب بصفائح الحديد 
وتوائق بالمسامير وليكن أرتفاعها من الارض ذراع وكسر أو أكثر ٠‏ وينسج 
من ضلعها الايمن الى ضلعها الايسر بزيار من الشعر سعة النسح على 
0 او يفوق على الفسر ولك هذا سلس ودار نط الع 
ثم اتتتخذ تتخذ أضلاعا أربعة آخر من الحشب الحيد الشوح أو الصنوبر وتجعل 
على مواضع التقائها ضبب الحديد المسمرة بالمسامير القوية ويكون الضلعان 
القائمان منها أطول من الضلعين الآخرين بمقدار ذراع ونصف للكون شكله 
شكل مربع مستطول وتجعل طرفها في الزيار الشعر بعد فقتله بالاوتاد 
وادخالها فنه من الناحمتين على ما تقدم في كيفية فتلزيار فوس الزيار وادخال 


“الااا ب 


القسي فيه ثم نسج على تلك الاضلاع بالقناب نسجا مختلفا الى أن ,يعود على 
مثال الشسكة ٠‏ فاذا حصنت أطراف الضلعين الاطولين في الزيار ربط فهها 
فنبان واشغلت في بعض شكل الدكة في الحهة التي هي ضد ضلع السسارة 
ليكون الحجر اذا وقع على السترة مال بها الى ضد ضلعها ملا يقضيه فوة 
وقوع الحجر ثم نعود السترة بالضرورة الى ضلعها فتنفض الحجر عنها ٠‏ 
وليكن فوق تلك النسكة التي بالقناب براذع محشوة بالصوف أو التبن أو 
ما جرى مجراه ثم 'نجعل فوق الجمبع على صفة الغشا للدا مدهونا بما ذكر 
من الادورية التي تمنع النار من الحريق ويستقى بها سقمة جديدة يؤمن بها 
من حرق النار لها 'نم .بنصب ذلك في الموضع الذي بحتاج الى ستره وهذه 
صورتها « انظر الشكل رقم ٠)»:‏ 
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الملحق رقم ١4‏ : ت ركيب أنواع النفوط 
لك عن مخطوط الطرسوسي 


( عن ٠‏ « وعقصصث - 211 عمره" - وعلوخصطغ 021 01561065 صغم 811 » ) 
« 125 - 122 عمعت2< - 1948 - 1947 


١‏ صفة نفط مستخرج له قوة في الاحراق ويدخل في كلما ,يتصرف 
فيه النفوظط ٠‏ 

الاأخنس الريك الطيع هله اوتقيكت مو انور عو مطفاة من وانحد 
فتسحق النورة سحتقا ناعما ثم تضرب بذلك الزيت ضريا جيدا وتجعل في 
وقنها في قرعةوتر كبعليها الاسق وتؤ خذوصلة » واتوقد اتحتهابنارقويةالىان 
يقطر جمعه ثم اتؤخذالزيتالقاطر فتضافاليهمثل نصف سدسه نورة أخرةغير 
مطفأة مسحوقة كما فعلت بها أولا ثم يقطر على تلك الصفة فمهما قطر يعمل 
عليه مثل نصف ثمنه نورة مسحوفة ويقطر الثة على المنهاج الاول ثم تؤخد 
ما فطر منه فتضاف اله مثل ربعه نفط ويستعمل فانه يحرق احرافا قويا لا 
2500 

؟ ب صفة نفط يرمي به بالنشاب : 

كبريت جزء راتنج جزء قلفونية جزء نورة جزء ساس كتان أو دقيق 
التبن مخلوطة بنخالة الحنطة جزء نسحق ما يجب سحقه وتخلط الجميع 

ا لانت 


واتؤخذ من شحم الكلي فتحرق واتؤخذ مله جزء واتخلط معه وتلف نلك 
العقأفير في مشافة رشقة واناف عليه نشر التوت وت<شى به قلب اللصل وتلئف 
عليه وترمي فيه جمرة لطيفة أو تحرقطرفه وترمي به فاذا خالطه الهوى”© 
أشعل نارا عظيمة فتحرق أي 2 أطنانه 5 ١‏ 

© ب صفة نفط آخر برهي به في قشر البيض ٠‏ 

سندروس مذاب يضاف الله مثله ماء الكدر يتوهو النفط ومثله قلفونة 
وبجعل في فشر سضة فد استخرج ما ها ويسقب على النار ويملىء به 
ويرمى بها على أي جسد شتت فاذا اتكسرت عليه أحميت نصلا حماء جيدا 
الى أن يكاد يذوب » ارم به على ذلك المكان فانه يشعل ارا محرفة ٠‏ 

؟: - عمل نفط حيل يرمى به عن المتجنيق ٠‏ 

قطران عشرة أرطال راتنج ئلثة أرطال سندروس ولك من كل واحد 
لل رس ريك ثقي طيب سالم من التراسسة بلثة أوكال شحم دلفين 
مسلى مذوب خمسة أرطال شحم كلا الماعز محلول «روق مثله تتحل 
القطران وتلقى عليه تلك الشحوم وتنطرح عليه الراتنج بعد ان تحله على 
حدته ألم تسحق العقاقير كل واحد على حدته واتدر على المطبوخ وتقد عله 
ويطبخ الى ان يصير الجميع واحدا فاذا أردت العلل به في وقت الحرب 
فتأخذ منه جزءا وتضيف اليه مثل عشره من الكبريت المعدني الذي يسمى 
النفط ما كان منه يميل الى الخضرة نشبه الزيت القديم ويجعل الجميع في 
طنحير وتغله الى أن يكاد يقد فتغط الاناء بليد وليكن فخارا وترمي به عن 
المنجنيق على الشسيء الذي نرريد حرقه فانه لا يطفأ أبدا ٠‏ 

ه ‏ عمل نفط يمسي على الماء يصاح أحرق المراكب ٠‏ 


فطران جزء 5 معد ني وهو فط حزء راتج جزء ستدروس 
جزء شحم دلفين مسلي مروق جزء شحم كلي ماعز مثله كبريت اأصفر 


٠ يقصى « الهواء » ء وقد اوردنا الملاحق كما وردت با'نصوص الاصلية بدون أي تصحيح‎ )١( 


5 ان 5 


حجزء تسبحق م بحب سسعحقه برقع القطران على النار الى الدسيخ شي ء فاذا 
على القطران يضاف اله السندروس وويضرب به الى أن يختلط ثم يلقى 
اليه اهدو وشليه الى أزز تقل انه قد ال الحد تسل كه نان1 ولر سل 
. رسله عن 
الماء الى ما اردت من المراكب فانه تحرق احراةًا عظما ويمشى على الماء ولا 

1 صفة نفط آخر مليح ٠‏ 

تورة لم بيصيها ألماء مسحو فة يضاف النها مثل نصفها صمع السعرو 
مسحوق وبريت مواق مسحوق مثله و بعحن الجميع ببدهن الرند 3 .يعمل 
في الاواني ويرمى به على أي جسم شئت ويصير عليه ساعة الى أن ينش.ف 
في الشمس 3 يؤْخد بلسان فطلى على قصنته ووبرمى بها عليه فانه يشتعل 
تأرا عجحية بحرق كل شيء »> وان جعل دهن البلسسان ف وارورة وكندة 
عليه كان أ 3 

/ا ب صفة نفط يشتعل اذا رششت عليه الماء : 

نؤلخذد نورة غير مظفاة فتسحق وتخلاط شسسمع ودهن ونفط اسضص 
وشردت وتعمل منه صنما فانك اذا رششت عدده الماء اشتعل نارا ٠‏ 

6 صفة طلاء يمنع النار دن أن يضر من طلي به : ( تؤخذ طلقا 
محلم بالنافلي وتعحن «المغرة وشيء من خطمية عحنا جيدا ثم تطلي به ما 


أردت وتدعه حتى ,بجف وتعمل النار عليه فانها لا تألم ا 


لاسا 


املح ق رقم :١5‏ قواعدر كوب الخيل كماجاءت 
في كتاب ابنهذيل الانداسي 


( فشغي لمن يريد التصرف على الدواب أن يتعلم ما لا غنى به عن 
معرفته من احسان الر كوب على العري وعلى السرج وامساك العشان » 
ويتعلم أصولا من أعمال الفروسية فبستعين بها على ركوب الخيل والثبات 
عليها ٠‏ واعلم ‏ أرشدك الله ان أصل الفروسية الشات وأن مبتدأها انما 
هو الركوب على العرى من الخبل » ومن لم يتدرب أولا على عرى لم 
يستحكم وت في الغالب بل يكون أبدا قلقا في سرجه ولا سيما عند خببه 
وركضه » فلا يؤمن سقوطه ان اضطراب فرسه أو اصابته هنة ٠‏ 

فمن أراد التفرس على العرى فلبلبس ثيابا خفافا مشمرة ويلجم فرسه 
ويشد علمه جل صوف أو شعر وثيق الحزام واللبب » فان الراكب على الجل 
أثست منه على المجرد > ويقف على يسار فرسه عند منكبه ويمسك عنان امه 
بيده البسرى وان أخذ العرف مع العنان فلا بأس به » ويثب بسرعة وخفة » 
فاذا استوى على ظهره جمع بديه في العنان عند كاهل الفرس ونصب ظهره 
ولزم بفخذيه موضع دفتي السرج من ظهر الفرس ويتقدم هليلا فالتقدم 
أحسن على العرى من التأخر > ويمد ركبتيه وساقبه وقدمه الى كتفي الفرس> 


35 انض ©“ 


مله اومفطن انا ل ل تديش 
00 ل من لزم ركوبه غير ذلك فلا ركوب له ولا نسات»* 

وانسوية العنان أصل في الاحسان والاتقان » ثم ,بخرج فرسه من 
الوفوف الى المشي ,غمز خفيف يغمزه بعقبيه برفق» الم يسير به العنق برفق »> 
ثم بتوسع في العنق فلبلا » ويكون في خلال ذلك يتعهد نفسه في الجلوس 
ا 
ذلك عادة وطبعا » م , بنتقل فرسه من العنق الى الخب بزيادة الغمز بعقسه 
زيادة خفيفة ومخب خا لينا » ولبخطف نفسه » فان الخب يكاد يقلع الفارس 
من سرجه لا سسما عند ابتدائه وعند جذبه وانتهائه فسحدّر ذلك في الحالين » 
م الو نه قد رع تن كارن التقريب ٠‏ 

فاذا نيت على ذلك انتقل الى التقريب ,سسكون واستواء حتى يسير سيرا 
كدببب الراجل ولسستعن إساصه ويلزم بهما الفرس أو يدخل قدميه بحت 
ابطي الفرس أو بين يديه ان كان من بلحق ذلك في الخب والتقريب > ؤذا 
نبت على ذلك واستغنى عن الاستعانة بساقه وسكن في ظهر الفرس وسكن 
الفرويو يكار كوبات يدم مليل عن للك قرس ون لتر يفن + وان قرت 
وخف عليه امره فلبحر فرسه ملء فروجه > ولمحذر عند ذلك على نفسه 
في الحالين عند الوثب وعند الجذب ٠‏ وليكن جذبه قصدا ولا يطول في 
الطلق فان الطول قد يفسد الخيل ولا سيما التي يعمل عليها ,ارمح ٠‏ فان 
كان الشروي مدر ا ل ا ا 
جدبات > ويحيسه في الرابعة بوقفة منها ٠‏ وتكون كل جذبة الين من التى 
فبلها » ولا يقبض رأسه عند جذبه » وليكن حبسا دفيقا متدانيا مرة 0 
أخرى » ولا يرسل العنان بين الجذبتين ثلا يعود الفرس الىالجري»ولمعدل 
بده بالعنان عند ذلك ويكون حسه له باستواء ٠‏ ولمحدر طوله من جانب 
وفصره من جانب فان اعتدال العنان للفارس والفرس كالميزان ٠‏ وحسن 
التقدير في ذلك عنوان العقل وشاهد النبل» وتعديله بمقدم الفرس ومؤخره 


حت 0# بحت 


أكثر ما تعتتى به أولا وآخرا ٠‏ فلبحذر المل من أحدهما عن الاستواء » 
وكثير من الخيل اذا حسه غير الءارف خلعه عند ذلك من سرجه ٠‏ 

ولتحفظ أيضا عند الحذب من ادماء فم الفرس باللجام فقل ما يدمبه 
ل نازكيا 
وهو المعروف الآن ,اللزمة وما أشيه فانه من لجم الفرسان ٠‏ ويكون ثقله 
وأضب في فمه وهو به أحسن حلا فذلك لحامه ٠‏ وعند النظر اليه ,يظهر 
ما يصلحه من ذلك ٠‏ وان يكون الفرس يعلك لحامه فستطسه أحسن دن 
أن بخافه فشسه أو ,يطأطىء رأسه » ولا يكون أيضا من الخفة بحيث يستهين 
به الفرس ولا يملك الفارس رأسه فالاعتدال بين ذلك هو المقصود ٠‏ 

ولمكن عذاره الى القصر » فان طوله بنقص مهن جري الفرس لا سبما 
الضعيف اللحبين ٠‏ وبالضرورة يعلم أنه اذا ضرب الل<ام أسنانه اذاه وقطع 
به عن كثير من الحري وشغله ٠‏ واذا قصر العنان أخذ اللحام بانابه واعتمد 
عليه وتروح البه » ولمكن العنان آيضا الى القصر بحبث لا يجاوز القربوس 
الا بالمسير فان طوله مشغلة للفارس »> مسجير للغفرس ٠‏ فاذا 'نقن ذلك كله 
واتعود || لى كوت على العرى وصار له ذلك كالطبع فقد ملك مه من الر كوب 
أصله وحاز جله فلتقل بعد نفسه الى || لسرج بعون الله تعالى * 

ومن أراد التفرس على السرج فالمستحب له أن يتخير سرجا متسعا 
00 امايو لج 0 
ابن حزام : وحزامان خير من حزام واحد > وهو 0 كر 
ويوئق من سير الر كابين والابازم » ويتفقد مقدار طولهما وقصرهما لبكونا 


إوسم ب 


سواء وبقدر الحاجة في الطول والقصر ٠‏ وان يكونا الى الطول بسيرا أحسن 
مع أن وكرعاالن القصر فانه ان قصر الر كابان ربما انقطع الفارس من سرجه 
عند ونب الفرس وعند جذبه في الجري فلا يأمن السقوط لا سيما ان راع 
الفرس أو شب ٠‏ 

ولكل رجل فبهما حد ينتهي البه » ويقد عليه كأئواب اللاس والنخفاف 
وغيرها » من تعدى حده ور لله ثقل عليه مللوسهة > وتعذر قامه فمه 
وجلوسهه٠‏ 

فالذي يصلح من ذلك أن يعتمد على مقعدته في مقعد سرجه مع 
ابساط سافيه واعتماده على ركاببه حتى يكون كالقائم المألك لجميع جسده 
المتصرف باعتدال في كل عضو من بدنه ٠‏ 

و,سغى له أن تخد بداديين مدوررين أو مربعين » ولا سما لمن أراد 
السفر الطويل والجحري الكثير » ؤانه وؤاية لحارك الفرس »> ان اتقطع شيء 
من معاليق السرج فيقيه البداد ويحر سظهر الفرس تنا عربومن والمؤخرة* 
ويتخد مرشحة من طاقتين وقابة "تحت البدادين والمرشحة ايضا تحفف 
العرق من المدادين ٠‏ 

فاذا أراد الركون: علية كنده بدية + وتزلى أموه بنفسه > ولم يتكل 
شه على غيره» فان نولاه غيره فلبمتحنه عند ركوبه احشاطا بحر كته ونزوله ٠‏ 
ومتى كان الحزام رخوا ماج السرج بفارسه » لا سيما ان أمسك السلاح 
وذلك غير جد ٠‏ وأيضا فان الحزام اذا اشتد لم بمج في ظهر الفرس ولم 
بيكد يدبره ولا يعقر ظهره ٠‏ ومع رخاوته وانحلاله كثيرا ما يفعل الدبر 
والعقر » وليمسك سوطه أو قضيبه عند الركوب بده السرى ويشسمر 
ابه ويقف عن يسار فرسه بحذاء ركابه الايسر وراءه قليلا » ولا يتقدم في 
الوقوف فانه عيب وليكن جانبه الاايسر يلي منكب الفرس فبأخذ العنان بيده 
البسرى مع طاق القربوس من داخله او مع العرف ان رأى ذلك أعون له ٠‏ 


#سسممل 


ولمقصر عنانه في .بده لممتليء تأمن الفرس ومتى لم يحس الفرس 
عند ذلك اللجام ربما أضطرب فلم يمكن من ركوبه ولا يفرط في كبحه 
فبدور عليه ولكن على اعتدال فيه ٠‏ 

نم يفتل الركاب الايسر الى قدام فتلة واحدة » ويضع صدر رجله 
السرى فيه ويمدها الى كتف الفرس ولا يدخلها تحت بطنه > ثم لبأخذ 
سده اليمنى القربوس ومؤخر السرج » أي ذلك شاء فكل ذلك صواب واخذ 
القربوس باليمنى أحب الى الفرمان ٠‏ ثم ليشل نفسه الى فوق شلا رفيقا 
بافكدان وسكون يكن يزكك شرقة + وآن أسفاك له انننان الراكات الايسن 
عند ركوبه فذلك حسن ٠‏ 

فاذا استوى في سرجه فليضع صدر رجله النمنى في الر كاب الايمن 
ويعتمد على الر كابين قليلا ليسوي ثنابه ٠‏ 

وان أحب أن يسوي ابه بيمينه قبل أن يجلس في السرج وبعد 
الاستقلال فلمفعل ذلك فقد فعله الفرسان ولا أرى انا ذلك أذ قد يعتري 
الفرس حركة فلا يمكن استقلاله ٠»‏ 

ولكن يمسك العذن في خلال ذلك كله ثم .يسوي العنان بيده جميعا 
ويعدل به رأس الفرس ثم .بخرج الفرس من حلة الوقوف الى المشي بان 
بغمزه بعقبه غمزا خضفا ولا يحركه بحركة بدنه ولا بحركة ساقيه يضرب 
بهما بطن الفرس فذلك قبح لا يفعله الفرسان ٠‏ 


ولنظر الى ألذ مئسة فرسه وأحسنها عنده وأخفها على نفسه وعلى 
الفرس وأشدها سكونا فسحمله عليها » وللتفقد ما يصلح «الفرس من ذلك 
بعناية ٠‏ 


0. 


واحسان الركوب والفروسية انما هو بحسن القعود في السرج والثدات 
وتعديل العنان واستواء الغمز واستعماله ف مو ضعه بمقدار حصىث يحتاج 


د مال 


لانو يطاو الاشلكن اوه مسسقو ناقور تقول ةتنا 
ولا مستلقيا ولا متصدرا ولا منحديا بل معتدلا بين ذلك كله 
واذا أحكم الحلوس هكذا فليلزم بفخذيه دفتي السرج ويطول فخذيه » 
ويسور رجليه في الر كابين وويلزمهما صدورهما ولا يفتحها ولا يؤخرهما ٠‏ 

ولس بالفارس أقبحمنتأخير رجلله » وليقدمنهما ولا يفرط ٠‏ والقدر 
الذي يستحسن من ذلك آن يكاد الراكب ينظر الى أطراف أصابع رجلبه 
اذا :انتوق » واصل- الر كوب التمكن وبسط الفخذين وتنطويلهما واللزوم 
بهما وارخاؤهما على السرج 8 

وجل الفرسان ,يرون حسن الركوب على الفخذين » والاعتماد على 
الركابين وذلك أنبت له وبه يكون الراكب كالقائم ٠‏ وليعتن بتمكن صدور 
قدميه في الر كابين » ويعتمدعبىالايمن أشد سيرا عند العملبالرمح ٠‏ وللرامي 
ان ستهد عل الاين اند يسيرا ٠‏ 

وقد انقدم ذكر نسورية العنان فلتفقده بعناية أكيدة شديدة »م فانه 
نفس الفروسة وملاكها » وأصلها وفروعها » ولتحفظ به > فهو الميزان 
الذي لآ يحتمل الرضعان وله حساب لا يقف على حقيقته الا الحاذقالطبعء 
وليكن وزنه في ذلك تعديل رأس الفرس به » وأن يجد الفرس مس 
اللجام وطعمه أبدأ » حتى يعلم أن لويم بدالا سناد ولا لافلا هه ولو 
لم يكن ذلك الا مذفة العثار ان أصابته هنة فيمسكه باللحام ٠‏ وأيضا ان 
ارخاء الغان بافراط يعود الفرس أن يركب رأسه ويحكم نفسه فلا 
يستقيم ركويه ٠‏ ولا شغي أن يدفع الفرس للجري وهو يمسك العنان 
ويجذبه » فانه لا يدري الفرس أن الحري يراد منه » ولا يفرط في ارساله 
سختلط الامر عليه وريقلق ولكن بين ذلك امساكا معتدلا ٠‏ ولان ,يملك 
الفارس رأس فرسه أوفق له وأحسن ٠‏ 

وقد تقدم تدريج ج السير من المشي الى الخب ثم الى التقريب م الى 


اي 2 


العدو ٠ )0.٠٠(‏ ومن اضطر الى الركوب على السرج وهو دون حزام 
فلأخد الركات. الايمن بده السرى .ويحذبه على. مخجرئ اللسب جديا 
شديدا وريصع وبخله الشرئ: في :از كان الايسر ويأخذ سميله القربوس 
مع العنان م 2 5 

ومن اضطر الى الر كوب مع الرديف فلدشمسك العنان كما تقدم وريضع 
خله 'السيرى إفى.“الر لان الافس و باحد طق القربوس بده البمنى > ثم 
مشل نفسه ويشق برجله الممنى السرج فيركب ٠‏ واذا أخذ العذان بيده 
البمنى مع طاق القربوس فلا بأس بذلك ان احتاج البه » وللضرورات 
احكام بحسب أحوالها الحاضرة » فلتناول الرجل منها أحسن ما يمكنه 
ويقدر عله من التناول بعون الله تعالى * 

( عن كتاب « حلية الفرس'ن وشعار الشجعان » - 
ص 41ب ٠ )1١10‏ 
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الملحق رقم ١١7‏ : موجز لتاريض فداءالاسرى 
عند المسلمين 


لقد كانت أول حادثة فداء في الاسلام هي حين وقع الحكم بن كيسان» 
وعثمان بن عمد الله » أسيرين في سرية عبد الله بن جحش » شعت قر.بشس 
في فدائهما » وقل الرسول (ص) تنفيذا لحكم الآية الشريفة : « فان لقيتم 
الذي كفروا فضرب الرقاب حتى اذا أمخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا واما 
فداء حتى تضع الحرب أوزارها » ٠‏ 

وكان عليه السلام يحرص على مفاداة اسرى المسلمين كل الحرص» 
فقد فدى رجلين من المسلمين برجل من عقيل » وكان يفادي بعض اسرى 
المشركين بالمال » كما في غزوة بدر » فقد شاور أصحابه في أسرى قريشس» 
فأشار عليه أبو بكر الصديق بأخذ الفدية منهم حتى ينتفع المسلمون بها » 
وعسى أن يهديهم الله الى الاسلام فيزداد بهم قوة » فقبل الرسول أن 
يفادي الواحد منهم بدقع ما بين الالف والاربعة آلاف درهم » حسبمكانته 
الاجتماعية في #ريش ٠‏ 

وقد حرك كثين.من حوادث الفذاء في العهدين الراشدي والاموي > 
ولَكنها لم تكن مننظمة كالتي جرت في العهد العباسي ٠‏ وقد جرى أول فداء 


5 3 


في عهد العباسيين على نهر اللامس > على بعد 1 فرس<' من طرطوس ”© » 
وذلك في عهدالرشيد سنة 14١‏ ه (/اهلام) » ففودي بكل أسير في بلادالروم» 
وفد شهد هذا الفداء جمهور من المسلمين يقدر ب ( ٠.٠ءرءءه‏ ) سسمة » 
اضوع ما يكون من العدد والسلاح والقوة » وجاءت مواكب الروم 
الحربية بأحسن ما يكون الزي > ومعهم الاسسرى وعددهم ( ٠٠لا‏ ) أسير ٠‏ 

وكان الفداء الثاني في عهد الرشيد أيضا سنة م١‏ ه ( 4١م‏ م )»> 
وفودي به ٠هه”‏ اسيرا .. جا لاي 0 

وأما الفداء الثالث فكان في عهد الوائق سنة ١م38‏ ه ( 848 م ) » حيث 
اجتمع المسلمون والروم على نهر اللامس » واحضر كل فرريق من معه من 
الاسرى » وكان النهر .بفصل بين الط ثفتين » فكان المسلمون ,يطلقون الاسير 
فبطلق الروم الاسير من المسلمين فبلتقيان في وسط النهر > ويأني كل الى 
التعايةت اذا صل الاسير الى المسلمين كبروا » واذا وصل الاسير الى 
الروم صاحوا حتى فرغوا ٠‏ وكان عدد الاسرى المسلمين في هذا الفداء 
006٠ (‏ ) أسيرا موزعين كما يلي : 
4 منالرجال ٠٠م‏ منالنساء ٠٠١‏ من أهلالذمةالملحقينبالمسلمين07© 
1 وكان الفداء الرابع في عهد المتوكل على الله سنة 541١‏ ه ( وهم م ) 
على نهر اللامس أيضا > وكان القائم به من جهة المسلمين « شنيف » خادم 
التوكل » وكانت عدة من فودي به من المسلمين في سبعة أيام هلم رجلا 
وه؟١امرأة ٠‏ 

وكان الفداء الاخير الذي. جرى في عهد ادولة العماسسة » بين المسلمين 
والروم » هو الفداء الذي قام به مسف الدولة سنة هه" ه ( 958 م ) حيث 


٠ الفرسشخ يعادل ب ١5ر# ميلا‎ )١( 

(5) < .لا يفوثنا هنا أن ننوه بأن فداء المسلمين لاهل الذمة الذين كانوا يعيشون بسين 

ْ ظهرانيهم يدل على مقدار التسامح الديني الذي كانوا عليه » ويدل على أن روح التاكخي 
' “كانت -سائدة بين المسلمين والمسيحيّين في. هذه البلاد منذ زمن طويل ٠٠‏ 


ا لاي ا كه 


مدئ بالاسرى المحتجزين لديه ابن عمه أبا فراس > وجماعة من أكابر 
قواده » ولا لم سق معه من أسرى اشترى الباقين كل نفس ب ”لا دينارا » 
فنفذ ما معه من المال > وبقي هناك أسرى مسلمون » فافتداهم بدرعه الجوهر 
المعدوم النظير ٠‏ وبعد أن توفي سيف الدولة سنة هم ه م وخرجت 
الموصل من الحمدانيين » وهم عرب من شيان > الى البوبهيين » وهم عجم 
من جبلان » سئة 8٠‏ ه ( 88٠‏ م ) > واحتل الفاطميون حلب سنة 94م م 
٠٠١ (‏ م ) > انقطع الفداء » وتفرق سكان الثغور الىالمدنالاسلامية » خوفا 
على أنفسهم وأموالهم من فتكة الروم ٠‏ 


( دالاختصار عن كداب « اأجندية في الدولة العباسية » 
كؤالفه نعمان ثابت اص الال 4لا ) 


8ل 5 


الملحق رقم ١18‏ : مقتطفات من رسالة عمر بن الخطاب )١(‏ 
ووصية علي بن أبي طالب في التعبئة (") 

1 ب كتب عمر بن الخطاب الى سعد بن ابي وقاص ومن معه منالاجناد: 

( « وترفق بالمسلمين في مسيرهم » ولا تحشمهم مسيرا يتعبهم » ولا 
تقصر بهم عن منزل يرفق بهم حتى سلغوا عدوهم والسفر لم ينقص قوتهم 
فانهم سائرون الى عدو مقيم حامي الانفس والكراع »> واقم بمن معك في 
كل جمعة يوما ولبلة حتى تكون لهم راحة .يحبون فبها أنفسهم وبرمول 
أسلحتهم وأمتعتهم > ونح منازلهم عن فرى أهل الصلح والذمة فلا يدخلها 
من أصحابك الا من تثق بدينه ولا يرزاً أحدا من أهلها شيئا > فان لهم 
حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها كما ابتلوا بالصير عليها فما صيروا لكم 
فقولوهم خيرا » ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح ٠‏ واذا 
وطئت أرض العدو فاذك العيون ببنك وبينهم ولا يخف عليك أمرهم ٠‏ 
ولمكن عندك من العرب أو من أهل الارض من تطمئن الى نصحه وصدقه » 
فان الكذوب لا ينفعك خيره وان صدقك في بعضه » والغاش عين عليك 
ولس عبنا لك » وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع 


* باب وصايا أمراء الجيوش‎ ١ راجع « العقد الفريد » لابن عبد ربه ب ج‎ )١( 
0 5556 ز(فقة راجع « الجندية في الدولة العباسية » لنعمان ثابت د ص‎ 


ام 


وتبث السرايا بنك وبينهم فتقطع السرايا امدادهم ومرافقهم وتتبع الطلائع 
عوراتهم ٠‏ 

وانتق للطلائع اهل الرآي. والناش تمع أصيداباك » وتخير لهم سوابق 
الخل »> فان لقوا عدوا كان أول ما تلقاهم القوة من ريك » واجعل أمر 
السرايا الى أهل الجهاد والصير على الجلاد » لا تخص بها أحدا بهوى 
فيضيع من .رأييك وامرك أكثر مما حاببت به أهل خاصتك » ولا تعئن 
طليعة ولا سرية في وجه “تتخوف فنه غلية أو ضبعة ونكابة ٠‏ فاذا عاينت 
العدو فاضمم الاك أواضيك وطلائعك وسراياك واجمع اليك مكيدتك 
وقوانك م لا انعاجلهم المناجزة ما لم يستكرهك قفنال » حتى نبصر عورة 
عدوك ومقاتله وتعرف الارض كلها كمعرفة أهلها فتصنع بعدوك كصنعه 
بك ء ثم اذك احراسك على عسكرك » وتمقظ من السات جهدك )٠٠٠٠(‏ 
والله ولي أمرك ومن معمك » وولى التمير لكم على عدوكم » والله 
المسقعان ع )2ه 


ب وقال علي بن أبي طالب بوصي قائديه في صفين ١‏ زياد بن 
التضر وشربع بن هانيء : 


( « واعلما ان مقدمة القوم عبونهم » وعبون المقدمة طلائعها > اياكما 
ان تسأما عوج توجيه الطلائع » ولا تسيرا ,الكتائب والقبائل من لدن مسير كما 
الى نزولكما الا بتعسبة وحذر » واذا انزلتم بعدو أو نزل بكم فليكن معسكركم 
ف اشرف المواضع » وليكن ذلك لكم حصنا حصينا > واذا غثسكم الليل 
فخفوا عسك ركم بالرماح والترسة » وليليهم الرماة » وما أقمتم فكذلك 
كوو قلا بام مك عر 2و ]لحر كا عسكر كذا بامسكناء ولد تدوقا 
نوما لا غرارا ومشمضمة © وللكن عندي خبر: كما فاني ولا شيء الا ما 
شاء الله » حثيث السير في أثركما » ولا تقاتلا حتى مدآ أو يأتمكما أمري 
ان كاه الل ٠»)‏ ال 
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ج ‏ وقد خطب علي بن ابي طالب بجنده يوم واقعة صفين : 

( « فسووا صفوفكم كالينيان المرصوص »> وقدموا الدارع واخروا 
الحاسر » وعضوا على الاضراس فانه أنسى للسسوف عن الهام » والتووا على 
أطراف الرماح أصون للاسنة » وغضوا الابصار فانه أربط للجأش وأسكن 
للقلوب » واخفتوا الاصوات فانه أطرد لفقل وأوكن بالوقار » وأقسموا 
راياتكم فلا تسلوها ولا تحعلوها الا بأيدي شجعانكم > واستعينوا بالصدق 
والصبر فانه بقدر الصمر ينزل النصر » ) ٠‏ 


هع" د 


الملحقرقم؟ ١:بعضفقرأت‏ رسالة 
عبدالحميدالكا تب ف التعيئة 0 


١0)‏ وووه٠‏ لم أذك عبونك © على عدوك » متطلعا لعلم أحوالهم الي 


يتقلبون فيها » ومنازلهم التي هم بها » ومطامعهم التي قد مدوا بها أعناقهم 
نحوها » وأي الامور أدعى لهم الى الصلح » وأقودها لرضاهم الى العافية » 
ومن أي الوجوه مأناهم : أمن قبل الشدة والنافرة والمكدة والماعدة » 
والارهاب والابعاد » أو الترغبب والاطماع ؟ متثبتا في أمرك » متخيرا في 
رويتك » متمكنا من رأيك » مستشيرا لذوي النصبحة » الذين قد حنكتهم 
التجربة » ونجذتهم © الحروب » متشزنا في حربك © »> آخذا بالحزم في 
مو الفلن »يعدا التحد نع يط رانين الورج 29 كنك :مؤافت دوك 
رأي عين » تنظر حملاتهم » وتنخوف غاراتهم » معدا أقوى مكيدتك » وأجد 


دلق 


0 


5 
رقف 
افق 


رسالة وجهها عبد الحميد الكاتب الى ولي العهد عبد الله بن مروان ء الذي كان قد 
كلفه أبوه مروان بن محمد بالتوجه لمحاربة الضحاك الخارجي سنة ١59‏ ه * وبوسم 
القارىء أن يجد اانص الكامل للرسالة في كتاب « رستائل البلغاء » للاستاذ محمد 
كرد علي 2ه صض */ا١1‏ ب 5٠١‏ ( الطبعة الثالثقة ١555‏ م ) ٠‏ 
العيون : رجال الاستطلاع ٠‏ 
أي أحكمتهم التجارب ٠‏ 
أي متأهبا في حربك * 
الغرة : المفاجأة ٠‏ 

47 


تشميرك » وأرهب عتادك » معظما أمر عدوك لاكثر مما بلغك » ومن المكدة 
قويا » من غير أن يفتأك © ذلك عن احكام أموزك © واتدهر زأيك © والنداد 
رويتك »> والتاهب للا بحز بك » مصغرا له بعد استشعار ١‏ الحذر » واستبطان 
00 0 الاهة ٠‏ فان ألفنت عدوك كليل الحد » 
بو في ال » لم لم يضرزك ما أعددن له من قوةاء 
ا ل ة عليه » ونسرعا الى لقائه ٠‏ وان 
القنته متوقد الحمر » » مستكشف الجمع > قوي التبع » مستعلي سورة الجهل 
معه من أعوان الفتنة وتبعة ابلس من يوقد لهب الفئنة مسعرا » ويتقدم الى 
ثقاء أبطالها متسرعا » كنت لاخذك بالحزم » واستعدادك .بالقوة » غير مهين 
الجند » ولا مفرط في الرأي » ولا متلهف على اضاعة تدبير » ولا محتاج 
الى الاعداد (2000.ه6) ٠‏ 

احفظ من عبونك وجواسيسك ما يأتونك به من أخار عدوك > واياك 
ومعاقبة أحد منهم على خبر ان اللاجة ]باه م وس لير 
وأناك غيره بخلافه » أو أن تكذبه فه وترده عليه ٠‏ ولعله أن يكون قد 
محضك النصحة » وصدقك الخر » وصدفك الخر » وكدتبك الاول » 
أو خرج جاسوسك الاول متقدما قبل وصول هذا من عند عدوك )٠.٠٠(‏ 
وعدهم جوالة"القاوت ف ان * | استنامة ملك الى ترشيقهم © أمر عدوك » 
والاغترار بما بأتونك به » دون أن تعمل رويتك في الاخذ بالحزم » 
والاستكثار من العدة ٠‏ واجعلهم أوثق من تقدر عليه » وآمن من تسكن 
الىى ناحيته > ليكون. ما يبرم عدوك في كل يوم وللة عندك ان استطعت ذلك» 


06 8# فتأك 9 كيك ٠.‏ 

(5) أي مقهور الحزم ٠‏ 

(9) أي ضعيف الامكانيات ٠‏ 

205 أي أنه يحذر ولي العهد من الاخذ بكلام الجواسيس ,2 بدون تدفيق 0 ا لفون 
اليه أخبار' عن عدوه» حكن هذا الى حعيقا وقرعة ككيلة "+ 


44م - 


نتنقض عليهم بتدبيرك ورأيك ما أبرموا » وتأنيهم من حيث أقدموا » وتستعد 
هم بمثل ما حذروا ٠‏ 

واعلم أن جواسيسك وعيونك ريما 52500000000 
كانوا لك وعليك ”2 فنصحوا لك وغشوا عدوك » وغشوك ونصحوا 
عدذوك + وكشينا ما يعذئكوتك وصدتونه هه ) واتحدق. أن يترف 
جواسيسك في عسكرك » أو يشار البهم بالاصابع > وليكن منزلهم على كاتنب 
رسائلك وأمين سرك > ويكون هو الموجه لهم » والمدخل عليك ٠‏ من أردت 
مشافهته منهم 8 واعلم أن لعدوك ف عسكرك عونا راصدة » وجوانسس 
كامنة » وآن رأيه في مكبدتك مثل ما تكايده به » وسبحتال لك كاحشالك 
له > ويغد لك كاعذادك لهاع فاعدان أن شهر رجتسل عن حواسييك: في 
عسكرك سلغ ذلك عدوك » ويعرف موضعه فعد له المرأصد > ويحدل .له 
بالمكابد » فان ظفر به وأظهر عقوبته كسر ذلك ثقات عبونك »> وخد لهم 
عن تطلب الاخخار من معادنها » واستقصائها من عيونها » حتى ,يصيروا الى 
أخذها مما عرض من غير الثقة ولا المعاينة » لقطا لها بالاخمار الكاذبة » 
والاحاديث المرجفة ٠‏ . | 

وعدن أن يعرف بعض عيونك بعضا » فانك لا تأمن تواطؤهم عليك > 
وممالانهم عدوك » واجتماعهم على غشك » وأن 3 بعضهم بعضا عند 
عدوك (660).ء 

'- فاذا أحكمت ذلك ».وتقدمت في اتقانه » واستظهرت: بالله وعونه » 

فول شرطتك وأمر عسكرك أوئق قوادك عندك » وآمنهم نصحة » وأنفذهم 
بصيرة في طاغتك وأقواهم شكيمة في أمرك ٠ )00٠٠(‏ وللكن عالما بمراكز 
الحنود » بضيرا بتقدم المنازل » مخربا » ذا رأي وتجربة وحزم في المكندة» 


- .قطن الكاتب ٠‏ منذ ذلك الوقت ء الى أن العميل لك قد يكون عميلا لعدوك أيضا ء 
واتاريخ الحروب الحديثة مليء بمثل هذه الحالات » .حيث يطلق عل العميل الذي 
يعمل للعدوين معا اسسم ( عميل مزدوج أمعع ذل - ع1[طناوظة ( 0 


3 كاكناة 


له نماهة في الذكر > وضيت في الولاية » معروف الست » مشهور الحسب ٠‏ 
وتقدم البه في ضبط معسكرك » واذكاء أحراسه في آناء ليله ونهاره > ثم 
تحدازه: ان يكون له اذن لجنوده في الاتنشار والاضطراب والتقدم لطلائعمك» 
فتصاب لهم غرة بحتريء بها عدوك عليك > ويسرع اقداما اليك » ويكسر 
من أفئدة جنودك » ويوهن من قوتهم » فان اصابة عدوك الرجل الواحد من 
جندك وعبيدك فطمع لهم فبك » مقولهم على شحذ أتباعهم عليك » وتصغيرهم 
أمرك » ونوهينهم تدبيرك ٠‏ فحذره ذلك وتقدم اليه فبه ٠‏ ولا يكونن منه 
افراط. في التضبيق عليهم » والحصر لهم » فبعمهم أزله (© »> ويشملهم 
ضلكه » ويسوء عليهم حاله » وتشتد به الؤنة عليهم » وتخث له ظنوتهم ٠»‏ 
ولمكن موضع انزأله اياهم ضاما لجماعتهم » مستديرا بهم » جامعا لهم » 
ولا يكون منتشرا مشددا شق ذلك على أصحاب الاحراس » ويكون فنه 
النهزة للمدو » والبعد من المادة » ان طرق طارق في فجاات اللسل 
وبفتانه ٠‏ ومره فلبول عليهم رجلا ركينا مجربا » جرييء الاقدام » ذاكي 
الصرامة » جلد الجوارح » بصيرا بموضع أحراسه » غير مصانع ولا مشفع 
للناس في التنحي الى الرفاهية والسعة » وتقدم العسكر أو التأخر عنه » فان 
ذلك مما يضعف الوالي ويوهنه » لاستنامته الى من ولاه ذلك وأمنه به 
عل لعي ا 

واعلم أن مواضع الاحراس من موضعك » ومكانها من جندك » ببحث 
الفناء عنهم » والرد عليهم » والحفظ لهم » والكلاءة لمن بغتهم طارقا » 
وأرادهم مخائلا )00٠(‏ نم تقدم في طلائعك » فانها أول مكيدتك » ورأس 
حربك » ودعامة أعر لقع ماشحن لها من كل قادة وصحابة » رجالا ذوي 
نحدة ورأسن © «وصيراسة وكير © اتحياة كتيناة + فد صتلرا بالخرت 
وتذاوقوا سحالها » وشربوا من مرارة كؤّوسها » واتجرعوا خصص درتها » 
)00 الأزن. :4 شيك والشدة ٠‏ 
(50) الزبن : الدقم ٠‏ 


ا ٠ه"م4‏ - 


ورستهم بتكرارهم »> وحملتهم 52-07 مراكبها (0...) ٠‏ وخذهم من 
السلاح بأبدان الدروع » ماذية الحديد » شاكة النسج » متقاربة الحلق » 
متلاحمة المسامير وأسوق الحديد » مموهة الركب » محكمة الطبع » خفيفة 
الصوغ » وسواعد طبعها هندي » وصوغها فارسي » رقاق المعاطف > بأكف 
وافسة >» وعمل ميحكم » وويلق السض 0 » مذهية ومحردة » وارسسية 
الصوغ » خالصة الجوهر » سابغة الملبس » واقبة الجنن » مستديرة الطبع » 
صهمة السرد » وافبة الوزن )٠0٠٠(‏ * معهم السسوف الهندية » وذكور 
السض اللمانية © » رقاق الشفرات » مسمومة الشحذ » غير كليلة الحد » 
مشطية الضرائب »> معتدلة الجواهر » صافية الصفائح > لم يدخلها وهن 
الطبع » ولا عابها أمت الصوغ » ولا شانها خفة الوزن » ولا قدح <املها 
بهور الثقل ٠‏ قد أشرعوا لدن القنا ©© > طوال الهوادي > زرق الاسلة » 
مسستوية الثعالل © » وميضها متوقد » وشحذها متلهب > مءاقص عقدها 
منحوتة » ووصم أودها مقوم » وأجناسها ممختلفة » وكعوبها جعدة »> وعقدها 
حكة » شطبة الاسنان » محكمة الجلاء » مموهةالاطراف » مستمدةالجنيات» 
دقاق الاطراف » ليس فبها التواء أود » ولا أمت وصم » ولا بها مسقط 
عيب » ولا عنها وقوع أمنية + ( وليكونوا ) مستحقبي كنائن النبل » وفسي 
الشسوحط والنبع © » أعرابية التعقسب » رومبة التصول » فانها أبلغ في 
الغاية » وأنقذ في الدروع » وأشك في الحديد » ساقطين حقائبهم على متون 
خولهم » مستخفين من الآلة والامتعة والزاد الا ما لا غناء بهم عنه + واعلم 
أن الطلائع عبيون وحصون للمسلمين » وهم أول مكناتك © وعروة آبرك © 


٠ أي الخوذ البيضاء‎ - )١( 

(؟) البيض. اليمانية : نوع من السيوف العربية ٠‏ 

5) أي الرماح المثنية ٠‏ 

(4؛) الثعلب : طرف الرمح الداخل في السنان ( أنظر الفصل السادس من كتابنا هذا ) ٠‏ 
(5) النبع والشوحط : شجران تصنع من أغصانه الاقواس ٠‏ 


ال 5 


وزمام. حربك » فليكن اعتناؤك بهم » بحبث هم من مهم عملك > ومكيدة 
حربك ٠‏ ثم اتتخب للولاية عليهم رجلا بعيد الصوت > مشهور الفضل ‏ 
نسيه الذكر » له في العدو وقمات معروفات » وأيام طوال » وصولات 
متقدمات » فد عرفت نكايته » وحذرت شوكته » وهيب صوته » وتنكب 
تقاؤه » أمين السريرة » ناصح الجبب » قد بلوت منه ما يسكنك الى ناحبته » 
من لين الطاعة » وخالص المودة » ونكاية الصرامة » وغلوب الشهامة » 
واستجماع القوة » وحصافة التدبير ٠‏ ثم اتقدم اليه في حسن سياستهم » 
واستنزالن طاعتهم » واجتلاب موداتهم » واستعذاب ضمائرهم > وأجر عليهم 
ارزافا تسعهم » وتحد من أطماعهم » سوى أرزاقهم في العامة » وفي ذلك 

من القوة للك عليهم > والاستنامة الى ما قبلهم ٠ )0٠٠٠(‏ 

ول دراجة عسكرك واخراج أهله الى مصافهم ومراكزهم رجلا من 
أهل ببوتات الششرف » محمود الخبرة » معروف النجدة » ذا سن وتحربة» 
لين الطاعة > قديم النصحة > مأمون السريرة > ).٠٠٠(‏ واضمم اليه عدة 
من ثقات جندك » يكونون شرطة معه ٠‏ ثم تقدم اليه في اخراج المصاف > 
واقامة الاحراس » واذكاء العسون » وحفظ الاطراف » وشدة الحذر ٠‏ 
ومره فلبضع القواد بأنفسهم مع أصحابهم في مصافهم » كل قاد بازاء 
موضعه » وحيث منزله » فد شد ما بينه وبين صاححبه بالرماح شارعة » 
والتراس موضونة 27 » والرجال راصدة » ذاكيةالاحراس » وجلة الروع » 
خائفة طوارق العدو وبياته ٠‏ ثم مره أن .يخرج كل لبلة قائدا من أصحابه» 
أو عدة منهم ان كانوا كثيرا » على غلوة أو غلوتين من عسكرك » مخيطا 
بمنزلك اذاكية احراسه » قلقة التردد » مفرطة الحذر » معدة للروعة » 
متأهة للقتال » اخذة على أطراف العسكر ونواحيه » متفرقين في اختلافهم 
كرذوها. كردوننا » يستقبل بعضهم .بعضا في الاختلاف ٠ )٠٠٠٠(‏ فوض 


٠ أي منضودة‎ )١( 
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الى اها جندك وقواد خلك ا أصحابهم 6 والاحخذ على أيديهم 3 
رياضة منك لهم على السمع والطاعة لامرائهم » والاتاع لامرهم > والوفوف 
عند نهبهم ٠‏ وتقدم الى أمراء الاجناد في النوائب الني ألزمتهماياها » والاعمال 
النني .استنجدتهم لها » والاسلحة والكراع الني كثيتها عليهم ٠‏ واحذر 
اعتلال أحد من فوادك عليك بما بحول ببنك وبين لأديت حندك وتقويمهم 
لطاعتك »> وفمعهم عن الاخلال بمراكزهم لشي ء مما وكلوا به من أعمالهم 
فان ذلك مفسدة للحند 2 مفثأة للقواد عن الحد والاإثنار للمناصحة >» 
والتقدم 2 الاحكام ٠‏ واعلم أن استخفافهم بقوادهم 3 و تضببعهم أمر 
رؤسائهمٍ 3 06 لياع ع أعمالك »> واستخفاقا بأمرك الذي ارون 
به » ودأيك الذي ترنأي ٠‏ وأوعز الى القواد أن لا يقدم خا منهم على 
عقوبة |احدمن | صحابه الا عقوية اديب 3 ونقدويم ميل 4 وتثشيف اود 633 
قانظر ف ذلك نظرا مكنا 6 ونقدم فبه در فقك 'تنقدما بلغا ٠‏ واياك أن 
يدخل حزمك وهن »> أو يشوب عزمك ايثار » أو يخلط رأيك ضياع 
١ ٠ 000‏ 
واذا كنت من عدوك على مسافة دانية » وسنئن لقاء مختصر »> وكان 
من عسكرك مقتربا » قد شامت طلائعمك مقدمات ضلالته » وحماة فتنته » 
فتأعن أهة الناخرة + :واعد اعداد الحذر » وكتب خولك » وعب. جنودك» 
واياك والمسير الا مقدمة ومسمنة وممسرة وساقة © » وقد شهروا الاسلحة » 
واشمروا النود والاعلام » وعرف جندك مراكزهم سائر بن 'نبحت ألوبتهم » 
قد أخذوا أهبة القتال » واستعدوا للقاء » ملتحئين الى مواقفهم > عارفين 
بمواضعهم في مسيرهم ومعسكرهم ٠‏ وليكن ترحلهم وتنزلهم على راياتهم 
وأعلامهم ومراكزهم » قد عرف كل قائد منهم أصحابه مواقمهم » من الميمنة 
(0) كانت التعبئة السائدة في ذلك الوقت هي « الخميس » الذي يضم : مقدمة » وساقة 
( مؤخرة ) ,2 وميمنة ٠‏ وميسرة , وقلب ,2 وينصح الكاتب هنا باتباع هذه التعبئية 
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والمسرة والقلب والساقة والطليعة » لازمين لها » غير مخلين بما استتجدثهم 
له » ولا متهاونين بما أهبت بهم اليه » حتى تكون عساكرهم من منهل تصل 
اليه » ومسافة 'تختارها كأنه عسكر واحد في اجتماعها على العدو » وأخذها 
بالحزم » ومسيرها على راياتها » ونزولها على مراكزها » ومعرفتها بمواضعهاء 
ان أضلت دابة موضعها عرف أهل العسكر من أي المراكز هي ومن 
صاححها » وفي أي المحل حلوله منها » فردت أله هداية معروفة بسمت 
صاحب فادنها » فان تقدمك في ذلك واحكامك له » طارح من جندك مؤونة 
الطلب » وعناء المعرفة وابتغاء الضالة ٠‏ ثم اجعل على ساقتك أوئق أهل 
عسكرك في نفسك صرامة ونفاذا » ورضى في العامة وانصافا من نفسه 
للرعة > واخذا بالحق فى البدلة ».سشفمرا تقوئ الله وطاءئه © أحيذا 
بهديك وأدبك > واقفا عند أمرك ونهسك » ممتزما على مناصحتك وتزينك > 
نظيرا لك في الحال » وشبيها بك في الشسرف »> وعديلا في الموضع »> ومقاربا 
في الصبت » ثم اكثف معه الجمع » وأيده بالقوة » وقوه بالظهر > وأعنه 
بالاموال » واعمده بالسلاح » ومره بالعطف على ذوي الضعف من جندك » 
ومن أزحفت به دابته » وأصابته نكبة أو رجلة أو آفة من غير أن تأذن 
لاحد منهم في التنحي عن عسكره » أو التخلف بعد ترجله » الا لمجهود 
سقما أو لمطروق باافة جائحة ٠‏ نم تقدم اليه محذرا » ومره زاجرا »> 
وانهه مغلظا بالشدة على من مر به منصرفا عن معسكرك من جندك بشسير 
جوازك > شادا لهم أسرا » وموقرهم حديدا » ومعاقبهم موجعا » وموجههم 
اليك » فتنهكهم عقوبة » وتحعلهم لغيرهم من جندك عظة ٠ )06٠٠(‏ اجعل 
خلف ساقتك رجلا من وجوه قوادك » جليدا ماضيا عفيفا صارما » شهم 
الرأي » شديد الحذر » شكيم القوة » غير مداهن في عقوبة » ولا مهين في 
فوة » في خمسين فارسا من خبلك » بحشر اليك جندك » ويلحق بك من 
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تخلف عنك 2 ء بعد الأبلالغ في عقوبتهم » والنهك لهم > والتكيل بهم 
203 + دوم عقوتك بلدا الر خض لالتمدع رو العا الذي رابا 
والاختصاص بذلك لذي 5 3 هوادة » وللكن فرسانه منتخين في القوة» 
معروفين بالنجدة » عليهم سوابغ الدروع » دونها شعار الحشو » وجب 
الاستجنان » متقلدين سبوفهم » سامطين كنائتهم ٠ )60٠٠(‏ 

ولنكن رحصلك اانا واحدا » ووقتا معلوما » لتخف المؤونة بدلك على 
جندك » ويعلموا أوان رحبلك » فيقوموا فيما يريدون من معالجة أطعمتهم» 
وأعلاف دوابهم » وتسكن أفئدتهم الى الوقت الذي وقفوا عليه » ويطمئن 
ذوو الحاجات الى أبان الرحبل ٠‏ ومتى يكون رحملك مختلفا تعظم المؤونة 
عليك وعلى جندك » ويخلوا بمراكزهم » ولا يزال ذوو السفه والنزق 
يترحلون بالارجاف »> وينزلون بالتوهم » حتى لا ينتفع ذو رأي بنوم ولا 
طمأنينة ٠‏ اياك أن تنادي برحيل من منزل تكون فبه حتى تأمر صاحب 
تسئتك بالوقوف بأصحابه على معسكرك » آخذا بفوهة جلشيه بأسلحتهم , 
عدة لامر ان حضر » أو مفاجأة من طلبعة للعدو ان رأت منكمنهزة(٠٠0)*‏ 

فاذا اتتهست الى منهل أردت نزوله > أو هممت بالمعسكر به > فاياك 
ونزوله الا بعد العلم بطلا :والغافة ترافقه ومن هراون طللستك أن 
يعرف لك أحواله » ويسبر علم دفينه » ويستبطن علم أموره » انم ينهيها 
اليك على ما صارت اليه » لتعلم كيف احتماله لعسكرك )٠٠٠٠(‏ فانك ان لم 
تفعل ذلك لم تأمن أن نهحم على منزل » ويزعحك منه ضيق مكانه » وقلة 
مباهه > وانقطاع مواده » فان ارتحلت ان أردت بعدوك مكيدة » أو احتحت 
من أمورهم الى مطاولة » فان ارتحلت منه كنت غرضا لعدوك > ولم تجد 
الى المحاربة والاخطار مسلا + وان أقمت به أقمت على مشقة وحصر 


)١(‏ ما أشبه هذه المفرزة 2 التي يوصي الكاتب بتشكيلها , بمفارز الانضياط ٠‏ التي 
تشكل الان من أفراد الشرطة العسكرية 2 وتنسير خلف كل رتل لجمع المتخلفين عنه » 
واعادتهم الى مكانهم في صقوفه ٠‏ 


وهم ب 


2 ناذا أردث ولا نوش عتهه القن :لفن نو كني قلس ولت 
كن معية تن سدكره عدة لآق بان الك م60 ) وفك موتك 
مرخ عكر أذ دراجة ودبابا » محيطين بعسكرك » وعدة لك ان احتيحت 
| اليهم ٠‏ ولكن دباب جندك أهل جلد وقوة » قائدا أو اثنين أو نلائة 
بأصحابهم ف كل لبلة ويوم نوبا بنهم » فاذا غربت الشمس > ووجب 
نورها > أخرج اليهم صاحب تعيئتك ابدالهم » عسسا بالليل في أقرب من 
مواضع دبابي النهار » ,يتعاور ذالكت قوادك جميعا » فلا محاباة لاحد منهم 
فه ولا ادهان )0.٠٠(‏ اباك أن يكون منزلك الا في خندق أو حصن تأمن 
به بيات عدوك > ونستشم شه الى الحزم من مكيدة أذا وضعت الانقال » 
وخطت أبنة أهل العساكر » لم يمدد خباء » ولم ينصب بناء » حتى يقطع 
لكل فائد ذرعا معلوما من الارض لقكق اضصناءه » فسحفروه علهم ذندقا » 
,بضفونه بعد ذلك بخنادق الحسك » طارحين لها دون اشحار الرماح » 
ونصب الترسة » لها بابان وقد وكلت بحفظ كل ,اب منهما رجلا من قوادك 
في مائة رجل من أصحابه » فاذا فرغ من الخندق كان ذلك الرجلان 
القائدان بمن معهما من أصحابهما أهلا لذلك المركز » وموضع تل كالخيل» 
وكانوا هم البوابين والاحراس لذينك الموضعين > قد كفوهما وضبطوهما » 
واعنوا من أعمال: الملسكر ومكروهة غيرهها + 

واعلم أنك اذا كنت في خندق أمنت باذن الله طوارق عدوك وبغتاتهم» 
فاذا راموا ذلك منك كنت قد أحكمت ذلك وأخذت بالحد فيه » وتقدمت 
في الاعداد له » ورتقت مخوف الفتق منه ٠ )..٠٠٠(‏ 

اذا ابتليت سات عدوك » أو طرقك رائعا في لبلك )0٠٠٠(‏ ألا يتكلم 
أن منهم 0 رافعا صواته بالتكير » مغر قا ف الاجلاب > معلنا بالآارهاب لاهل 
الناحية التي بقع بها العدو طارا » ولبشرعوا رماحهم مادرين لها في وجوههم» 


٠ الضمير هنا يعود على جنود الجيشس الصديق‎ )١( 
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وبرشقونهم بالنبل مليدين بترستهم » لازمين مراكزهم » غير مزيلي قدم عن 
موضعها » ولا منحازين الى غير مركزهم » وليكيروا ثلاث تكبيرات 
متواليات » وسائر الحند هادون » لتعرف موضع عدوك من معسكرك > فتمد 
أهل نلك الناحية بالرجال من أعوانك وشرطك » ومن انتخبت قبل ذلك عدة 
للشدائد ,بحضرتك » وتدس البهم النشاب والرماح ٠‏ 

وآباك أن يتقهووا فا تحالدون به © » وتقدم اليهم أن لا يكون 
الهم باللبل في تلك المواضع لمن طرقهم الا 0 ماح » مسنددين لها الى 
صدورهم »> والنشاب راشقين به وجوههم » فد البدوا بالترسة » واستحنوا 
بالسض 3 والقوا عليهم سوابع الدروع 3 وجياب الحشو ٠‏ فان صد العدو 
عنهم حاملين على ناحية أخرى > كبر أهل نلك الناحية الاولى وبقية العسكر 
سكوت »> والناحمة التي صد عنها العدو لازمة لمراكزها » ثم فعلت في تقويتهم 
وأمدادهم بمثل صنذيعك باخوانهم ٠‏ واباك أن تخمد نار رواقك » واذا وفع 
العدو في معسكرك فأجحها ساعرا لها » وأوقدها حطا جزلا » يعرف بهسا 
أهل المعسكر مكايك وموضع رواقك » فسسكن نوافر قلوبهم »> ويقوى واهن 
فوتهم » ويشد منخذل ظهورهم > ولا يرجمون بنك بالظنون > ويجبلون لك 
آراء السوء ٠‏ وذلك من فعلك رد عدول بغيظه » لم يستقل منك ظفرا » ولم 
يبلغ من نكايتك سرورا ان شاء الله ٠‏ 
قوة على طلبه » أو كانت لك من فرسانك خبلمعدة » وكتببة منايخبة » وقدرت 
أن تر اكت بهم اكتافهم » وتحمل على سللهم > فاتبعهم جرريدة خمل على الثقاة 
من فرسانك » وأولى النحدة من حماتك » فانك ترهق عدوك » وقد أمن 
بساتك » وشغل بكلاله غن التحرز منك ٠‏ والاشدذ بأبواب معسكره ٠‏ 
والضبط لمحارسه عليك » موهنة حماتهم » لقبة © أبطالهم » للا ألفوكم 


٠ يتجالدون بالسيف : يتضاربون به.‎ 0١ 
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عليه من التشمير والجد » قد عقر الله فيهم » وأصاب منهم » وجسرح من 
مقانلتهم » وكسر من أماني ضلالتهم » ورد من مستعلى جماحهم )000٠0٠٠(‏ 
ثم ليشهروا السلاح > وينتضوا السوف فان لها هسبة رائعة » وبدبهة مخوفة » 
لا يقوم لها في بهمة اللدل وحندسه الاالبطلالمحارب»وذو المصيرة المحامى » 
والنتيت:القائل » وقليل مااعندهم اتلك اللحمة + وفي ذلك اموظم ٠‏ - 
لبكن أول ما تتقدم به في النهبؤ لعدوك » والاستعداد للقائه » انتتخابك 
من فرسان عسكرك » وحماة جندك » ذوي اللسأس والحنكة » والجلد 
والصرامة ممن قد اعتاد طراد الكماة » وكششر عن ناجذه في الحرب » وقام 
على ساق في منازلة الاقران ( ٠0.٠٠٠‏ ) ثم أعرضهم رأي عين على كراعهم 
وأسلحتهم > ولتكن دوابهم اناث عتاق الخبول » وأسلحتهم سوابغ الدروع » 
وكمال الة المحارب > متقلدين سسوفهم المستخلصة من جيد الجواهر » 
وصافي الحديد » المتخيرة ة من معادن الاجناس » هندية الحديد » يمانية الطبع» 
رواق المضارب » مسمومة الشحذ » مشطية الضريية > ملدين بالترسبسة 
الفارسة » صينية التعقيب » معلمة المقابض بحلق الحديد » أنحاؤها مربعة » 
ومخارزها بالتحليد مضاعفة » ومحملها مستخف » و كنائن النبل جعابالقسي 
فد استحقبوها » وقسي الشسريان (© والنبع » اعرابية الصنعة » محتلفة الاجناس 
محكلمة العمل » ونصول النبل مسمومة » وت ركببها عراقي » وت رييشها 
بدوي 22 > مختلفة الصوغ في الطبع » شتى الاعمال في التشطيب والتجنيح 
والاستدارة » ولتكن الفارسية مقلوبة المقارض »> منسطة السة © > سهلة 
الانعطاف » مقربة الانحاء » ممكنة الرمي > واسعة الاسهم > فرضها سهلة 
الورود » ومعاطفها غير مقتربة المواتاة ٠‏ ثم ول على كل مائة رجل منهم 
رجلا من أهل خاصتك وثقانك ونصائئحك ٠‏ وتقدم البه في ضبطهم )٠٠٠٠0(‏ 
)١(‏ شسجر يصنع هنه خشنب القسي ( الاقواس ) ٠‏ 


(؟52) أي يوضع الريش فيها حسب الطريقة البدوية ٠‏ 
(9) السية : طرف القوس ٠‏ 
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واجعلهم عدة لامر ان فاجأك » وطارق بتك ٠‏ ومرهم أن .يكونوا على 
أهة معدة » وحذر ناف لسنة الغفلة عنهم » فانك لا ندري أي الساءات من 
ليلك ونهارك تكون البهم حاجتك ٠‏ فللكونوا كرجل واحد في التشمير 
وار وق :+ وقر 3 الإصاة »اناق لشي أن لا دوه علج اه لدو 
مثل تلك الروعة والماغتة » ان احتحت الى ذلك منهم » » معونة كافة ولا أهة 
معدة 22 > بل ذلك كذلك » فليكن هؤلاء القوم الذين تتتخب عدتك وقوتك» 

بعونا قد وظفتها على القواد الذرين ولبتهم أمورهم » فسميت أولا وثانما وثثالنا 
ورابعا و<امسا » الى عشرة » فان اكتفرت فيما سدهك وريطرقك بسعث واحد » 
دن معدا » لم تحتج فيه الى انتذابهم في ساعتهم تلك ٠‏ وقطع العترعليهم 
عندما يرهقك » وان احتحت الى اثنين او ثلاثة وجهت منهم ارادتك > او 
ما ترى قوتك > ان شاء الله ( ٠) ٠٠٠٠٠٠‏ 

وليكن في عسكرك المكبرون بالليل والنهار قبل المواقعة» وقوم موفوفون 
يحضونهم على القتال » ووبحرضونهم على عدوهم » ويصفون لهم منازل 
الشهداء وثوابهم » ويذكرونهم الحنة ودرجاتها ونيم أهلها وسكانها » 
ويقولون : اذكروا الله يذك ركم » واستنصروه ينصركم ٠‏ ش 

وان استطعت أن تكون أنت الماشر لتعبية جندك » ووضعهم مواضعهم 
من راياتك » ومعك رجال من ثقاة فرسانك »> ذوو سن واتحرية ونحدة على 
التعبئة التي أمير المؤمنين واصفها لك في آخر كتابه هذا » فافمل > ان شاءالله» 

أبدك الله بالتصر » وغل لك على القوة » وأعانك على الرشد > 
وعصمك من الزيغ » وأوجب لمن استشهد معك 'نواب الشهداء » ومنازل 
الاصفاء والسلام عليك ورحمة الله وبركانه ٠‏ 

وكنب سنة “نسع وعشسرين ومائة 


)١(‏ ها أشبه هذه الوحدة ؛ التي يصر الكاتب على وجوب الاحتفاظ بها جاهزة في الحروب» 
بسرايا الطوارىء ف أيامنا هذه ٠‏ 


ب بوه" "ا ب 


الملحق رقم ٠١‏ : أهم المعارك 


الرقم 


١‏ ذي قار 


04 الير موك 


4 القادسبية 


٠‏ أجنادبن 


٠‏ دابليون 


تاريخها 
هجري ميلادي 
685 
0 نف 
٠‏ كه 
0 لعفا 
"/ نه 
9 نك 
١‏ ره 
1١‏ وعد 
١‏ ىد 
7 34 
ل اعد 
يفن ؟ه1- 


اسم 


مكان حدوتها 


في بادية الشام غرب شط 
العرب 


على بعد ٠١‏ كم من المديئة 


دين مكة والمدبنة 


حول المدبئة 


جنو بي بلان النسام 


شمائي الحجاز 


على ضغفف الئهر المعروف 
بهذا الاسم 


على بعد ثلاث أميال عن مجرى 
الفرات الاوسظ 

في ثمائي فلسطين 

شمائلي مدينة القاهرة حاليا 


شمالي ايران 


قي عرض البحر 


الفاصلة 8 تأر 3 ألعر 2 


آٌ قادتها لش د 1 الوقنية - - نا ال ا هه 


هانيء بن مسعود من العرب انتصار العرب على الفرس ؟رتفاع معلويات #العرب 
وخنابز بنوالهامرز عن الفرس | وهو أول انتصار لهم عليهم 


الرسول هن المسلمين الكسار المشركين اول انتصار ا للمسلمين 
وآبو سفيان من قريش 


الرسول وجماعة قر بش إنكسار المسلمين شعور المسلمين بالالم لخالفتهم | 


امر قائدهم 2 وكان في ذلك : 
درس عظيم الهم ٠‏ 
الرسول وآابو سفيان فشل المشركين ضعف الكفار وقوة السلمين : 
زيد بن حارثة ضد 'الروم السحاب المسلمين أول صنام حر بي بين «العرب : 
والروم ْ 
اأرسسول كم يحدث اصطدام ‏ تمهيد لحركة الفتح الاسلامي . 
خائد بن الوليد انتصار السلمين وقوع بلاد #لشام :بيد اللسلمين 
ضد ماهان الرومي 
سعد بن أبي وقاص ]| انتصار المسلمين زول ملكالعائلة السناسائية . 
ضد رسكم الفارسي 0 
عمرو بن العاص التصار المسلمين نصفية بقبة. جيوش الروم ف 
ضد ارطبون قائد الروم بلاه السام * 
عمرو بن العاص مقابل التصار المسلمين خضوع مصر للحكم الاسلامي ١‏ 
« تنيودور » قائد الروم ش 
التعمان بن اللقرن انتضصار المسلمين احتلال خلاد الفرس جميعها , 
ضد يزدرجرد الثالث وانتشار الدب نالاسلامي فيها 
عبداله بن سعد بن ابي سرح | انتصسار المسلمين أول 'نصر بحري اللعرب .هما | 
وقسطنطين بن هرقلعنالروم شجعهم على ركوب البحار 


الات 


ملحق رقم ٠١‏ تابع : 


الرة . !]| تاريخها 0 
لد | اسسم المعركة مكان حدوتها 
المتسلسل هجري ميلادي 
1٠‏ | حصار القسطتطيئية | 48 ا 4 | على هقربة هن القسطنطينية 
الاول 00 5 
015 | حصار القسطنطيئية | لاه 9 | على هقربة هن القسطنطينية 
الثاني 
٠‏ | بلاط الشهداء :01 "7 | بين مدينتي تور وبواتييه في 
فرنسا 
01 | عمورية يفف 407 | في بلاد الاناضول قرب أنقرة 
07 اثرها الاولى 5-5 ٠‏ | أورفة في بلاد الاناضول 
1 ا 5 1 
0٠‏ | انطاكية 1 | في الزواية الشمالية الغربية 
من بلاد الشام 

ال القدس بذث 6 | في فلسطين 

7" الرها الثانية 65 1 أورفة 

9١‏ | حطين *مه | ١١87‏ | شمالي فلسطر 

لف عبن جالوت الا لحف وسط فلسطين 

نذا مرج الصفر م لال جنوبي دمشق 

54 [|هرج دابق - ؟'ة | ٠6١1١5‏ | شمائي حلب 


5 0 


أسماء قادتها 


يزيد بن معاوية 

ضد امبراطور اروم _ 
مسلمة بن عبد املك 
ضد امبراطور الروم 
عبد الرحمن الغافقي - 
وشارل مارتيل 


اتخليفة المعتصم بالله 
ضد الامبراطور تيوفيل 


بودوان الصليبي ضد 

جيوش المسلمين والعرب 
بوهموند الصليبي ضد 
جيوش السلمين والعرب 


١ 3 6 4 1ك قر‎ ١ 3 .. 
٠0-6 .. م‎ 


البعبدة 


عدم قدرة المسلمين على فتح | تطلع المسلمين وطموحهم الى 


اكد يئة | فتح هذه المدينة 6 وحرص 
عدم قدرة المسلمين على فتح|]| الامبراطورية البيزنطية على 
الديئة ١‏ الدفاع عنها لان حياتها 
انكسار المسلمين انسحاب السلمين نهائيا من 


غائيا ( فرانسة ) ٠‏ 


تدمير الدبئنة وسقوطها | استتجاد 
بيد الملسلمين واليابا 


سقوط المدبئنةبيد الصليبين | تأسيس دولة 
نحت أسسم « 


سقوط الم بئةبيد الصليبيين | تأسيس دولة 


غودوفروا دوبويون الصليبي سقوط المدينةبيد الصليبين تأسيس دولة 


ضد جيوش العرب والمسلمين 
عماد الدين ز نكي 

ضد الصليبين 
صلاح الدين الابو 5 


الروم باوروبة 


ابديسا « 


استرجاع المدينة هن قبل | كانت هذه المعركة بداية 


العرب اللسلمين النهاية بالنسية النصليبيين 
سحق الصليبيين نهاية الصليبيين وسسقوط 


معاقلهم 


الامر قطز المملوكي انكسار التثر . ابقاف التيثر التتري الاول 
ضد جيوش هولاكو بتي 0 
الامر فرج الملوكحي / انكسار تيمورلنك ايقاف التيار المفوكي الثاني 
ضد جيوش تيمورلنك | | 8 وتراجعه 8 
السلطان سليم العثماني | انكسار الماليك وقوع بلاد الشام تحت «الحكم 
والسلطان قانصوه الغوري | العثماني 

مععقد 


م 


. ملحق خاص بالمخطوطات التى ألفبا 
العرب الأقدمون وفنون الحرب وأدابيا 


لقد ابنداً الكتاب والقادة العرب » منذ أوائل القرن الثاني للهحرة » 
بترجمة المخطوطات الهندية والفارسية التي تبحث في فنون الحرب > وأشهر 
المخطوطات الني تررجمت 2 ذلك العصر : 

-.١‏ مخطوط « تعبية الحروب وآداب الاساورة وكيف كانت ملوك 
الفرس ولي الاربعة الثغور » » مترجم عن الفارسية ٠‏ 

 *‏ مخطوط « اداب الحروب وفتح الحصون ولمدائن وتربيض 
الكمين وتوجيه الجواسيس والطلائع والسرايا ووضع المسالح » وقد ترجم 
عن مخطوط فارسي عمل للاردشير بن بابك » والمترجم هو عبد الجبار بن 
فدي الذي قدنه للخليفة امتصنون . 

ب مخطوط باجهر الهندي في « فراسات السوف ونعتها وصفاتها 
ورسومها وعلاماتها » ٠‏ 

4 - مخطوط شاتاق الهندي في «امر تدبير الحرب وما شغي 
للمليك أن يتخذ من الرجال » 

1 ه - مخطوط «الرمي 5 الف الملك الفارسي بهرام جور ل مترجم 
عن الفارسية ٠‏ 


لاض - 


مك يدانه ارخ نايت اروسدواينذا ارول ادالقن ل الاستحاعة 
والتعبية وفنون الحرب وآدابها » ولكن حركة الترجمة لم تنقطع اا 
خاصة وان هذا العصر كان عصر الأمون ٠‏ 

ثم نوالت مؤلفات العرب في مختلف فنون الحرب » منذ ذلك الوقت 
وحتى الفتح العثماني » وقد زاد عدد المخطوطات التي كتنها العرب في هذا 
امال وطق عنم لية نون :لانت ستتطوط كوب كني شنا ريد كر امع 
وأشهر هذه المخطوطات مع أماكن وجودها : 

١‏ - دسالة في « السسوف التى كانت عند العرب وأجناسها » > وقد 
أكية توف الكدي فى أوائل الي الثالث للهجرة ( التاسع للمبلاد.) 
ونوجد سسلخة عن هده المخطوطة في مكنية متحت « لِدن » في هولندة تحت 
رقم 287 طوش ' كما وتوجد نسخة منها في مكتية أيا صوفا ٠‏ وقد 
قسن اكاك دود عبد الرحمن زكي رسالة الكلدي » وعلق على 
محتويانها » في محلة كللة الآدان ‏ جامعة القاهرة ‏ المجلد ١4‏ الحزء 
الثاني ديسمبر اه ة| ٠١‏ 

٠‏ - كتاب « الحيل » تأليف | الوب نمراق » الذي ألفه للخليفة 
امور يله 1 مقالتين : 

المقالة الاولى ثثلائة أجزاء : الحزء الاول في عدة فصول > ثم الجزء 
الثاني في سبعة أبواب » والجزء الثالث في 7 بابا ٠‏ 

والقالة الثانية ست وثلاثون فصلا وخمسة وعشرون بابا 

م« ب « مختصر في سياسة الحروب » > تأليف الهرثمي الشسعراني 
اريت ا اس برو تاقوا دي 

للجامعة العربية تحت رقم 85 ٠‏ 

4 - « الجماهر في معرفة الجواهر » » من تأليف البيروني > ويعود 
تاربخه لاوائل القرن الحادي عشر للمسلاد ٠‏ وتوجد نسخة من هذا 
المخطوط في مكشة « طوب قابوسراي » في استئيول تحت رقم 7١41‏ > 


ه65 هه 


ونشره المستشرق فريتزكرانكو فيمطبعة جمعية ( دائرة المعارف العثمانية ) ٠‏ 

ه ‏ « الفتتح القسي في الفتح القدسي » تأليف الوزير عماد الدين 
أبن محمد بن <امد الاصفهانى اللمتوقي ف دمشق سلة لاه ه > وسحث في فترة 
الحوب العايه بارع . 

سم« النرق الشامي في التاريخ » للمؤلف السابق ذكره » وتوجد 
اسسخه منه في متحف للبتنغراد بالا تحاد السووستي ٠‏ 

ه تبصرة أدباب الالباب فيكيفية النجاة من الحروب ومن الاسواء 
و شمر اعلام الاعلام ف العدد والآلات المعينة على لقاء الاعداء » » وهو من 
تحت رقم 7654 > كما وتوجد منه نسخة اضافية في مكتبة المتحف الحربي 
في القاهرة ٠‏ 

نشره وعلق عله « كلود كاهين » في محلة : 

.8 - 1947 وعقصسث - 2511 عمره1” - د5ع1ه دع 021 5ع10أس 0 لاع 1لياظ 

م - « اللعب بالندق » لابي عبد الله بن اسماعيل بن عبد الله 
البغدادي المعروف ,ابن النقال معند النظامية المتوقي سنة همه هه 

به « الحصل والحروب وآلات السلاح وحصار القلاع وصساعة 
الضرب بالنسف والرمي بالنشاب وعمل النارود 2 ويعو#اديخ هذا 
المخطط لسنة اا ه » وانوجد نسخة عنه في مكتية «ليدن» تحت رقم م8 ٠‏ 

٠‏ - «التذكرة الهروية في الحبل الحرببة » لابي الحسن علي بن 
محمد بن ابي بكر الهروي المنوفي سنة 1١‏ ها٠‏ وتوجد نسخة عله في 
دار الكتب المصرية بالقاهرة برقم 98”؟ »> وهو مصور في معهد المخطوطات 
( الجامعة العربية ) نحت رهم ٠إ” ٠‏ 

١‏ « الجهاد والفروسية وفنون الآداب الحربية » » تأليف طسوغا 
الاشرفي اللكلميشي سنة لال ه ٠‏ وهو كتاب يتألف من 7١4‏ صفحة > 
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كحة ركو الكن واتلحة لاس والشى بالتحمصب والوسرتة 
توجد منه اسخة في دار الكتب المصرية ٠‏ 

اه بغية المرام وغاية الغرام في رمي السهام » للمؤلف السابق 
ذكره » الذي عاش في عهد السلطان الملك « الاشرف » ٠‏ وهي قصيدة نظمها 
صاحبها ٠‏ ه وتوجد منها نسخة في مكتبة أحمد الثالك في استشبول 
ونسخة أخرى في دن ٠‏ وهي مصورة في الجامعة العربية تحت رقم ٠/اة ٠‏ 

1١‏ «غنة الطلاب في معرفة الرمح والنشاب » للمؤلف السابق 
ذكره » وتوجد نسيخة منه في دار الكتب الوطنية في باريس »> ونسخة أخرى 
في دار الكتب المصرية ٠‏ 

تس اهدرف الشك مادم معد لقه لأف لابح ب 
عبد الله الذهبي الحسامي الطرابلسي سنة غ7 ه ٠‏ نوجد نسخة منه في 
متحف برلين ونسخة في مكتبة اوكسفورد > وهو مصور في الجامعة العربية 
نحت رقم 00 

ه١١ «١‏ بغية القاصدين في العمل بالمماد.ين » للمؤلف السابق ذكره » 
نوجد اسلخة منه في مكشة لسدن هولاندة ٠‏ 

«١ ١١‏ آثار الاول في تدبير الدول » ألفه الحسن بن عبد الله بن 

محمد سنة م فاه » وانوجد نسخة عنه في المتحف الحربي في القاهرة تحت 
رقم 9م" عر بي وهو مطبوع على هامش « اريخ الخلفاء » للسبوطي - 
طبعة ١80.‏ ه »> كما وطبع قبل ذلك في مصر سنة 9ه١1‏ ها ٠‏ 
٠‏ .لاوس «كشف الكروب في معرفة الحروب» » ألفه عماد الدرين موسى 
ابن محمداللوسف ىال مصري سنة وهلا ه وقدمه للملكالظاهر جقمق ٠‏ ونوجد 
تحخة عله نون الك السو مترفكقة | طرق نيهي الثلع لحري 
( دهم ٠١‏ عربي ) ١ ٠‏ 

١4‏ - « الفروسية المحمدية » الذي ألفه الامام ابن قيم الجوزية سنة 


الام 


63لا ه وقد طبع 5 دار الكنن المصربية د 1 م بعد أن حققه السد 
عزت العطار الحسسنى ٠‏ 

يان الاستدلال عل بطلاق مكل الباق والتضال + للمؤلف 
السابق ذكره ٠‏ 0 
عات « السر المخزون وجامع الفنون في امر الفروسسة والحرب » » 
للامير بدر الدين محمد بن بكتوت بن عبدالله الاشرفي المشهور بالرماح ٠‏ 
نسخته في دار الكتب.الوطنية في باريس تحت رقم 1174 * 

١‏ ه« كامل الصناعة في علم الفروسية والشجاعة » للمؤلف 
الساق : ذره » ونوجد نسخة منه في المتحف البريطاني ٠‏ 

37 ب « الاحكام الملوكية والضوابط الناموسية » الذي ألفه محمد 
ابن منكلي العلمي القاهري سنة هلالا ه » ويبحث في فن القتال * ونوجد 
ننه كبيكة ف البدراية التبمودية في القاهرة اتحت رقم م7 > ونسخة أخرى 
في متحف القاهرة الحربي » ونسخة ثالثة في دار الكتب المصسرية تحت 
رهم 7٠6‏ فنون حربية ٠‏ 

7# « فن الحرب » للمؤلف السابق ذكره » وقد ألفه تلسة لرغة 
السلطان الاشرف شعبان > وهو يتحدث عن سراسة الصنائع الحربية 
مجهول المكان  ٠‏ 

5 داس الملا ووحش الفلا » للمؤلف السابق ذكره »> وتوجد 
نسخة عنه في دار الكتب الوطنية في باريس ٠‏ 

” ل « التدبيرات السلطانية في سياسة صنائع الحربية » للمؤاف 
السابق ذكره ٠‏ وتوجد سخة عنه في خزانة أبيا صوفة ( في استنبول ) تحت 
رقم 96م > واسخة أخرى في لللنغراد ٠‏ 

4م ١‏ الادلة الرسمية في التعابي الحربية » للمؤلف السابق ذكره 
محهول المكان  ٠‏ 
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.لاما س « الرسالة المرضية في صناءة الحندية » للمؤلف السابق ذكره 
مجهول المكان ٠‏ 

4 « الاقوال الكافية في الفصول الشافمة » تأللف على بن داوود 
الرسولى > في أواسط القرن الثامن للهجرة :> ونؤوجد سيدا ف 
لبحب التريطاتي + 

8 - « الاجتهاد في طلب الحهاد » : رسالة كتبت للامير منحك » 
ا ا 0 1 
الدمشقي > المتوفي اسنة 44/اه ٠‏ وقد طبعت في القاهرة سنة /ا984 ه من 
فلن اتصعة اللعس بوالا لقن الاو ل 57 

٠‏ « رسالة في الرمي بالبندق » للمؤلف السابق ذكره ٠‏ وتوجد 
من هذا المخطوط نسخة في الجامعة العرسة :تحت رقم 4 /الا ٠‏ 

١م‏ س « جامع اللواريخ » » تأليف خوجة رشيد الدين » ويعسود 
تاربخه للقرن الرابع عشر للميلاد وتوجد فيه الوثائق اللازمة لدراسة 
الملإس والسلاح في عصر المغول ٠‏ ونوجد عدة مخطوطات منهذا الكتاب » 
أحدها في مكتبة الجمعية الآسبوية الملكية بلندن » وآخر في مكتة جامسمة 
أدنبرة » وائنان في مكتبة « طوب قابو سراي » في استنبول ٠‏ 

م « حلية الفرسان وشعار الشجعان » تأليف عبد الرحمن بن 
هديل الاندلسي » حققه وعلق عليه محمد عمد الغني حسن » في الجزء 
الناد كن مصوغة ذعثر الى #اطع دان المسسااق ف التبسامر: 
سنة ٠ 98١‏ 

مم « اتحفة السلاطين في الجهاد » لابي عبد الله محمود بن محمد 
ناج الدين الوراق » الذي ألفه في القرن الثامن للهحرة ٠‏ 

4 « سبيل الرشاد في فضل الجهاد » لابي جعفر احمد بن ابراهيم 
ابن الزبير بن محمد بن ابراهيم بن الحسن الغرناطي » القاضي المالكي 
المتوفي سنة مله ٠‏ 


الى 3 | (م-5؟) 


هم ب د« غايمة اللقصود في العلم والثل بالود واتالس: تددن 
لاجين الحسامي الطرابلسي ٠‏ وتوجد نسخة عنه في دار الكتب الوطنية 
بباريس نحت رقم /01لم7 ٠‏ 

5" ل « معرفة علم رمي السهم  »‏ لمؤلف مجهول ‏ توجد نسخة 
منه في مكتبة المتحف الحربي في القاهرة ٠‏ 

لام « الاسق في المحامق » تأليف أرضوغا الزردكاش الذي قدمه 
للامير شمس العلاء منكلي سنة 97م ه ٠‏ وهو كتساب يتألف من ٠١9‏ 
صفحات وفيه حوالي خمسمائة رسم ٠‏ وتوجد اسخة منه في دار الكتب 
المصرية بالقاهرة » وهو مصور في الجامعة العربية أيضا تحت رقم ٠/او ٠‏ 

8" - « رمي القوس » لمؤلف مجهول » كتبه سنة ١٠م‏ ه » وريحوى 
على ١‏ صفحة ٠‏ وانوجد منه نسخة في دار الكتب المصرية ٠‏ 

وم « خزانة السلاح » لمؤلف مجهول قدمه للسلطان محمد شاه 
ابن السلطان مظفر شاه سنة ٠5م‏ ه > وبحوى ( 17 ) صفحة ٠‏ وانوجد 
نسخة منه في دار الكتب المصرية ٠‏ 

« نهاية السؤال والامنية في تعليم الفروسية » الذي الف 
سنة 01م ه ٠‏ ومؤلف هذا الكتاب مجهول »2 ولو ان بعض المؤرخين 
ينسبونه الى بكتوت الرماح »> خازندار الملك الظاهر > والذي المعنا لاسمه 
ما سبق ٠‏ وقد اشتمل هذا الكتاب على باب تحدث فه المؤلف عن فضل 
السوف وأنواعها وسقاياتها » وقال انه اقتسس ذلك من رسالة الكندي ٠‏ 
وتوجد 'سخة من هذا المخطوط في المتحف البريطاني نحت رقم 
1 ]و20 كما وتوجد نسخة عنه في دار الكتب المصرية تحت رقم 
5١‏ فنون > وهي انحتوي على عدة صور ملونة ولكنها ناقصة من أولها » هذا 
بالاضافة الى نسخة أخرى في مكتمة جامعة القاهرة برقم .مم١7 ٠‏ 

5 - ه غرس الاقشاب في الرمي بالتشاب » » تأليف جلال الدين 


الى ك2 


السبوطي سئة 91١‏ ه » وهدًا المخطوط مصور في الجامعة العريسةٌ تتحث 
رم كه؟١لا ٠‏ 

«١ - 9‏ السماح في أخار الرماح » للمؤلف السابق الذكر - 
مجدهول المكان ٠‏ 

«١  4*‏ الحيل في الحروب وقتح المدائن وحفظ الدروب » لمؤئف 
مجهول يغلب على الظان م محمد بن منكلي الشمسي ٠‏ وانوجد من هذا 
المخطوط نسختان في خزانة « أياصوفية » نحت رقمي 01م لإلل .م > 
ونسخة 'الثة في متحف لبدن اتحت رقم 499 + وهو مصور في معهد احاء 
المخطوطات التابع للجامعة العربية نحت رقم 0/9 ٠‏ 

4 « هداية الرامي الى الاغراض والمرامي » من تاليف الحدسن 
السنحاري ٠‏ وهذا المخطوطمصور في الحامعةالعربية تحت رقم ف ٠» ٠١65‏ 

ه؛ - كتاب « ثلائة مذاهب خاصة بالفروسية والرمى » > ألفه 
ضار« الخرادابى سجاه الام رن بف دنه وتوكيف حاولا 
مصورة في مكشة جامعة القاهرة بحت رقم ٠ 7584٠‏ 

- « الفروسية والمناصب الحربية » » من تاليف حسن نجمالدين 
الرماح » وتوجد نسخة منه في دار الكتب الوطنية في باريس تحت رقم 
هخ ء كما أنه مصور في معهد المخطوطات ٠‏ 

- « المغازي » لابن اسحاق المتوفي سنة ١6١‏ ه > واتوجد نسخة 
منه في مكتبة كوبريلي في تركيا تحت رقم 6 أزا. 


لمء « التعلم والاعلام ف رمي السهام 42 لعلي بن واسم السعدي 
الحلبي » وقد ألفه لقدمه الى الامير برسباي الش ركسي ٠‏ 


ه58 ا« الواضح ف الرهى والنشاب «( للطري »> .وانو جد نسلخة منه 


+ ب («ر السالاح « الاصمعي «٠‏ 


الإ ب 


١ه‏ « الامنية في علم الفروسسية » لعز الدين محمد بن أبي بكر بن 
جماعة » المتوقي سنة 9إلم ه ٠‏ 

69 « هرشد الاجناد فى آلات الحهاد » » للمؤلف السابق ذكره » 
والذي ألف أيضا « أولى اماع ار بالثقيان © + 

عفد الاوحوزه الخلي + نلهها اوبكر الخلنى التقاري وله 
١ه‏ ع ونوجد أسسلخة ملها في متحف برلين ٠‏ ْ 

5 « نظم التعبية » لمؤلف مجهول ‏ وهذا المخطوط مصور في 
الجامعة العربية تحت رهم ا 5 

هه « توطئة المهاد في فضل الجهاد » تاليف نور الدين علي 
المكي »> ونوجد نسخة منه في مكتية أياصوفيا ٠‏ 

5ه - ه نسب الخيل في الجاهلية والاسلام » من تأليف ابن الكلبي 
وقد طبع هذا الكتاب في ليدن سنة م197 ٠‏ 

لاه ه أسماء الخبل وأسماء فرمانها » من تأليف الحواليقي 
وفد طبع هذا الكتاب في ليدن سنة 1978 : 
مه - « المرايا المحرقة » من تألئف عطارد بن الحسب > وقد أشار لهذا 
المخطوط المؤلف مرضى الطرسوسي في ممخطوطه «تنصرة أرباب الالباب٠٠»»‏ 

وه «١‏ ارشاد العساد الى الغزو والجهاد » تأليف الشيخ أحمد 
حافظ فخر الدين النقشبندي الموصلي » وهو مخطوط يقع في ( 76١‏ ) 
صسحه ٠‏ 

٠ علم الآلات الحرببة » تأليف ابن شاكر‎ « ٠ 

١‏ - « الافادة لاهل السعادة في علم الرمي بالتشاب » لعلي بن 
قاسم السعدي الحلبي ٠‏ وتوجد مله نسخة في دار الكتب المصرية تحت 
رقم 19 ٠‏ 

٠ ه القوس والترس » لابي زريد سعيد بن أوس الخزرجي‎ ١ 


خاي ك5 


م5 «١‏ القوسية » رسالة من تأليف نظام الدين محمد بن اسحاق 
الاصبهاني ٠‏ 

4 - ه كتاب السلاح » لابي دلف القاسم بن عبسى العجلي ٠‏ 

8 « كتاب الرمي » لابي بكر محمد بن خل اللمتوفي سنة “هه 

«١ - 5‏ أسلماء السيف » للشيخ محمد بن الهروي المتوفي 
سئة “ممع هاء٠‏ 

لإ «١‏ السبق والنضال » لابى موبى سلممان بن محمد المعروف 
الكايمن الطوي» وللتودينة ممم هده 

هه - « الاس في العمل بالسيف والترس » لمحمد بن علي الحموي»٠‏ 

ود « مشارع الاشواق الى مصارع العشاق » »> تأليف العلامة 
أحمد بن ابراهيم الدمشقي ٠‏ وقد لخصه الشبخ محمود العالم المتوقي في 
القاهرة سنة 1.9١‏ ه بكتابه : « فكاهة الاذواق من مشارع الاشواق » ٠‏ 
واتوجد نسخة من الكتاب الاصلي في المكتنة المصرية » تحت رقم 5م ٠‏ 

ا «١‏ العبرة في الغزو والشهادة والهجرة » للشيخ أبي الطيب 
صدديق بن حسن القنوجي ٠‏ 

١‏ - «المستطرف في ثُمرة الشحاعة والحروب وتدبيرها » للشيخ 
كنيان الدريخ 'الاشيهى '* 

لوا اغرود الحماشن الرافضة فى بان اللجداعة وسنقة الابطال 
وخيارها » للشيخ ابراهيم بن محي الوطواط ٠‏ 

ل اقوس الاي عيدة عسرين الت لسري 

4 « كتاب السبق والرمي » لابن الجنيد محمد بن احمد ٠‏ 

ه/ا  «١‏ كتاب القسي والسهام والنبال » لابي حاتم سهل بن محمد 
البيستاي: + 

ا « أحكام السبق والرمي » للشيخ تاج الدين أحمد بن عثفان 
التر كماني الحنفي المتوقي سنة 54لا ها ٠‏ 

سرمت 


لالا ‏ « النهاية في الرماية » لحسن بن اليونيني ٠‏ 

4 « كتاب المجن » لابي العرف أحمد بن نمام التمسمى الافريقي 

ها « تحفة أولي الالاب في الرمي بالنشاب » للشيخ محمد بن 

م « بلوغ المطلوب في فن القسرة والطوب » للشيخ محمد حسين 
عطا زادة » ألفه سئة 988# ه ٠‏ ونشرته مجلة « الشرق » في مجلدها 

١م‏ - كتاب أشار المستشرق كلود كاهين الى مؤلفه تحت اسم 
ملق ٠‏ وتعتقد بأنه ابن حزام الذي ذكر اسمه ابن هذيل في كتابه 
« حلية الفرسان وشعار الشحعان » ب ص ٠ ١84‏ والمخطوط المذكور موجود 
في المكتبة الوطنية في باريس تحت رقم 7884 ٠‏ 

7م - «١‏ الود في معرفة الفروسسة » لنجم الدين حسن الرماح » 
المصربة ٠‏ 

عم « تفريج الكروب في تدبير الحروب » لابي عبد الله محمد 
ابن محمد الرشسدي ٠‏ ومنه سيخة مصورة 2 معهد المخطوطات التإبسع 
للجامعة العربية تحت رقم "68 2.٠‏ 

:لم « الحراقات 2( لاني سعد العلاء دن سهل » و سلخته ف دار 
الكتب الوطنية في طهران ٠‏ 

هم - « العز والنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع » لابراهيم 
ابن جمد غائم الاندلسي ٠‏ ومنه مخطوطة في دار الكتب المصرية برقم 5م ٠‏ 

كم ه مدخل في فن الفروسية والحيلة الجربية » : لم يذكر 

اي ا 


مو لفه ٠‏ وقد ورد ذكر هدا الككتان ف دلبل الكتب العربية الموجودة 
في قينا ٠‏ 

الم - « علم الفروسية وآلات الحرب » : لم يذكر مؤلفه * ومنه 
مخطوطة في الحامعة الازهرية تحت رهم لاا ٠‏ 

4م - ١‏ السعي المحمود في ترتيب العساكر والجنود » : لابن 
العنابي ٠‏ وهو جد هام 5 تنظيم الحصوش وانعلتها ٠‏ ومنه سعكة ف مكششة 
الجامعة الازهرية برقم 77854 ٠‏ 

هم « رسالة في الجهاد وآداب الحرب » مخطوطة في مكتبة 
الححار »> ف حلب ٠‏ 

وه ا( الاجتهاد ف المهادية والحهاد » لاحمد 20 الغزالي الفاسي 
الاندلسى ٠‏ ومنه مخطوطة في دار الكتب المصرية تحت رقم 8٠م ٠‏ 

ذه ا« التسارريح والتتاطصل 6ت لؤلف محهول ب الواجد سسبخة 

كد « النفحات المسكة في صناعة الفروسية » تألينف القاضي أخبة 
ابن محمد الحموي ٠‏ وقد حققه وطبعه السيد « عبد الستار القرغولي  »‏ 
شر مكشة 0 المثنى ( فى بغداد سنة أهةا ٠‏ 

لاله ب « الفوائد ف صو البحر والقواعد «( للسمحار العر بي الشهير 
أحمد بن ماجد ٠‏ 

وه «١‏ ارشاد العياد الى الغزو والحهاد 6 للشيخ الغازي أحمد 

86 هه كتاب 2 الفروسية » لبدر الدرين الرماح الدازنداري ٠‏ وولوجد 


ل هلاطات 


6 - « أشياء الجهاد وأدوات الصافنات الجباد » لابن خلفالمصري» 

لا - « تجنيد الاجناد وجهات الجهاد » لبدر الدين بن محمد بن 
ابراهيم الكناني الحموي ٠‏ 

4ة  «١‏ اسال الذيل في ذكر جهاد الخيل » لنجم الدين بن خير 
الدين الرملي ٠‏ توجد نسخة منه في دار الكتب المصرية تحت رقم /ا١٠1 ٠‏ 

وه - « فضل القوس العربية » تأليف مصطفى الشوربجي الفرحاتي 
في سلة 14٠‏ هه 

٠‏ - « رشححات المداد فيما يتعلق بالصافنات الجباد » للامام 
محمد اليخشي الحلبي المتوفي سنة و١٠١1‏ هء 

- وهناك كتب أخرى ورد ذكرها في فهارس الكتب العربية » ولكننا 
لم تتمكن من معرفة اسم مؤلفها أو مصيرها مشل : « العمل بالنار والنفط 
والزدافات في الحروب » ع و «١‏ الدبابات والمتجنيقات والحيل والمكايد وما 
البها » » و « مصباح الكلام في معرفة ضرب الحسام » » و « المنهل العذب 
لورود أهل الحرب » ع وه القول التام في فضل الرمي بالسهام » » 
وه الاشكال في الرمي بالنبال » ٠.٠٠‏ وغيرها كثير ٠‏ 


5 


حارف 


( حسشب تسلسل الاشارة اليها ) 


آ ‏ الكتب العر بية القديمة : 

القران الكريم ٠‏ 

« انسان العبون في سيرة الامين والمأمون » الشهير باسم « السيرة 
الحلية » » من تأليف على بن برهان الدين الحلبي الشافعي - 
طبعة بولاق سنه 1١99‏ ه ٠‏ 

« الكامل » » لابى الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد المساني » المعروف باسم « ابن الاثير 
الحزري  »‏ مطبعة محمد مصطفى في مصر مئة .”| ه ٠‏ 

« صبح الاعثى » »> للشسيخ أبي العباس أحمد القلقشندي ‏ طبع 
المطبعة الاميرية في القاهرة سنة اما ه ٠‏ 

ه تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الامة » > للامام جلال 
الاميرية في مصر > سئلة ١هما‏ ه ٠‏ 

« الاحكام السلطانية » » تأليف على بن محمد بن حبيب البصري 


5 


“© 


1م 


- 


3 


المغدادي 3 الشهير ا الحسن الماوردي 5 طبع مطبعة دار السعادة 


في مصر سلة /إا18 هاء. 


« تحفة الناظررين فبمن ولي مصر من الولاة والسلاطين » > للشيخ 
الشرقاوي ‏ مطبوع على هاءش « فتوح الشام » اللواقدي ‏ مطبعة 
الجمهورية سنة ١968‏ م ٠‏ 

« تاريخ الامم والملوك » » لابي جعفر محمد بن جررير الطبري - 
المطبعة الحسينية المصرية ‏ على نفقة السيد محمد عبد اللطف 
الخطب ١95‏ مه 

« فتوح الشام » » لابي عبد الله محمد بن عمر الواقدي ‏ طبع 
مطبعة الجمهورية سئلة 6هموة١‏ م. 

« العقد الفرريد » » لابي عمر شهاب الدين أحمد بن محمد المعروف 
ان عكدزيد الاند لني سباطيمة القامر بده 86يف + 

« فتوح البلدان » » تأليف أبي العباس أحسد بن يحي بن جابر 
البلاذري ‏ مراجعة رضوان محمد رضوان ‏ طع المطبعة التحارية 
الكبرى في مصر ٠‏ 

« خلاصة وفاء الوفاء » » من تأليف السمهودي ٠‏ 

« القاموس المحيط » » للشيخ محد الدرين محمد بن ابراهيم بن عمر 
الشيرازي الفيروزيادي ‏ المطبعة الحسينة المصرية سنة 4م١٠‏ هاء 
« حلية الفرسان وشعار الشجعان » » تأليف علي بن عبد الرحمن 
ابن هذيل الاندلسي ‏ نشره ‏ بطريقة ( الفوتوتيب ) المسيو لويس 
مرسيبه » فنصل فرنسة في المغرب » سنة 1877 م » ثم طبعته 
ونشيراثه دار المعارف للطباعة والنشر في مصر سنة 966 > بعد ان 


حده وعلقعلية محمد عبد الغني سين » 


« النفحات المسكية 2 صناعة الفروسسية «( تلفي القاضى أحمد بسن 
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14 
16 
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بف 


0 


>35 


حو 
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محمد الحموي - تحقيق عند الستار القرغولي - من مطبوعات 
مكتبة المثلى في بغداد سنة 198١‏ م ٠‏ 

«ه صحيح البخاري » » لمحمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة - 
كاب 2 الروضتين ف أخبار الدولتين 32 لشهاب الدرين ابي محمد 
عبد الرحمن بن اسماعيل بن أبراهيم المقدسى الشاقعى » المشهور 
ه آثار الاول ف ثر تسب الدول » » للحسن بن عند الله طبعةبولاق٠‏ 
2 نهابة الأرب ف فون الأدب لك لشهاب الدرين أحمد النويري - 
مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة سنة 8م9١1‏ م ٠‏ 

0 الملخصص «( لاني الحسن علي بن أسماعيل المشهور بأسم 0 ادن 
سبده » الاندلسي ‏ طبع المطبعة الاميرية في مصر ١1١5‏ هاء 

« الفتح القسسي في الفتح القدسي » ع لابي عبد الله محمد بن 
الموسوعات في مصر 81م ه ٠‏ 

« امتاع الاسماع » » لابى العبساس ايند بن على بن عند القادر 
المقريزي - طبع الجنة التأليف والترجمة والنشر 1941١‏ م * 

« فتوح الاسلام أملاد العجم وخراسان » > لابي عند الله محمد 
« النوادر السلطانية والمحاسن البوسفية هع ابن شداد ٠‏ 

العمري » الذي ألفه سنة 89 م ٠‏ 

0 تاريخ مصر » المشهور باسم 0 بدائع الزهور ف وفائع الدهور » 
تألئف ابن يوه الحنفى - المطبعة الكرى الاميرية سنة خا هاء+ 
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يف 
4" 
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ونم 
ضن 


يض 
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«وضات الاعيان » » لابن خلكان ب مصر سلة ٠86و‏ هاء 

« المقدمة »» عبد الرحمن بن خلدون ‏ طعة المهدية سنة م14 هه 
« تاريخ .ابن ممأتي »... 

« تهديب الالفاظ » لابن السكلث ٠‏ 

« فقه اللغة » » لابي منصور الثعالبي ‏ المطبعة الرحمانية في مصر 
سلة /191 م ٠‏ 

« السلوك في معركة دول الملوك » لابى العماس أحمد بن على بن 
عبد القادر المقريزي - 'تحقق الذكتود طن زيادة ١ ٠‏ 

« الخراج » لابي يوسف ‏ طبع مصر 1/079 هاء 

« السياسة الشرعية » لابن يتمة ٠‏ 

« تاريخ بيروت » » لصالح بن يحي تحقيق الاب لويس شبخو - 
المطبعة الكانوليكية في بيروت - 1979 م ٠‏ 

« معجم البلدان » » لياقوت الحموي ‏ طعة أولى سنة 0م١8‏ هاء 
« العجائب والظرف » » ابن الرشيد ٠‏ 

« مطالع البدور في منازل السرور » » لعلاء الدين الغزولي ٠‏ 

« رسائل الجاحظ » » عمرو بن بحر الملقب بالحاحل ٠‏ 

« سراج الملوك » » للطر طوشي * 


٠‏ السيرة اللنوية » » لمحمد بن هشام المتوفي سنة م١7‏ ه ب طبعة 


مصر لما ه ٠‏ 
« الفهرست » > لمحمد بن اسحاق النديم ‏ القاهرة سنة م184 ها ٠‏ 


« كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » » مصطفى بن عند الله 
حاجي خليفة ب حلب سنة ١194م ٠‏ 


ْ» السان والتسين 6 » لابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ‏ طبعة 
القاهرة سنة ٠ 1١9849‏ 


5-5 


ف ه الفروسية » لابي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 


6د سمس يما دن 


فم الحوزية ‏ تحقيق السبد عزت العطار الحسينى ‏ دار الكتب 
المصرية ١95١‏ م ٠‏ 


ب - المخطوطات العر بية : 

ذه ضير اواك الالباب ٠٠٠ه٠ههه»‏ ب مرضى الطرسوسي 
« رسالة في السبوف وأجناسها »ء الكلدي 

عم مقط يناكة العروت 1< الوزقيي القمر ان 
دواعاض اللوارع ل كاد بعرعة رشي الدين. ٠ش‏ 


« الادلة الرسمة في التعابي الحربسة  »‏ محمد بن منكلي العلمي 


ج - الكتب العربية الحديثة : 

« الفن الحربي في صدر الاسلام » » تأليف عبد الرؤوف عون 
مطبعة دار المعارف ف مصر سلة 1كؤلام ٠‏ 

ناه الخدية ف الدولة العامة و ععالنفالزكشن الأول إلى كن 
نعمان ثابت - مراجعة عبد الستار القرغولي وابراهيم أدهم الزهاوي 
مطبعة بغداد ( جديد حسن باشا ١9.98  )‏ م (4ه*! ه) ٠‏ 

له تاربخ التمدن الاسلامي » » من تاليف جر جي زبدان له مطبعة 
الهلال في الفحالة ب مصر سئة 1١915‏ م ٠‏ 

ب « السلام والحرب في الاسلام » » للمقدم محمد فرج طبع دار 

« الحضارة الاسلامة » من تأليف أحمد زكي باشا ٠ ٠‏ 


< امم - 


اب « الافصاح في فقه اللغة » » من تأليف عبد الفتاح الصيدي وحسين 

بوسف مومى ٠‏ مطبعة دار الكتب المصرية م175 هاء* 

« السلاح في الاسلام » للدكتور عبد الرحمن زكي ‏ طبع دار 
المعارف في مصر ١98١‏ م ٠‏ 

م « الاعلام وشارات الملك في وادي الششل » للدكتور عند الرحمن 
زكي ‏ مطبعة دار المعارف بمصر - 1948 م ٠‏ 

ه - ه شعر الحرب في أدب العرب » للدكتور زكي المحاسني ٠‏ 

٠‏ « معركة المنصورة وأثرها في الحروب الصلسة » » للعقيد 
الدكتور عبد الرحمن زكى ٠‏ مطيعة ادارة الشؤون العامة والتوجمه المعنوي 
النابية اانه الخورية الضرية ب القاهرة 6 

١‏ - « الفتوحات الاسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية » تأليف 
أحمد بن زيني دحلان ‏ طبع المطبعة الحسينة في مصراء 

- الدكتور حسن ابراهيم حسن‎  » «تاريخح الاسلام السياسي‎ ١1 
٠ طبعة ه96|] م‎ 

٠ المستاني‎  » دائرة المعارف‎ « - ١ 

4 - « قصة الكفاح بين العرب والاستعمار » تأليف محمد سعيد 
العرريان وجمال الدرين الشيال ٠‏ دار المعارف +195 م٠‏ 

- ه تاريخ عمرو بن الءاص » تأليف حسن ابراهم حسن‎ ٠١ 
٠ مطيعة المعارف 19:55 م‎ 

« تاريخ الاسطول العربي » » لمحمد ياسين الحموي ‏ مطبعة 
الترقي ‏ دمشق ب 1948 م ٠‏ 

/1 ب « خطط الشام  »‏ محمد كرد علي » 

- «عبقرية الاسلام في أصول الحكم » للدكتور منير العجلاني ‏ 
مطبعة النضال في دمشق ٠‏ 


عام ب 


«١ - 18‏ المثنى , بن حارثة » تأليف عبد الستاز القرغولي * 

٠ محمد حسين هكل‎  » الفاروق عمر‎ « ٠+٠ 

١‏ - « قادة الحرب العرب » المقدم السيد فرج دار الفكر 
اعربى رهةةا ٠‏ 

3-3 «ابو بكر الصديق » محمد رضا_ 

مم « الترانس الادارية ال الادرييش الفاتسستي بت 
طبعة فاس 15 هاء 

8 - « رسائل البلغاء » لمحمد كرد على الطبعة الثالثة ‏ 
955أا م ٠‏ 

٠‏ « نظم الحرب في الاسلام  »‏ جمسال الدين عياد ب طيبع 
الخائجي ‏ ٠/ام1‏ ها ٠‏ 

٠ محمود نصير‎  » أبطال الفتح الاسلامي‎ «١ 5١ 

/اما ا(« النظم الاسلامية » سس حسين ابراهيم حسن وعلي ابراهيم 
عن 

م7 - « محاضرات في تارييم الامم الاسلامية  »‏ الشسيخ محمد 
الخضري ‏ طبعة ٠ل/ا18ة‏ هاء 

و١‏ « جيش مصر في عهد صلاح الدين  »‏ الدكتور نظير احسان 


نكن ١38‏ ابطال الوحدة السورية حت المصررية «( المقدم مفطلح علي نه 
دشق 4هو١ ٠‏ 


د ب الكتب المعربة : 
ا أطلس التاريخ الاسلاهي »> لأليف هاري و ٠‏ هازارد » رسم 


5 


تست ركوك و اج ٠‏ هاك سميلى - اضدأر مؤْمِسَةٌ فرائكلين للطاعة 


كحو فتن الغربه سير لنت الفرجد كار حا ترحدمة دمن وراد أبو 
حديد ب 1985 م 


« مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي » تأليف سيد أمير علي * 
« الامبراطورية البيزنطية » تأليف نورمان بيرئز ‏ ترجمة الدكتور 
حسين مؤس ويوسف زايد طبعة مصر +198 م 
ه -ه حضارة العرب » تأليف جوستاف لوبون ‏ تعريب عادل زعيتر 
ه55 م٠‏ 


ا 
جم 


ه 2 المجلات العربية : 

٠١ ١ اصدار ذالد ابى النصر  الاعداد‎  » مجلة « العرب‎ ١ 

؟ ل مجله « المقتطف  »‏ ج  ”‏ مجلد لمه ‏ ص 55١‏ 454 ( مقال 
بقلم السيد جمال محمد محرز عن الرنوك ) ٠‏ 

8 ل مجلة « كلية الآداب » التى :تصدر عن كلية الآداب في جامعة القاهرة 
الجزء الثاني ب ديسمير ١487‏ ( مقال حول رسالة الكلدي في 
السبوف كته المؤرخ الدكتور عبد الرحمن زكي ) ٠‏ 

3 محلة « المجمع العلمي العرافي  »‏ المجلد ٠7٠‏ الجزء ١‏ > ؟ ( مقال 
بعنوان « الحسك فيالحروب القديمة » بقلم السيد مبخائيل عواد ) ٠‏ 

ه - «المجلة التاريخة المصرية  »‏ المجلد ١”‏ العدد الاول ‏ مايبو ١949‏ 
( مقال للدكتور ابراهيم أحمد العدوي بعنوان : « الحمام الزاجل في 
العصور الوسطى » ) ٠‏ 


غ858 - 


4 - «المجلة العسكرية العراقة  »‏ السنة الثانبة ‏ ج 1 صن غ4 ه 

07 «المحلة العسكريية السورية  »‏ أعداد متفرقة وعديدة » وخاصة 
الاعداد : 4 ه”م ‏ .م _ وم ب /إم ب العدد الخامس من السئة 
ذا العدد السابع من السنة ١١‏ 

م - «مجلة الششرق » المجلد الخامس ‏ مقال « بلوغ المطلوب في فن 
القسرة والطوب » ٠ه‏ 

«١ -‏ مجلة المعرفة » التي تصدر عن وزارة الثقافة والارشاد القومي 
السورية ‏ عدد تشرين الثاني 1954 ٠‏ 

٠‏ مجلة « حماة الوطن » التي تصدر عن وزارة الدفاع الكويتية ب عدد 
تشرين الثاني ٠ 1١958‏ 


و - مراجع أخرى متفرقة : 


٠ شيرات المتاحف العسكرية العالمية‎ - ١ 

٠‏ محاضرات المؤتمر الاخير للمتاحف العسكرية الذي عقد في فنا 
سنة قهة | ٠‏ 

ع« ب محاضرات جامعية وثقافية غير مطبوعة ٠‏ 

5 مراسلات مع عدة مكتبات ومتاحف عالمية ٠‏ 

ه ‏ زيارات للمتاحف الحربية العربية » وصور ملتقطة لمغروضاتها ٠‏ 


ا كلا 


- علنعة - 12027 - 83565 101641022231165 :3115 اتاعلطة1ممنا5 - 1 
18861 


د قات (م5١؟).‏ 


قن : عوط - صنل ه551 ذ غخصعوم»ظ عتتع امعط :0 6ه د 95 
5 - 211 عمده"' - 0216049165 0:11:05 طتغة11ما8 - ممعطوك 
.8 - 1947 

ع0 1138115 1011055 - ©7111تمزمل ع0 طوعز ع0 و5ع01مة81 و16 ب 3 
8 - 15دوط - 11731117 

: متوط - عوك «وعئ11038 اق 5عمطعك 165 أه 21111911 2م18 4 
.1 عمده1 - مآ 0 طوطص1ل0ه"1 

- 426162265 5ع11امطتلش 0 أع وع م512 :0 5تناع ذه ملنث 065 711106 - 05 
.1869 - قاتو - ع1ل1ع:7لتمعظ :0 عنل6مم1ء وعصطط 

: توط - ععشث طع1]032 ناج 22565ى 5ع1 دعط0) 21111316 أحة:1 ع1 - 6 
.8 - ع1م5 ** 4 - عبان 11وزدثت [هطتتاول - 10اقطتوه86 11311166 

1 - 1811185158164 01061و : و2 - 0116219115265 وعمق[1 ع 
- 2513110116 

- م010 *” 3 - 7120115566 غصمع5 - 00153065 065 8151016 دا 8 
.6 - 19834 - وتعروط 

31 11660116 13 ع0 ع11111631 21102 قتصوع1'02 كه 5أمطقطظق وع.1 9 
-451811 011231ل - 0م1135 صوعل : عوط - ععرزعة ”1 016 ع1ء516 
1 - ع1ان 

5 تحط 065 روع550511وععع5 565 ع0 1© 001112026 011 10161552231 - 10 
1131116 : 281 - 101115 205 8 وعطذع 021 065 و1807 065 1ه 
.5 - 2120ة) 115181216 - 101011 


ما كما كط 


- المر اجسع الانكليزبسبة 

- 0 الل ”1 : :83 - أنتث غعنمتة151 طذ 57010 عط12 1 
0 1021715117 

0 عط 5ه 91صتناول - 9ع1ه1ع8 .21 : و83 - [ع516 عم350 و0 2 
.8 - 1251111156 1اعع51 ممه 

: بإ - وعق8شى 1110014 عطا صن ننمهة1ا 01 مذ عط 1ه 7م8315 كه 3 
10١ 0232 - 8.‏ 

- “ممع دملا ”1 : 87 - قطمتلق عط “علصا غصةك0 - 4 
.0 - 03119 - طععلها8 و0تتطعة 9( 460ه1فطوم 

الع قطن ,1773 015 15تاع تتناتاقم1 لقص قصسث 010 عجرزده جه 65:م7 - 5 
1 عآء15قط6 .8 : بو8 - وطوتنة عط عدمسمة 


5-5 ك4 - 


كط - غج3]27 لل .هآ : نوق - وعتامصعط امه معط علمععووة - 86 
8ظ1 

2 نط1 : 8 - “تناممتتكث لطه وصححك عط م16 00106 82161 - 7 
1 ع 171791136 

أه عونا ع 43 5م110ة2مع106 :121103 أقطه0 01 وعو105) ثة - قن 
5 .5 .0 : 7و8 - قتناممططىة 0ه عمط 

11 021 15غع11ا8 - ““انامصتث له صححك 121ده0216 - 9 
.7 .طاع"7 - غدث 01 تطناع1115 

عط 10 7م10 5ه ععع51 عط مم1 132115 لطة عطموةء117 - 10 
711 مره"1 : و8 - 0متنتعطت[ة56 01 عو»516 


لام ب 


فوس القطلخاف الفنك ره 


الواردة في الكلاب () 
ن 


الأبريئق أو الابريق ( من صفات السف ) : 4ولاا٠‏ 

اتباع المسرة ( أحد الايعازات العسكرية ) : م7 ه 

اتباع المسمئة ( أحد الابعازات العسكرية ): وه” ٠‏ 

أجناد الحلقة » أو جند الحلقة ( من طوائف الحند زمن المماليك ) : 
ع« اهددمواء 

الاحتراس ( من أركان الرمي ) : 115 * 

الاحشاط ( ما يحتفظ من فوة ) : وهلا “انالا ٠‏ 

الاخفاء ( الاختفاء والتمويه ) : لاإلا ٠‏ 

آداب الحرب عند العرب : 99!ا ب ٠ 7٠٠‏ 

الارض الارض ( أحد الايعازات العسكرية ) : هه ٠‏ 

الارعن ( من تشكيلات الجيش ) : 197 * 


)١(‏ نعني. بالمصطلحات العسكرية الكلمات. الفنية الخاصة بأسماء الاسلحة والعنتوف 
والتشكيلات العسكرية في السلم والحرب والرتب ٠‏ وقد نظمنا هذا الفهرس عوفتا عن 
فهرس الاعلام الذي يذيل الكتب التار بخية عادة + 


هخ8 - 


أسباب الحرب ( الاسباب التييصح أن تعلن لاجلها الحرب ) : ٠ 7٠٠‏ 

استثمار الظفر ( آخر مراحل المعركة ) : ٠ ١55‏ 

استدارة صغرى ( أحد الايعازات العسكرية ) : هه( ٠‏ 

استدارة كبرى ( احد الابعازات العسكرية ) : وهلا ٠‏ 

استدارة مطلقة ( أحد الايعازات العسكرية ) : ه78 ٠‏ 

الاستطلاع ( المرحلة التي تسسق القتال ) : ١55‏ - 59ل ٠‏ 

الاسطام ( من أسلحة السفينة ) : 144 * 

الاسطول ( المجموعة من السفن ) : الا١‏ - "#/ا١‏ - ١7/4‏ هلااطا- 
0ك ل رك ل ك5 الف 

الاسلحة الجماعية ( الاسلحة التي 'تخصص لمجموعة من الجند ) : 
لا هلا 1١8"‏ ؤه| - 5لا اما ٠‏ 

الاسلحة الرشيقة ( الاسلحة التي يقذفها صاحبها باتجاه العدو ) : ه/ا * 

الاسلحة الفردية ( الاسلحة المخصصة لقال واحد ) : 1١١5‏ 
الال دمداء 

الاسلحة البدوية ( الاسلحة التى لا تتفارق يد صاحيها عنيد 
استعمالها ) : هلا ١ ٠‏ 

الأسمر ( من صفات الرمح ) : ٠ "٠٠‏ 

الاصابة ( من أركان الرمي ) : كأزء 

أصحاب الافشاض ( أحد صنوف الحش ) : ٠لا(‏ ٠ه‏ 

الاصليت ( من صفات السيف ) : 784 ٠‏ 

أضعاف ( أحد الايعازات العسكرية ) : همه7 ٠‏ 

الأطاديؤا أحه سدرف اسفن ابد ل + 

.. الاطلاق ( من أصول الرمي ) : 411 01-178" , 
اطلافة ( اسم مرة من الاطلاق ) : /ا١٠‏ * 


لهؤ" ب 


الاطلس ( نوع من السيوف ) : 789 ٠‏ 
الاعطبات ( المرتمات » الرواتت ) : لخم وم بت و7 7 ٠‏ 
اعلان الحرب 5 أا١٠” ٠”‏ 
الاعواد.يات ( نوع من السفن ) : كم١ا ٠‏ 
الاغارة ( الحرب الصغير؟ المفاجثة ) : 1١55‏ ذأ" ٠‏ 
الأعزادي ( نوع من السفن ) : 185 0٠‏ 
اقتران ( أحد الايعازات العسكرية ) : ههلا ٠‏ 
القلاع ) : ٠ 11" 1١8‏ 


اله » والجمع الال ( نوع من الرماح ) : هم ٠‏ 
الا رراوك رار ين للع ) اا 

أمراء ( قادة الحش )ذا عه اموا ٠‏ 

كرف الانعن لز الوقت السكرية 114 
أمراء الاسباع ( من الرتب العسكرية ) : 1919 ٠‏ 
آمراء الأعقار لبن الرق #الشسكوية )وقوه 

أمراء الالوف ( من الرتب العسكرية ) : 164 ٠‏ 

أمراء التعسة ( من الرتب العسكرية ) : 194 787 2٠‏ 
أمراء الخمسات ( من الرتب العسكرية ) ٠ ١94:‏ 

أمراء الطلخانات ( من الرتب العسكرية ) : م8 ب /ا19 ٠‏ 
أمراء العشسرات ( من الرتب العسكرية ) : م8 ب /إ9ا ٠‏ 
أمراء الكراديس ( من الرتب العسكرية ) : 194 ٠‏ 
أمراء المثات ( من الرتب العدكرية ) : م8 ب /[19 + 


ل ا : 58ه خ"اة316- 
5 الاوا ٠‏ 


99" به 


الانوب ( جزء من القوس ) : ٠ ٠١١5‏ 

الانحر ( من تجهيزات السفينة ) :لاماء٠‏ 
أنظمة: التعرئة لدرى العرب : 7685 ٠‏ 

الانفتاحات ( من أنظمة التعيئة ) : وه؟ ٠‏ 
الانفتال ( أحد الايعازات العسكرية ) : ه8” ٠‏ 
الانقلاب ( أحد الابعازات العسكرية ) : وه؟ ٠‏ 
الآنبث ( من صفات السيف ) : 7964 ٠‏ 
الاهورة ( نوع من السفن ) : 5م١1 ٠‏ 

الابتار ( من أصول الرمي ) : ٠ 174 -1١/‏ 


الايعازات ( النداءات في السلم أو الحرب ) : هه7 ٠‏ 


- 


الاتر ( صفة للسيف القطاع ) : 4م ب 4ه( ٠‏ 

البارجة ( نوع من السفن ) : 181 ٠‏ 

البارود ( مسحوق فابل للاتعال والتفجر ) :168 الاإها- 
مها لما ٠‏ 

الباسلمقات ( من أسلحة السفئة ) :كا ٠‏ 

الباليستا ( القوس المر كب لرميالسهامالثقيلة ) : 159-414٠4114‏ » 

الباني ( اسم للسهم الذي يكون ترتيبه الثاني في الرمي ) : ٠ 1١‏ 

النتار ( اسم لسيف ) : 5م ٠‏ 

النحارة ( رجال الاسطول ) : ٠ ١١8‏ 

البحرية ( أحد صنوف القوات المقائلة ).: 9/1 ٠»‏ 


الو" 7ب 


البدن ( جزء من القوس ) : 98 ٠‏ 

برج »> والجمع أبراج ( من آلات الحصار الثقيلة ) : 278-1174 - 
15١ 1١:59 - 1١:4 - 147-1١55 15“‏ - ؤلاا ٠‏ 

السركوشات ( نوع من السفن ) : 145 * 

المريد ١54:‏ هالا - 5لا هلالا ٠‏ 

البصرية ( نوع من السيوف ) : لال ٠ 3978 - 891 8٠‏ 

البطسة ( نوع من السفن ) : 141 * 

اللغدادية ( نوع من السيوف ) : لالا * 

البندق ( نوع من الحصى معد للرمي ) : هلا * 

البندق ( نوع من قذائف المدافع ) : /اه1 ٠‏ 

البهانج ( نوع من السيوف ) : 7544-14 ٠‏ 

االوصلة ( من "تجهيزات السفيئة ) : 141 ٠‏ 

النوصي ( نوع من السفن ) : 1١41١‏ * 

اليض ( نوع من السيوف ) : لال4-41/ا- 790 - 598-191 - 
زوم ٠‏ 

البيضاء ( اسم لقوس ) ٠3٠١8:‏ 

بسضة الحديد » أو الليضة ( الخوذة ) : 5# - 19-1١6‏ هلاب 
/إ0 ٠‏ 


نت 


التجافيف ( توضع على الفرس وهي بمنزلة الددع من الغارس ) : 
لاهازه!ا- ه5٠‏ ْ 
التدابير التحضيرية للقتال ( مرحلة التحضير التي مسق القتال ) : /891*. 


“يم 


التدابير الدفاعية ( التدابير البعيدة التي كانت متخذة للدفاع عن أرض 
الدوله ) : ٠751١‏ 
تربوشيه ( نوع. من المحانيق : 14 ٠ 1١5١‏ 
ترتيب بعد رسب ( أحد الابعازات العسكرية ) : هه؟ا ٠‏ 
ترتيب الصنوف ( كيفية وضع مختلف الصنوف في المعركة ) : و7 ء 
الترس > أو ترس الغدر » والجمع أتراس » وتراس » واترسه ( سلاح 
فردي للوقاية ) : ١ه‏ لاه اد ا ايه و ود الا امد 
كذ 5١9‏ ه"8 ب 510 ب ززم ب لازم 14م ا روم اكوم 
لا بزو ٠‏ ْ 
تسليح الحش ( تجهيز الحبش بالاسلحة ) 9ؤلا ٠‏ 
تسوية الانفتال ( احد الايءازات العسكرية ) : ه76 ٠‏ 
التشكيلات السكرية : 191- 194-1981198 955-198ل_ 
4و1 بسم ء 
التصوير ( من فروع الرمي ) : 118 ٠‏ 
تعاون مختلف الصنوف ( تعاون مختلف الاسلحة ) : 7145 - .وه - 
٠”‏ 
| التعئة » أو التعبية ( تشكيلات الوحدات في القتال ) : +74 #707 
000 0000آ5إ 
تعنته الوحدات الصغيرة : 55 4ه” ٠‏ 
التعجد ( تداخل عقد جوهر السيف ضمن بعضها ) 744 - و7 ٠‏ 
التفريق ( من أصول الرمي ) : ١ ٠ 1١8‏ 
تقاطر (:احد الايعازات العسكرية ) : هه7 ٠‏ 
تقدم ( احد الايعازات العسكرية ) : م7 ٠‏ 
التواببت ( من تجهيزات السفئة ) :21848 


2 


التوبال ( ما يسقط من برادة عند تطريق حديدة السف ) : 784 ٠‏ 
توزيع الواجبات ( توز.يع المهمات على العناصر المستركة بالمعركة ) : 
ماما 55 ٠‏ : : 


2 


ت 


ثنات الشمال ( من فروع الرمي ) : 1١‏ * 

التعلب » أو التعلبة ( جزء من الرمح ) وم ١ه" ٠‏ 

النغور ( المدن التي تقع على حدود الدولة العرببية ) : /511 119 - 
كي 2 افا اناي | 


النغور الجزرية ( بين الجزيرة وبلاد الروم ) : 571 * 

النغور الرومية ( مجموع الثغور التي تقععلى حدود بلاد الروم ) 7٠١‏ * 

التغور الشامسة ( بين بلاد الشام وبلاد الروم ) 77١‏ * 

التغور الهنددية ( المدن الني تقع على الحدود بين الدولة العرسة وبلاد 
الهند ) : ٠ ”7٠‏ 

الثقل المعاكس ( من لوازم الملحنيقات ) : 19 مم١1‏ 18 * 

التكنات ( اماكن سكنى الحند ) : 48 45-58-45 -374؟ 06 

الثلب ( من صفات الرمح ) : .“ماو 

الثلة ( مجموعة صغيرة من الحند ) /58 * 


3 


ب هو" به 


الجحفل ( من تشكيلات الجش ) : 199 5و1 /سمر, 

الجدافين ( من يسيرون القوارب بالمجاديف ) : 184 ٠‏ 

الجدلاء ( صفة لنوع من الدروع ) : لإ ٠‏ 

الجراب ( نوع من السفن ) : 185 ٠‏ 

الحراز ( صفة للسيف القاطع ) : 784 ٠‏ 

الجرخ والجمع جروخ ( قوس ثقيل لرمي النفط والسهام ) : /1ا١ ‏ 
14 ألا ٠‏ 

الحويدة ز كنة مس قن الس ايو يسع بذاك 

الجغل ( نوع من السفن ) : 185 ٠‏ 

الجفن ( نوع من السفن ) : 185 ٠‏ 

الحلاسة ( نوع من السفن ) : 185 ٠‏ 

الجلاهقات ( بندق يرمى في المقاليع ) : 6/ا» . 

الجماعة ( من تشكيلات الحند ) : 191 هه . 

الجمل ( من تجهيزات السفينة ) : 181 ٠‏ 

الجناحان ( محنيتا الحش ) : ٠ 7864 78٠-749‏ 

الجنبية ( نوع من السكاكين ) : ٠1١‏ 

الجنثي ( اسم لنوع من السيوف ) #و” ٠‏ 

الحندي الخال : ٠غ ٠‏ 

٠ 6٠ : جندي المشاة‎ 

جنوية ( نوع من الدروع الفرئجية ) : 751 ٠‏ 

الجؤجؤ ( اسم أحد أجزاء السفينة ) : 885 ٠‏ 


ب 8955 ب 


الجوزة ( جزء من القوس الأنبوبي ) 1٠1/1٠5:‏ 18-111ط1ط- 
ا ف 

الجوشن ( الدرع ) :55 58 ك5 ولا و._ ا ءلمء 

جوهر السيف ( العقد المتداخلة التي تظهر على أرضه ) : لاما - 
55١-44‏ لوؤاداروةذا زه رهم ٠‏ 


جيش مستقيم » جبش منحرف » جيش مورب ( من الأيمسازات 


العسكرية ) : وهلا ٠‏ 


حَ 


الحتف ( اسم السيف ) : 5م ٠‏ 

الحجار ( الشخص المولج برمي الحجارة بواسطة المنحنيق ) : ٠ 18٠‏ 

الحجفة » وجمعها حجف ( الترس الخشبي المغطى بالجلد ) : ٠/8‏ 
ككالاء 

الححر الناري : ه88 ٠‏ 

الحد ( جزء من الرمح ) : هلم ٠‏ 

الحرابي ( زرد الدرع ) : ا ٠‏ 

الحرافة ( نوع من السفن ) : 145 8م١1 ٠‏ 

الحربة » وجمعها حراب ( أسنة الرماح ) : لالم - هم مة ‏ وا 
-ه5اء 

الحرس الخاص ( أحد صنوف الحشن ) : ٠» 19/٠‏ 

الحزام ( من لوازم السرج ) : امم «سم ا وى 

الحسام ( من صفات السيف ) : 84م - 8790-7814 _ /إ9” ٠‏ 

الحسك الشائك ( قطع من الحديد المدبب كانت ترمى في الادرض 


ند الإبةام بت 


فتعقر الخبل والرجال ) : ”1# 184 ع 166 4١؟ 1‏ خزا نوم ٠‏ 
حشد القوى ( احدى المراحل التحضيرية للقتال ) : لإلالا ٠‏ 
حشو ( أحد الايعازات العسكرية ) هه7 ٠‏ 
الحصداء ( صفة لدرع ) : لا ٠‏ 
الحصير ( النقوش التي توجد مرسومة على صفحة السيف ) : ٠ ١‏ 
الحضيرة ( من تشكيلات الجند ) : 191 لمم ٠‏ 
الحطمية ( صفة لدرع ) : لإ ٠‏ 
حفظ السر : ١ؤماءه‏ 
الحك ( اللوصلة ) : لما ٠‏ 
الحلق ( زرد الدرع ) : 58 ٠‏ 
الحلقة ( أنشوطة متصلة بقناة الرمحلادخالالاصبع فيها ) : ٠و‏ هو ٠‏ 
الحمائل ( جزء من غمد السيف ) : م ٠‏ 
الحمائم ( نوع من السفن : ٠ ١819‏ 
الحمالة ( جزء من القوس ) 9ه ٠‏ 
ش حمام البطاقة » حمام حلب ( نوع من الحمام الزاجل ) 711/1594 * 
حاة المعسكر : ل/إلالا ب لاثملا م 


9٠ 
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الخانات ( مكان مست دواب الحش ) 716 ٠‏ 
الخدناء ( صفة لدرع ) لا ٠‏ 

الخدعة : ٠غ؛٠‏ 

الخراسانية ( نوع من السيوف ) : لالط8-1/ا- ٠ 798١‏ 
الخرزة ( جزء من الدبوس ) ٠01١5‏ 


اروم - 


الخرص > والجمع خرصان ( نوع من الرماح ) : هم ٠‏ 

الخسروانية ( نوع من السيوف ) :8 * 

الخشس ( من صفات اللسف ) : 794 ٠‏ 

الخطاطف ( من أسلحة السفن ) : 149 ٠‏ 

الخطاف ( فأسن القنال ).: ملاء 

الخطل ( نوع من الرماح ) لالم ٠‏ 

الخطوة ( نوع من السهام ) : ٠ ٠١‏ 

الخطي ( من صفات الرمح ) : 99 ٠ "٠6‏ 

الخفاف ( نوع من السيوف ) 784 ٠‏ 

الخلة » وجمعها خلل ( جزء من غمد اليف ) : 4# ١ ٠‏ 

الخلية ( نوع من السفن ) : 1845 ٠‏ 

الخلج رنوع :ين السلن) اروم 

خليفة الامير ( من الراتب العسكرية > تساوي حالما « نائب القائد 
العام » ) : سوط الإسماء 

الخميس ( من تشكيلات اليش ) : 195-1997 95م ب .78 - 
لان" ا لإسام ٠‏ 

الخن ( نوع من السفن ) : 145 * 

الخنجر ( السكين المعقوفة الرأس ) : هلا +#الب 8ل لاه 

الخوذة » وجمعها خوذ : ١ه‏ - 155-15856545 
١‏ ؤم ٠‏ ش 

الخالة ( صنف الفرسان فيالحيش ) : 155-1541516١‏ - 
1 لف م اا الا ال ا ل ل 5 
فس 

الخل الخبل ( أحد النداءات ٠‏ ا :وه . 

خل الشهارة ( خيل البريد التي كانت اتدل شهويا :جد + 


ووم 


الدائرة : أو الدائرة المزدوجة ( من تشكيلات القتال ) : نإ 4ه؟ ٠‏ 

دار الصناعة ( أماكن صنع السفن ) : 11/8 ٠‏ 

دارع ( المحارب الذي يردي درعا ) : 8ب 9ع7 6ع" زوم ٠‏ 

الدارعة ( نوع من السفن ) ١86‏ 5 

الداووديية ( صفة لدرع ) : /اا* 

الدبابات ( من ابي الحرب الثقله ): ١10-1١44١401.‏ 
-5ة١1-‏ ل!ا:١1‏ لاا ٠‏ 


الدبابون ( أحد صلوف الحش ) : 1-148 ٠‏ 

الدبوس ( سلاح فردي ) : لاه هلا 4١1١6-1١ز1ه‏ 

الددان ( صفة لللسيف الكليل ) : 794 ٠‏ 

دراسة أحوال العدو ( الاستطلاع الذي يسسق القتال ) : 7887 هنعم 
الم * 

دردار ( نوع من العبدان تصنع منه القسي ) 94 ٠‏ 

الدرع » وجمعها دروع ( ما يرتدى لوفاية الجسم من الضربات ) : 
اذكه 5١‏ 55 55 ا كذ ب لإا ام - 15 519 6غ" 
دوو" وو" ب 1ع" د وو" د لوا" ا بزو ٠.‏ 

الدرفة ( نوع من الاتراس ) :54 7/اء* 

الدريئة ( الهدف الذي يرمى عليه زمن السلم بقصد التدريب ) : 
لكأسحللاء 

الدسر » والجمع دسار ( من تجهيزات السفينة ) : /ا14 ٠‏ 

الدسراء ( نوع من السفن ) : 185 ٠‏ 

الدفة ( اسم أحد أجزاء السفينة ) 1410 ٠‏ 


ل 


الدقل ( اسم ار أجزاء السفينة ) : كا 95 

الدلاص ( الدرع المصنوع من الكتان السمبك ) : ٠51‏ 

الدليل ( اسم أول سهم يرمى من أصل مجموعة سهام ) : ١١‏ 5 

الدمشقية ( نوع من السوف ) : لاا هلؤ ب 599 ٠‏ 

الدوسر ( اسم لكتيبة عسكرية عند الناذدة ) : 18 * 

الديادب ( الحراس الداسون ) : 14”؟ ٠‏ 

الدريارون ( جنود الدوريات ) : *م” ب 86 3 3094 ٠‏ 

ديوان الاهراء ( دائرة نموين الحش بالاغذية ) : /إ4 ٠‏ 

ديوان الجبش ( ما يشبه وزارة الدفاع الآن ) : 114 /7إ4 ب لالاؤ + 

ديوان خزائن السلاح ( ما يشيه مستودعات التسليح <اليا ) الؤز"ا ٠‏ 
دريوان العطاء والنفقات ( ما يشسه الادارة المالنة حالا ) : /ا4 * 

ديوان الممائر ( قادة سلاح البحرية ) : بلاواء 

ديوان اللراسلات ( يشيه مشله اليوم ) : /41 ٠‏ 

ديوان المسالح ( ما يشسه ادارة التسليح حاليا ) : 33 


د 


ف لدرع ) : لاو ٠‏ 

ذابل ( من صفات الرمح ) : وول 37.01 ٠‏ 

إذات الازمة ( اسم لدرع ) 58 ٠‏ 

ذات الفضول ( اسم لدرع ) : ه5٠‏ 

ذبابة » أو ذؤابة ( جزء من السف ) : الم ٠‏ 

الذراع ( جزء من اللحنيق ) : ١8٠‏ 187 “م1 184 م1 ٠‏ 
ذو الفقار ( اسم لشفت ) : 44 --هم 794 ٠‏ 


-0ؤهع ب 1 د ب 


2 


رائد ( فائد طليعة الحش ) : 159 ا ٠/ااا ٠‏ 

راجل ( جندي المشأة ) لالم 88 ٠51-1١١‏ 

رادفة ( أحد الايءازات العسكرية ) : هه؟ ٠‏ 

الرأس ( جزء من السيف ) الم ٠‏ 

رأس الكبش ( عمود ضخم ندق به الابواب والاسوار فتنهدم ) : ١45‏ 
-1١17-‏ 5لا مداه 

الرامح ( الجندي المسلح بالرمح ) : /الم ٠‏ 

رامي » وجمعه رماة ( صنف اللشابين ) : لا١1‏ -١١7-41١اا-‏ 


116 ك5ك"١ا_‏ ندا -188-1١455-1١51--15968-‏ 5:9 اوه 


اك ل 

الرانات ( من عدة الخل ) : 7م ٠‏ 

الراية » وجمعها رايات ( الاعلام ) : 85 5ه لاه امه اوه 
4 780 نم7 د وهلا وا د 6ع د روم ا ووم ٠‏ 

الرباطات ( الثغور البحرية المهأة للدفاع ) : 78٠.‏ م« ٠94‏ 

الرتب العسكرية ( كما هو معناها اليوم ) 19# ١ ٠‏ 

الرثوث ( نوع من السبوف ) : 548-14 ٠‏ 

الرجالة ( صنف المشاة ) : ١لا -16١-148‏ 2-158 7ل5اا- 
ااا اوه زا ٠‏ 

رجل السهم ( جزء من السهم ) : ٠1١١‏ 

رجل القوس ( جزء من القوس ) : ٠ ٠١١‏ 

الرجعة الرجعة ( من نداءات الحرب ) : ه76 ٠‏ 


ب 5*7 نه 


الرديني ( اسم للرمح ) : ١و‏ ؤؤئا  ٠ 72٠5‏ 

الرسوب ( اسم السيف ) : 85 ٠‏ 

الرصافة ( جزء من السهم ) : ٠١١‏ * 

رض ( احد الايعازات العسكرية ) : هه ٠‏ 

الرعظ ( جزء من السهم ) : ٠١١‏ * 

الرعيل ( من تشكيلات الخيالة ) : 681 ٠‏ 

الرفبع ( نوع من أسنة الرماح ) : 91 ٠‏ 

الر كاب ( من تتوابع السرج ) : ١55-96‏ 709 801-508 - 
وسم , 

ركاب الرجل ( جزء من القوس القدمي ) : لإ١٠ ٠‏ 

الرماحة ( الحند المسلحون بالرماح ) 5 

رمح » والجمع رماح ( من الاسلحة الفردية اليدوية ) : ١١7-1اه‏ - 
5ه ا زم سد هك5 لا و5 ا ءا ل 5لا هل - "١م‏ - 
ثم الام - هم كم ١و‏ لهة- 'اؤ - 8هة - 
كه د هه ذهو - لاه 158-1١١6 1١١514‏ 56لا - 
مما - وؤزم هم ب اه:”ا الغ" - 7:59 - وهلا - 
الى 2 فى 2 الى © إلى © بس 5 الس > نض 3 
سوم ووس د وسم لوسرم ا ع]م ا هعم ا لاوم ب 
5هم ب الهم ٠‏ ش 

الرمي » أو الرمي بالقوس : /ا٠1 -1١١5-111-1١9-1١8-‏ 
ا ا لك ال يا 7ك افا وناك 

الرميض ( السكين الحادة ) : 111 »* 

الرنك ( نوع من الشعارات المرسومة ) : وه ٠‏ 

الرهب ( نوع من السهام ) : ٠١5‏ * 

عات 


الرهط ( من تشكلات الجش ) : ؤوؤ ‏ تإنهم . 

الروحاء ( اسم لقوس ) : ٠ ١١4‏ 

الروعة ( مفرزة حماية المخرة ) .## م2 

ريس المركب ( قائدم في الملاحة ) 1 5 

ديش السهم ( الريش الذي يركب في مؤخرة السهم ): , 35 
11- "كا ا. 


٠ 


رر 


الزارق ( الرامي بالمزارق ) : هو ٠‏ 
الزاغب ( من صفات الرمح ) : 4و” ٠‏ 
الزافرة ( جزء من الرمح ) : ١٠و ٠‏ 
اتزج ( جزء من الرمح ) : 8م -9٠0-‏ 4ه مو. 
الزحافة ( برج الحصار ) : /ا5١‏ 8 
الرراق » وجمعه الزرافون ( من صنوف اليش ) : 158-181 ب 
كه 
الزراقة ( آلة لرمي النفط ) : 16٠‏ 9ه١1‏ - وذا ٠‏ 
٠‏ الزدد ( الدرع المكون من حلقات معدنية متصلة بسعضها ) : له - اب 
55ل ٠‏ 
الرره كاين ( صانع الاسلحة ) : ,لا؟ ٠‏ 
الزعفة ( من صفات الدرع ) : /إ ٠‏ 
الزغرية ( نوع من الافواس ) : 4و ٠‏ 
الزمرة ( صغرى التشكيلات العسكرية ) : 766-195 ٠‏ 
الزنبوج ( نوع من العبدان تصنع من القسي ) : هيه 14م ٠‏ 
484 د 


الزئمة ( جزء من من السهم ) : : ععاءه 
الزودق. ( خوع. , من اللسفن الصغيرة ) : 149 ٠‏ 
الزيار( حبل أو وير الشد ) : ٠ب‏ #«ام م 7 
الزيدية ( نوع من السيوف ) : 74 * 

الزيزاب ( من أنواع السفن ) : 145 ٠‏ 


سس 


السائية ( جزء من الرمح ) : 9م * 

السارية ( جزء من غمد اللسف ) : لم ٠‏ 

السارية ( جزء من السفيئة ) : م١ ١ ٠‏ 

الساعد ( جزء من الملحشق ) : م7١ ٠‏ 

السافل ( جزء من الرمح ) : ٠و٠‏ 

الساقة » أو ساقة الجيشن ( مؤخرته ) : 1/٠‏ 9لا1 2 194-198- 
ل ع 6 د رو بذ سوام 864 ٠‏ 

الستارة ( نوع من الحاجز الواقي ) : 51-141" 9078 3584 * 

السحاب ( اسم راية ) : لاه ٠‏ ْ 

سف الذريعة ( اسم للسهم الذي يكونترتسهالسادس في الرمي ) : “111 * 

السدنة ( الرماة المعمنون لخدمة أحد الاسلحة والرمي به ) : ١89‏ - 
ا 2 0 

ابرح 6 وانضد دروم ؤي ران كوي لخن :مة-5١١-‏ 
ل 2 ك2 الاك المي ال ا ا اا 
وم +١‏ و ش 
السرعة ( من أركات ابي ) عااء. 


ددا هج ليد 


سرعة التفويق ( من فروع الرمي ) : ٠ 1١‏ 

السرندسة ( نوع من السيوف ) : لال - 8لا كحم ٠ 796٠‏ 

السرية (منتشكملاتالحش) : 197 701 اؤهة؟ لمم ب 64م ٠‏ 

السريجي ( من أسماء السيف ) : وم ٠‏ ْ 

السعاة ( أحد صنوف الجيش »> ومفردها ساع ) : الا1 عالما- 
ا هع ٠.‏ 

السفان ( صانع السفن ) : 9م١1 ٠‏ 

السفن ( اسم لعامة المراكب البحرية ) : ١/ا1‏ 174-417 -/الا1ط- 
حلا1- كل"ا١ظ-‏ ١م١1‏ اما لم1 - ١88‏ - 144 مم1 كما 
/ا4ا- لذ1ا- كما عولاء٠‏ 

السك ( صفة لدرع ) : لاو ٠‏ 

السكان ( جزء من السفينة ) : /141 ٠‏ ! 

سكك البريد ( الطرق التي تصير عليها خبل البريد ) : 788-184 ٠‏ 

السكين ( سلاح فردي جارح ) : لاه با سم 171-17٠‏ م 2 

السلاح خانات ( المسالح ) : ٠ 7٠٠١‏ 

السلاح السلاح ( أحد نداءات القتال ) : هه ٠‏ 

السلاح الفردي ( انظر : الاسلحة الفردية ) : ١ه ٠‏ | 

سلالم الحصار ( سلالم تسند على الاسوار ليمر عليها الجند ) : 1148 - 
1١:9 ١14-1١57 -5‏ ززلاء 

سلامة الاطلاق ( فروع الرمي ) : ٠ ١١‏ ْ 

السلمانية ( نوع من السيوقف ) : 784 ٠‏ 

السلوفية ( صفة لدرع ) :/ا5 6و7 ٠‏ 

السليمانة ( نوع من السوف ) : لال هلا 1و٠‏ 

السمهري ( اسم للرمح ) :١١و‏ - وول 2.2٠‏ 


ساأوع ب 


السميرية ( نوع من السفن ) : 188 ٠‏ 

سنان » وجمعها أسنة ( نصال الرماح ) : 6417م - هم - اه - 
ا ل ير لي 

السننك ( آلة لثقب السبوف ): .78 ٠‏ 

السئشلة أو السنخ ( جزء من السيف ) : الم * 

السنبوك ( نوع من السفن ) : 188 ٠‏ 

سنخ التصل ( جزء من السهم ) : ٠31١١ 1٠١٠١‏ 

السهم » والجمع سهام وأسهم : 59-58 ١لا‏ كم اسه - 
> > ا 0002 للا ا يي 6 ك5 الل م 5 
كو اه غ5١ 1١55‏ - 11511 - 
ل ل ا ا 1 1 5 
خ وك و د لإلا ب وم ب اوم نوم ب 1زم 
وم امام .جم لمم دمو ٠‏ 

السواذج ( السيوف التي لا نقوش عليها ) : 784 - ٠ 76٠‏ 

السية ( جزء من غمد السيف ) : لم ٠‏ 

السية ( جزء من القوس ) :م89 9و "4-1١‏ انهم ٠‏ 

السيف » والجمع سيوف وأسياف: ١١‏ ل ل شه 27 52 
و هه نس كه بس علااه إلااب الاب هلا ب هلاب 
7 7 ظ > ش 5 ل ١‏ 2ش 0 كه 1 ظ 0 5 
كم لام كا ه١١ؤ ١58‏ ه50 ١78‏ - 4ل( د لاوقا 
ل ا ا ال ال ا يي 1 0 5 
14 ا ارا ١و‏ | ١١و ١‏ 8و 9514 - 75146 كو - 
ةوزن انغ قوم ب لاو اروم ٠‏ 

السيلان ( جزء من السف ) : 784 اقم؟ ب 55٠‏ الل 0د 

السبور ( جزء من غمد اليف ) <: م ٠٠‏ 


ب لاع - 


2 


سس 


الشابرقان ( الحديد الصلب ) : ١م‏ -4ولا ووم ب إإطاء 
الشاتية ( الغزوة التي كان المسلمون يقومون بها شتاء ) : ١11/4‏ - 
فك بف ف 
الشاربان ( جزء من السسف ) : «لم ٠‏ 
الشبارة ( نوع من السفن ) : 184 ٠‏ 
الشباك ( نوع من السفن ) : 180 ٠‏ 
الشير( نوع من البان تصنع هه الفبي ) االيقا 
شدة الرمي ( من أدكان الرمي ) : ٠ 1١15‏ 
الشذاة ( نوع من السفن ) : 1454 ٠‏ 
الشراع ( جزء من السفينة ) : ٠ 14٠‏ 
السريح ( نوع من القسي ) : 4ه ٠‏ 
الشريحة ( جزء من السهم ) : ٠٠٠١‏ 
شريعة الحرب ( قوانين الحرب وادابها ) : 9و1 اء٠ءلا ‏ ه٠7 ٠‏ 
الشزد ( نوع من الضرب بالسيف ) : م ٠‏ 
الشعار ( بمثابة كلمة التعارف ) : ٠ه‏ - 6ه اذه لاه - هه ٠‏ 
الشفرة ( جزء من السيف ) : الم - ١9و‏ زه ٠‏ 
الشف (جرء من الراح )1 لجرا 
- اشطفة ( سلاح فردي ) : ٠ 07٠‏ 
:شلندي ©>:ؤجمعها شانديات م وكذلك ال 0 : عم 
الششيل ( صفة لدرع ) :لإ5 ٠‏ 
الشمشير,( نوع عن السسبوف الفارسية ) : #وه ٠ ٠‏ 
الشساء ( اسم لكتسة عند المناذرة ) : 18 *: 


٠ ”"ها١‎ 1١م‎ 


ص 


صائفة » وجمعها صوائف ( الغزوات التي .يقوم بها المسلمون صيفا ) : 
ل ات ال | 

صاحب البريد ( الشسخص المولج باستخبارات الامير ) : ٠1915‏ 

صارم ( من صفات السيف ) : 7904 لو( ٠‏ 

الصيرير » والجمع صبربرات ( نوع من الرماح ) : 48 ٠‏ 

الصدر ( جزء من الرمح ) : ..و 

الصدق ( من صفات الرمح ) : 599 ٠‏ 

الصدى ( اسم السيف ) : 6م ٠‏ 

الصعدة ( من صفات الرمح ) : ٠ "٠.٠‏ 

الصغار ( نوع من السيوف ) : 8 هلا؟ ٠‏ 

الصغدية ( اسم لدرع ) ٠55:‏ 

الصف ( من تشكيلات الحش » وجمعه صفوف ) : ١95-198‏ - 
الك الك لت باك 

الصف المستوي ( نوع من تشكيلات القتال ) : .749 ٠‏ 

الصف المعطوف ( نوع من تشكنلات القتال ) : +76 ٠‏ 

الصف الهلالي ( نوع من تشكيلات القتال ) ا 
:” الصفراء ( اسم لقوس ) : ٠ ٠١8‏ ش 

الصفبحة ( من صفات السيف ) : 794 ٠‏ 

الصقل ( صفة للسف ) : 6م ٠‏ 


سااية ٠ع‏ اه 


الصلت ( من صفات السيف ) : ٠ 794-11١‏ 

الصمصام ( من صفات السسف ) 794+ 

الضمصامة ( اسم لسيف ) : وم 5و7 ٠‏ 

ضنادريق المخاسفة ( نوع من القنابل اللحاسة ) : ٠ 8١6‏ 

الصندل ( نوع من السفن ) : ٠ 1١88‏ 

صنف » وجمعه صنوف ( محتلف اختصاصات الحند ) : 15-411١‏ 
4 1552 سمولوتك 1و وه ا او ا سور ٠‏ 


الصبخ ( نوع من السهام ) : ٠ ٠١‏ 


٠ 


ص 


الضارب ( اسم للسهم الذي يكون تراسه الخامس في الرمي ) : ٠ 1١8‏ 
الضاري ( نوع من الرماح ) : 8م ٠‏ 

الضير ( الدبابات الخفسة القديمة ) : ٠ ١00‏ 

ضرب المصاف ( نوع من ترتسات الحرب ) : /7841 - 749 ٠‏ 


طُْ 


الطائفة ( من التشكيلات العسكرية ) : ١95‏ ٠ه‏ 

الطائفة الاسدية » الطائفة الصلاحمة » الطائفة النورية ( من طوائف 
اليش : 5و١‏ - لاوا ٠‏ 

الطارفة ( نوع من الانراس ) 515 359 ٠‏ 


-_ 1٠ -_ 


الطالب ( اسم للسهم الذي يكون ترتبه الرابع في الرمي ) : ٠ 1١‏ 

الطبر » أو الطبرزين ( فاس القتال ) : ه/4- ١١8-1١5‏ 40. 

الطخش > أو التخش ( نوع من العدان تصنع منه القسي ) : 94 - 
:لاه جظ 

الطراد ( سلاح فردي ) : ١7١‏ * ش 

الطراد أو الطرادة أو الطريدة ( نوع من السفن ) : ١45‏ 7 

الطرح ( عملية سقاية السيف ) : /ا4” - 791 ٠‏ 

الطرطرن (نواعدة الخبل) : 890+ 

الطلوار ( نوع من السبوف الهندية ) : لاولا ٠‏ 1 

الطليعة » وجمعها طلائع أو طلايع ( مفرزة الاستكشاف ) : ١58‏ - 
لما لالس لسرن ا لولم اذ 6 06 و وات زوم 9 64م 3 6ه" ٠‏ 

الطنبة ( جزء من السهم ) : ٠ ٠٠١‏ 


ظُْ 


الظبة ( جزء من اليف ) : الم - 5و7 ٠‏ 

الظبة ( جزء من الرمح ) : وهم ٠‏ 

الظفر ( جزء من القوس ) : 9ه ٠‏ 

الظل ( اسم راية ) : لاه * ش 

الظهور ( اسم للسهم الذي يكون ترتسه الثالث في الرماية ) : 1١8‏ »* 


ع 


العارضة ( جزء من المنحشق ) ٠ 18٠2:‏ 


- 5:١١ 


. . العلسل أو العسال أو العراص ( من صفات الرمح ) : 9و8‎ ٠ 
٠ العالة ( جرء من الرمح ) : «يةا‎ 
٠ و٠‎ : ) العامل ( جزء من الرمح‎ .. 

عامل الحذر ( من عوامل ربح المعركة ) : ١غ”7 ٠.‏ 

عامل الخدعة ( من عوامل ربح المعركة ) : ٠ 76٠‏ 

عامل السيظرة ( من عوامل ربح المعركة ) : .0م76 * 

عامل المفاجأة ( من عوامل ربح المعركة ) : يوبا ٠‏ 

الشسقة »أو العتق » أو العتاق ( نوع من السسوف ): #6 #الاب 
8-895١ 489٠‏ 5ه" ٠.‏ | 
العجود ( نوع عن السفن ) : 145 ٠‏ 

:العدولة ( غوع من السفن ) : 144 ٠‏ 

العراجلة ( من تشكبلات الجبشن ) : 1817 ٠‏ 

عرادة » والجمع عرادات ( الم<انيق الصغيرة ) : 1809- 147-14 - 
فد 

العراض ( نوع من السيوف ) : 784 ٠‏ 

العروس ( اسم أحد المحانيق ) : ٠141‏ 

العروق ( ما يوجد في حديدة السف من شوائب ) : /إام7” ٠‏ 

العريض ( نوع من أسنة الرماح ) : أؤقء 

عرريف » وجمعها عرفاء ( احدى الرتبٍ العسكرية ) : ٠ه‏ - 19# - 
ذخ ببسم , ش 

العسكر ( كبرى تشكيلات الحند ) : ١99‏ ب 196 5هةظز_ 6 - 
355 816 60" تأ لاو ب “8ن 9 304 65 الأو ا 
مه وهم ٠+‏ 


-150ة ا ب 


العصبة ( من تشكيلات اليش ) : هوا ٠‏ 

العصفورية ( نوع من الاقواس ) : 8و ٠‏ 

العضب ١(‏ سم لسيف > صفة للسيف البتار بشكل عام ) : 44 00 >5 
د ا 
الم عو الك ونور و : ٠٠١ؤة‏ + 

العقد ( من أصول الرمي ) “ا لو . 

العكيري ( نوع من السفن ) : 185 + 

العلابيات ( نوع من السفن ): 185 ٠‏ : 

علامات المراحل ( علامات -مساقات الطرق ): : 8ؤ”ا ٠‏ 

العلم » وجمعه أعلام ( اللواء أو الراية ) : 84 2 741 م 

العمارة ( محموعة السفن ) : ٠ 1١48‏ 1 
العمود (.جزء من السيف ) : إلمر ٠‏ 

العمود ( سلاح يشيه الدبوس ) : مم ٠1١6-1١١5‏ 

العنان ( من لوازم الخيل ) : 6ه ب يللاي د سماد وسيم ‏ وبسم ا 

وم + 

العنرة ( نوع من الرماح ) : 88 * 

العود ( جزء من الرمح ) : لالم - حم - + هة٠‏ 

العود ( جزء من السهم ) : ٠ ٠٠١‏ 

العؤاضم ( مدن الحدود ) : 8< * 
السادون ( أحد صنوف الحيش العربي ) : 859-119 ٠‏ 0000 
العير ( جزء من الرمح ) : هم *٠‏ م ميا 

"51 له 


5 


3 


الغادب » أو الغراب ( نوع من السفن ) : 1١80‏ - م1 ٠‏ 
الغرار ( جزء من السيف ) : الم - لاولا ٠‏ 

الغريفة ( من تتجهيزات السفيئة ) : ٠ 1١84‏ 

الغليون ( نوع من السفن ) : 140 * 

الغمد ( قراب السيف ) : 0م - 7955 يرة؟ ٠‏ 

غنائم الحرب : #4 3705 ب لا٠7‏ م70 7158 ٠‏ 
غير العشقة ( نوع من السيوف ) :5 الا ٠ 798٠‏ 
غير المولدة ( نوع من اللسوف ) : 5ا- للا ٠‏ 


٠ 


فى 


الفأس » أو فأس القتال ( سلاحفردي ) : 1١58-11١8-1/8‏ - 4م1 ٠‏ 


الفارس ( الخبال ) : “18 ب 4٠‏ -/[5 هم - /الم -5-94ه - لاك 
مكتيل ا ل ل ات الات كنات الاك 

الفارسية ( نوع من السيوف ) : هلا ٠ 39٠‏ 

الفتدلة ( جزء من القنبلة ) : 116 ٠‏ 

الفرسان ( جند الخيالة ) : ١!‏ هذ و5 كم اام دحم - 
كه - لا١١-5١١-‏ 160ل اول 54( 0ط ةلب لاط - 
الكت اك الاك لك ل © لهذت أن 7ك فس 57 
مسيم د سيمت اماما ارما د شولم ٠‏ 

الفرضة » أو الفرقة ( جزء من القوس ) : /9إ ٠ ٠‏ 
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الفرعونية : ( صفة للدرغ ) : لا ٠‏ 

الفرقة ( من التشكيلات الكبرى ) : سم ٠‏ 

الفرئجية ( نوع من السبوف ) : 791 ٠‏ 

الفرند » أو الافرند ( جوهر السيف ) : 784-418 - كم7 - 896 
مة ‏ كوة؟ ‏ لوا - ٠ ١521‏ 

الفرنوق ( مراقب المريد ) : 86لا ٠‏ 

الفريض ( نوع من السهام ) : ٠ ٠١١‏ 0 

الفصيلة ( من تشكيلات الحش ) : 1١97‏ - 198 5ه ٠.‏ ” 

الفضفاضة ( صفة للدرع ) : /ا” ٠‏ 

الفعلة ( أحد صنوف الحيش ) : 148 158/15 - 159-154 ٠‏ 

الفلك ( نوع من السفن ) : 185 ٠‏ 

الفوق ( جزء من السهم ) : ٠.3٠٠١‏ 

الفيء ( ما يغنمه المسلمون بدون قتال ) : /ا١٠7‏ ج١7‏ و١7 ٠‏ 

الفبلق ( من تشكيلات الجيش ) : 197 ٠‏ 


يفا 


و 


القائد » والجمع قادة أو قواد ( أمراء الجيش ) : ١91/1944‏ 
جا م7 ا لاا ا لل ار لاما 9 “311 756 682لا - 
ل ا 1 1ل 5 
ما لو اروم ب .وم نوم ٠‏ ش ش 

القائم ( جزء من السيف ) : الم - 790 ٠‏ 

القاب ( جزء من القوس ) : 59 ٠‏ 

القادسن (:نوع من السفن ) : م١ ٠‏ 


كا قفاوت 


القارب ( نوع من السفن ) : ١8#‏ ب ه14 0٠‏ 

فارورة النفط ( تشبه زجاجة مولوتوف <اليا) :188-4174 ٠واه‏ 
144 وامات لعب لاوم ١.‏ 
القاضب > والجمع قواضب ( من صفات السيف القطاع ) : 894 
وهو" ٠‏ 

القاطع ( صغة للسيف ) :1 م ٠‏ 

القاعدة ( جزء من اللملحنبق ) : ٠ 8.٠‏ 

القامة ( نوع من السيوف القوفازية ) : 79 ٠‏ 
٠‏ التبض ( من أصول الرمي ) : ١١‏ ا.م ٠‏ 

القبق ( نوع من السفن ) : 1848 ٠‏ 

القببعة ( جزء من السيف ) : الم ٠‏ 

هدادة ( نوع من السسوف الفارسية ) : 99( ٠‏ 

القدح ( جزء من السهم ) : *31١١- 1٠١١‏ 

قدور المركب ( من تجهيزات السفئة ) : 1848 ٠‏ 

القذيفة : ٠م18‏ لم١‏ ب 64لم( 1‏ ه86( ٠‏ 

القراء ( أحد صنوف الحيش )1 .لاا ٠‏ 

القراب ( جزء من الغمد ) : عم ٠‏ 

القريوس ( جزء من الشرج ) : مهب ام ا لانعمم ا ممم ل ويم , 
. ,القوطاس ( دريئة للتمرن على رمي السهام ) : 1١١‏ * 
:فرطيق ( اسم لسيف ) : 6م ٠‏ 

القرقور ( نوع من السفن ) : هما ٠‏ 

القسوسي ( اسم لنوع من السيوف ) : 898 ٠ ٠‏ 

القسي ( الافواس ):١١78-1ه‏ امة د كه 1١5-1١١‏ 
1١4 1#‏ ه١1‏ ل ١5‏ سالإ١ة‏ سردات لالت ”لاس 4ؤا - 


0ت 5 


١31 - 54‏ وكوب للب لإوكلس خلزاات وجا ووظ8 حولا 
وس وو لاوس برام وام ا ولس الس لبس 

القضاء ( صفة للدرع ) : لا ٠‏ 

القضيب ( جزء من القوس ) 11175 117ء 

القضب ( من صفات اليف ) : 75984 ٠‏ 

القضيم ( من صفات السيف ) : 7854 * 

القطاعة » وجمعها قطاطيع ( آلة تحكيمات ) :158 ٠‏ 


القفل ( جزء من القوس الانسوبي ) ا ا م ا كه 
لفاك لضت فشك ظ 


القفلة ( من فروع الرمي ) : ٠ ٠ ١١‏ 

قلاع » أو قلوع ( من تجهيزات المراكب ) : 148 - 1417 - ٠ 19٠‏ 

قلب ( من تشكيلات الجيش ) : 786194-197-155 17410 - 
لك الك ا 


فلجوري ( نوع من السبوف الفرنجية ) : 791 ٠‏ 
القلس ( من تجهيزات السفينة ) : /ا41١‏ * 

القلعية ( نوع من السيوف ) : /ا1- 785-784 - 1ؤلا _ 798 ٠‏ 
القلج ( نوع من السيوف التركية ) : 797 ٠‏ 
قنبرة » قنابر ( أو قنابل ) : هلا 1١6‏ ه18 ٠‏ 
القنابل الخائقة : طلا ٠‏ 

قنابل الزجاج : 185-188 ج18 ٠‏ 

نابل الغازات : 8لا ٠‏ 

القنابل الممسلة للدموع ٠ ١:‏ 

٠ ١م‎ ١5 : القنابل المضئة‎ 

٠ 184- 1١5502- ١0ه‎ : نابل التحاس‎ 


ب اكات (م-07) 


قناة » وجمعها قنا ( نوغ من الرماح »> أو عود الرمح نشه ) : /إلم - 
أو نوة-ه.م زوم . ْ ش 

القنطارية ( نوع من الرماح ) : م 8 

القونس ( مقدمة الخوذة ) : 5# ٠‏ 

ا أسوبي ( نوع من الاقواس الممدة للرمي ) : ١١6-1١4‏ 
نام ظ ٠‏ 

فوس الجرخ ( نوع من الافواس المعدة للرمي ) : لالا١‏ - ١78‏ * 

فوس حجازي ( نوع من الافواس المعدة للرمي ) : ٠١#‏ * 

فوس الحسيان ( نوع من الافواس المعدة للرمي ) : /ا١٠1 ٠ #١62‏ 

فوس دمشقي ( نوع من الافواس المعدة للرمي ) : ٠+ ٠١54‏ 

فوس الزيار ( نوع من القسى الثقبلة ) : ٠ 3117-1١79-1741‏ 

القوس الكبير ذو البرج ( نوع من الاقواس الثقبلة ) : 1754 + 

فوس شريحي ( نوع من القسي ) : ٠ ٠١‏ 

فوس عربي ( نوع من القسي ) : ٠ ٠١7‏ 

فوس العقار ( نوع من القسي ) : ٠ ١75‏ 

القوس القدمي ( او قوس الرجل ) 4111-15٠5:‏ 4امء 
القوس الواسطي ( نوع من الاقواس ) :م١٠٠‏ ظ 
القوس البدوي ( نوع من الافواس ) : 1١١4-1-17‏ أزألزء 


١ 


الكاره ( نوع من السفن ) : ١845‏ : 

الكش ( انظر : رأس الكبشن ) : 14# ٠1417‏ 

الكتم : ( نوع من العندان تصنع منه القسي ) :94 ٠‏ 
50 


الكتوم ( ايم لقوس ): ٠ ٠١8‏ 

الكة > وجسها كنكن زاتسدى لاتكوك النشفن ) 0 
اقل اول ه5057 ب لمم 814 د لاوم ٠‏ ! 

الكردوس > وجمعها كراديس ( احدى تشكيلات الجيش ) : 64 
1 116 ل 5و اه مزه 51 د للع كوم ٠‏ 
الكثآفة (أحد ضنوف الجشن المربي ) : 78/158 ت بو ٠‏ 

الكفة » والجمع كفات ( جزء من المنجنيق ) : 1801-10-17 - 
سم م1 م( مما - ١575-151١‏ * ش 

الكفوف ( من عدة الخال ) : لاه ٠‏ 

الكل ( جزء من السيف ) : الم * 

. الكلاليب ( من تجهيزات السفن ) : 184 ٠‏ 

الكليان ( جزء من السيف ) : 5م * 

الكمين ( ما يختفى من الحند بقصد مفاجأة العدو ) : ٠ 54٠‏ 

كتانة » وجمعها كنائن ( جعبة السهام ) : اهم وه" ٠‏ 

الكهام ( صفة للسيف الكليل ) : 794 * ظ 

الكوثل ( جزء من السفينة ) : 145 * 

الكوفة ( نوع من السيوف ) ذلا ٠واء٠‏ 

الكوكة ( من تشكيلات الخالة ) : 09-195 ٠‏ 

الكوهانة ( الكشافة ) : “م8 + 

الكسمخت ( برادة تستخدم في صنع السبوف ) : 9ه - #1١‏ » 
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اللأمة ( نوع من الدروع ) : ١‏ 
51١802‏ سا 


اللناد ( من عدة الخبل ) : ثم ٠‏ 

اللجام ( من أسلحة السفية ) : م١ ٠‏ 

اللجام ( من عدة الفرس ) : .78م ا يلتمم ا مصلا 
اللدن ( من صفات الرمح ) : وو« ٠‏ 0000 ش 
لعبة » وجمعها لعب ( المحانيق الصغيرة ) : 189 ٠‏ 

اللهذم ( من صفات الرمح ) :..مه 00 

اللواء ( العلم ) : 5ه - مه ناذه الاهة - مه ٠‏ 

لواء الحمد ( اسم أحد الالوية ) : مه ٠‏ 

لواء العمل ( اسم أحد الالوية ) : هه ٠‏ 

لواء العهد ( اسم أحد الالوية ) : مره ٠‏ 


م 


الاذية ( صفة لدرع ) : لو ووم زوماء 

المارن ( من صفة الرمح ) : 9و ب ٠ 9.١‏ 

الما صر ( سلاسل تمد بين ضفتي النهر لمنعالسفن من دخوله ) 174 ٠‏ 
الماعونة ( نوع من السفن ) : ١45‏ 8 

الكتو زاعي لوقع )4517 0 
المتطوعة ( من ,بدعى للجرب في <الات القتال فقط ) : ١4‏ ب هلالا ٠‏ 


- “المتن ( جزء من-السف ) : الم جو ٠‏ 


المثن ( جزء من الرمح ) : ٠و ٠‏ 

المثقف ( من صفات الرمح ) : ٠6م‏ ب وم ل روم م0 
المثلث ( من تشكبلات القتال ) : 60884 

المثلثات ( الحسك القائك )"ووو هد 


ب 45٠‏ لس 


المحاذيف ( من لوازم القوارب ) : 145 - 14 --144- 4186 
ل ٠‏ 

العايق ذا الثقل المعاكس : 9م١1 ٠‏ 

المحاسق ذات الزيار : ٠ا ٠‏ 

مجانيق قذف الافاعي والعقارب : ٠ 184 ١89‏ 

محايق قذف الححارة : ١9‏ ءا هم( م8١‏ أكلاء 

مجانيق قذف رقم الحوانات والقاذورات : 599 - 184 ٠‏ 

محاسق قذف القنابل : ها؟ - ه١1‏ 4م١1 ٠‏ 

مجايق قذف النفط والكرات النارية : 19 "8 184 ٠‏ 

٠ ١4 : المحاسق المقلاعة‎ 

المجبوذة ( من أنظمة التعئة ) : /741 -758 - 719 ٠‏ 

المحراة ( جزء من القوس الاسوبي ) : 1١5‏ -86١١5-1١١1-ا١١-‏ 
الل يي اال ك0 لفن © لفاك الماك 

مجموعة الاقواس ( أحد الاسلحة الثقبلة الجماعية ) : م7١‏ الا" ٠‏ 

المجنبات ( أجنحة الجش ) :155 - 707 ٠‏ ظ 

المحدثة ( نوع من السوف ) : /الا * 

المحور ( جزء من الرمح ) : ٠ 9*٠‏ 

المخالي ( من عدة الخبل ) 7ه ٠‏ 

المخالكه ( من أسلحة السفن ) :احكاء 

00 عم 
٠ 44‏ 

المخزق ( نوع- من الرماح ) : كم ٠‏ 

المخشوب ( نوع من السهام ) : ١٠١٠‏ © 

المخضل ( من صفات السف القطاع ) :854 ٠‏ 

المخموس ( نوع من الرماح ) : /لم * 

ا تك 


امد ( من أصول الرمي ) ١“‏ لاوم 6 
المداقع ( المكاحل قديما ) : 165ب لاه1 - م1 وه[ 06 2 
المدافع ذاتية الحركة : 89( ٠‏ 3 
المدية ( السكين ) : .لازاه ش 
المذكر ( من صفات السيف ) : 7984 ٠‏ 
المرانة » وجمعها «رامرعرة الي ) الي 
المربع ( من تشكيلات القتال ) ٠”‏ 
المربوع ( نوع من الرماح ) : م * 
المرتزقة (الجنود الدائُون ممن اتخذوا الحندية حرفة دائمة لهم ) : 14 ٠‏ 
المرشحة ( من لوازم السرج ) : #امماء* 
المر كب ( نوع من السفن الصغيرة ) : 188 117/5 11/87 -141- 
4 188 - 145 لم1 كم ل 191 5 لإ ء 
المرمة ( نوع من السفن ) : ١85‏ * 
المرهف ( صفة للسيف ) : 85م ٠‏ 
المرريخ ( نوع من السهام ) : 1٠١١‏ * 
المريش ( نوع من السهام ) : ٠٠١‏ * 
المزداب ( نوع من السفن ) 185 ٠‏ 
المزداق » وجمعها مزاريق ( نوع من الرماح الخفيفة ) : الاب 8م - 
حلم- 4ه ههه" ٠‏ 00 000 
0 . امسالح ( اماكن صنع وتجميع الاسلحة ) حا 
المسبك ( آلة لببك الاسلحة ) : ١م‏ 8« ْ 
المستطل ( من شكلات القنال ) 000 0 
المستوي ( نوع من أسنة الرماح ) : 99 ٠‏ ., . 
.. المسطح (لنوع .من السفن ) تجراء 


المسرودة ( من صفات الدرع ) : ا“ ِ" 


المسلة ( نوع من السهام ) : ٠ ٠١1‏ 

المسمار ( جزء من الرمح ) : ١و ٠‏ 

المسير ( السهم العظيم ) : ٠١‏ * 

المسير للقتال ( التقدم باتجاه العدو قبل مرحلة الاشتباك ) : /الاا ب 
٠ ٠ ٠4‏ 
المشاة ( صنف الرجالة في الحبش ) : 15-84-15 74 
حك ل تك امك ال كك بل ا 

المشرفي ( أحد أسماء السف ) : و7 ب /و7 ا جوماء 

المشطب ( من صفات السف ) : 784 ٠‏ 

اللشعب ( نوع من أسنة الرماح ) : 91 » 

المصاف ( احدى تعثات الحيش :”د ع7 وهل ٠‏ 

المصانع ( مستودعات المياه على طرق البريد ) : ٠ 3١8‏ 

المصباب ( نوع من السفن ) : 185 ٠‏ 

المصرية ( نوع من السيوف ) : لال 99؟ ٠‏ 

مصقلة » والجمع مصافل ( اله صقل الاسلحة الجارحة ) : 784 - 
أو ٠‏ 0 :ا : 
المضمدون ( أحد الصنوف الطمة في الجش ) : ٠ 11/٠١‏ 

المط بالشمال ( من فروع الرمي ) : ٠ 1١١‏ 
المطرق ( سلاح فردي ) /ا١١ ٠»‏ 

المسحص ( جزء من القوس ) : 54 ٠‏ 

معسكر » وجمعها معسكرات ( مكان سكنى المسكر ) : 140 ب 
ا ا ل ا ةك :70> 
وهم كه" الزن" 2٠‏ 1 
1 المعين ( من تشكيلات القتال ) : 5 + 

المغفر ( درع ١‏ الا با يق كل د 
هب “مااء 

ات 


المفتاح ( جزء من القوس الانبوبي ) : ٠ 3052-1٠8‏ 

المفقر ( من صفات السف ) : 7804 ٠‏ 

المقاطع (:من أدوات التحكمات ) : ٠ ١١8‏ 

القاود ( من عدة الخل ) : مم ٠‏ . 

المقض ( جزء من القوس ) : .مه وهو 16-1١7‏ 5أ٠لء٠‏ 

مقدم ( رتة عسكرية ) 8# 85 - /ا19 موا ؤه7 - 4/ل ٠‏ 

مقدم المركب ( رتبة في البحرية ) : //ا1 ٠‏ 

المقدمة ( من تشكلات القتال ) : 191 194 5لا ب 76٠0‏ 
ل ا 

المقصل ( صفة للسيف القطاع ) : 794 ٠‏ 

المقلاع ( آلة لرمي الحدارة ) : 159-119 ٠‏ 

المقنب ( من تشكيلات الحش ) : 195-191 لمم ٠‏ 

المكاحل ( المدافع ) : 18 165ب لاوا 8 

الملاء ( اسم لسيف ) وم ٠‏ 

المماليك السلطانية ( من ضباط الجيش الايوبي ثم المملوكي ) : لاب 
/ا5ا موا ١ ٠‏ 

'المموج ( نوع من أسنة الرماح ) : 1و ٠‏ 

المناسف ( من أدوات التحكيمات ) : ٠ 1١8‏ 

المناور » أو المنائر ( بنايات ارشاد السفن ) : 88 ٠‏ 

المنحل ( من صفات الرمح ) ٠٠م ٠‏ 

المتحثق وجمعها منحنقات ومحائق ( آلة لقذف الحدارة أو ما 
يمائلها ) : 16ل 7ن ]الول ل الل 187 مات 
ممت كملا وما اوم 102ل 141 - 17ل س 14ل 
0 0 ك5 الل ليان 5 لحف افشاك 


لف 35 


د د ( قوس .مركب لرمي السهام الضخية ) : ١74‏ - 
0 3-0-6 
ل ا ْ 

المنسر ( من تشكيلات الجيش ) : 191 * 

النصورية ( نوع من السيوف ) :8لا ٠‏ 

المنظرة » وجمعها مناظر ( محرس في مكان مرتفع للمرافبة ) 154.- 
للا اا ماماء. 1 

المنقاش ( آلة لنقش السيوف ) : 781 ٠‏ 

المنكب ( من رتب الجبش في العصر الحاهلي ) : 198 ٠‏ 

المهرك ( قطعة من المعدن تعلق في أعلى الرمح ) : 99 ٠‏ 

المهند ( احيد اماد السف ) : ولا ب لاولا اكوم ٠‏ 

المهندسون ( أحد صنوف الحجش ) : 7م98 -54ؤة - 159 ٠‏ 

المؤخرة ( سافة اليش المتخلفة عن مجموعه ) : 8لا" ٠‏ 

المولدة ( نوع من السبوف ) : 5لا ٠ 799 59٠‏ 

الممسرة ( جناح الجيش الايسر ) : 73862194181 ب "5848 ا 
ااا ل ب اك الى بر 0 ينل 

المل ( احدى تشكيلات التقتال ) : هه7 ٠‏ 

المممئة ( جناح الحيش الايمن ) : 194-197 7380 747 - 
5419-1 لو احه” د لا العو ٠‏ 


٠ 


ل 


00 ساقي اي :اء*لؤ *. 
ا ا 000 
لهاب ١05 ١6#‏ *ا 1 


2 


النبال© أو التثل ( السهام ) : الا ج١١ -1١9-‏ 158-145- 
مما ل 1 إل زوم زوم 
لندالة ( صنف الرماة بالقوس ) هلام ذه" ٠ 75 55١‏ 


اوم 01 
ش اللبوت ( سلاح فردي يشيه الدبوس ) : 1١6‏ * 

النثرة أو النثلة ( صفة للدرع ) : لا ٠‏ ش 

النداءات ( الايعازات ) : هه” ٠‏ 

الندب ( نوع من التمرن على الرمي ) : 1١١‏ * 

الترماهن ( الحديد الرخو الماث ) : 794 ٠‏ 

النسمان ( نوع من العبدان تصنع منه القسي ) : 94 ٠‏ 

النشاب ( القسي ) : 59 8ه 1١34-1١18‏ مهل 58ل ملم 
#زم اجم د هكم _للوم ٠‏ 

النشابة » و القنابون ( صنف الرماة بالنشاب ) : 1١١‏ -الا5١ا‏ - 
مدلاء٠‏ 

التصاب ( جزء من السيف ) : ال ٠‏ 

النصل » والجمع نصال أو نصول ( الاجزاء الجارخة في اللسسوف 
والرماح والسهام ) : ولام كم كم حش 1١١-1٠١‏ كقم15- 
او 5و5 .زه" رهم ٠‏ 

النظارة ( الديادب الذين برابطون في الناظر ) : 71١4‏ * / 

نظا م الخمسس ( من أنظمة التبيئة ) :لاهلا ء 

نظام الرحف ( من أنظمة النيئة ) : غ8 0*٠‏ 

نظام الصف ( من أنظمة. التعئة:) :1 745 . 6744 ع0 . 

النظام العشاري > أو النظام لساري لمن أنظمة التعيئة ) : ةا 7 


اه 


نظام الكراديس ( من أنظمة التعئة ) : 80054 ب 708 ٠‏ 

نظام الكر والفر ( من أنظمة التعيئة ) :768-145 ٠‏ 

نظام الانفتاحات ( من أنظمة التعيئة ) : 46!- 8ه" ب 704 ٠‏ 

النظر ( من أصول الرمي ) : 1١‏ ب ٠م ٠‏ 

النفاطة » وجمعها نفاطات ( آلة لرمي النفط ) عوك ول ككاء 

النفاطون ( أحد صنوف الجيش ) هكس كككك كمه 

النفخ ( نوع من الضرب بالسف ) ك٠‏ ْ 

النفط ( سائل شديد الالتهاب ) ه11 مسالب إلا وا 
16د وه( لهل ككل كما كما موز 8 د وامطب 
با الال ا الام 

النفق ( جزء من القوس الانبوبي ) : ٠ ٠١4‏ 

النفل » وجمعها أنفال ( الاعطبات الاضافة لذوي البلاء في لعزب ) 
اإرء ٠"‏ 

الفر ( من تشكيلات اليش ) : اك عورء 

النفير النفير ( أحد الايعازات العسكرية ) : ه66٠7 ٠‏ 

ش النقالون ( أحد صنوف الحيش ) : ٠ ١/٠‏ 

تقب > وجمعه تقباء ( رتبة عسكرية ) ٠ 194 - 0٠185:‏ 

نيزك ( نوع من الرماح ) :8ه ٠‏ 
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الهحانة ( أحد صنوق الجش ) : 718-197 ٠‏ 
الهدف ( الغرض ) : 5٠ "09-1١١‏ 
الهذام ( اسم للسيف القطاع ) : 76984 
' الهلال ء والهلال المركب ( تشكيلتا قتال:) : 4ه" ٠٠‏ 
الهندواني ( صفة للسيف ) “موا 6 ْ 
0-7 5 


الهندية ( نوع من السيوف ) : /ا788-1 1و" ابره" ٠‏ 
الهيضلة ( من تشكبلات الجيش ) : 191 ٠‏ 
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وازع » وجمعها وزعة ( أحد صنوف الجيش ) : ٠ 11/٠‏ 

وتر > وجمعه أوناز ( ما يشد به السهم فلرمه ) : لاه ا ث“اة 4ه - 
5ك ١58 ١١5 ١٠١ال - 1٠١5-1١١4-١٠١5‏ 1765لا 
لكل كعاب الم سام ورم ملم د وام ورم ملسب 
٠‏ 1 

الوترة ( حلقة للتمرن على رمي الرمح ) و ٠‏ 

وسائط الاشارة ( وسائط الانصالات ) : اما ب 714 ٠‏ 

الوشاح ( اسم أحد السيوف ) : هم ٠‏ 

الوشيج ( فاة الرمح ) : هم ٠‏ 

. الوشيج ( فناة الرمح ) : هم ٠‏ 

وضع الخطة ( مرخلة تسق الاشتراك بالمعركة ) : 97 ,م7 ٠‏ 
......الوقاء التام ( من فروع الرمي ) : 1١‏ * 7 

الواولداز اص ميت ) م٠‏ 

الؤقق لعل ذو أنسوئلة امشيل اده أغر شرج :همع و١١‏ 

ووائر ('خليطظ معدن النصال الدمشقية ) لخدا 


يي 


.بد القوس ( جزء من القوس ) : 84 ٠‏ 
الاي ( من صفات الرمح ) : وهلا ٠‏ 
اليماية ( نوع من السيوف ) : لإلا - /ام؟ - 784 غم - 
594٠‏ ١5ؤ" 45‏ أده" ابره" ٠‏ 
اس خ7#ة - 


الفصل الاول 
الفصل الثالث 
الفصل الرايع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
البحث الاول 
البحث الثاني 


.اليحث الثالث 


البحث الرابع 
الفصبل السايع 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع 
الفصل العاشر 

الفصل الجادي عشر 
الفصل الثاني عشر 


الفصل: الثالث عشي 2 


الفصل الرابع عشر 


- 558 ب 


الاهداء 
اكقدمة 


نشسأة الجيش العربي وتطوره | 

ميزات الجندي العربي القتالية 

الشؤون الادارية في الجيثن العزبي القديم 
الائبسة والالوية والرايات ' 
الاسلحة الدفاعية في الجيش العربي في 
الاسلحة الهجومية الفزددة :وفئون استخدامها 
في السيف 

في الرمح 

في القسي : 

في بقية الامبلحة الهجومية الغرد دية 
الاسلحة الجماعية وفئون استخدائها 
صنوف الجيش العر بي القديم 

تشكيلات الجيش العر بي القديم 


: شر بعة اللحرب عند العرب 


التدابير الدفاعية الدائمة عند العرب . 
التدابير التتحضير ب بة كلقتال االهجودي 
ا معركة 'الهجومية عند العرب " 


قادة الحرب العرب 


خاتمة 


ب - فهرس الملاحق ؛ 


جدول الخطا والصواب 


رقم اكلحق رقم الصفحة موضوع الملحق 
الملحق رقم 3١‏ 4 تعر بف بأهم أجئاس السيوف 
الملحق رقم ؟ يلف أسماء السيف غند العرب 
الملحق رقم ؟ ا بعض ما قئله العرب شعرا! في السيف 
الملحق رقم 4 لمق أشماء الرمح ونعوته 
اكلحق رقم ه 0١‏ أشهر أقوال العرب في الرمج 
الملحق رقم + " احسن ما قيل في القسي شعرا 
7 اللحق رقم ٠‏ 0 كيفية صناعة الدروع والجواشن والخوذ 
الملحق رقم م لف كيفية صنع بعض الاتراس 
المتحق رقم 9 / عم طريقة صئع بعض الاقواس 
الملحق رقم ٠١‏ ١م‏ طريقة صئع قوس الزيار 
الملحق رقم ١١‏ لمق وصف القوس الذي يرهي قارورة النفط ١‏ 
الملحق رقم ؟١١‏ قف كيفية صنع. مجموعة الاقوااس 
الملحق رقم ١١‏ ارفذنا كيفية صنع الستائر ٠‏ 
الملحق رقم ١4‏ نم ث ركيب انواع النفط 
الملحق رقم ١١‏ اخننا قواعد ركوب الخيل كما جاءت في كتاب 
ابن هذيل 
الملحق رقم 1١‏ - تشكيلات الجيش العربي القديم وما بقابلها 
200" حاليا 
الملحق رقم /ا١‏ طفن موجر لتاريخ فداء الاسر ى عند اللسلمين 
الملحق رقم ١8‏ ؟ مقتطفات من رسالتي عمر وعلي في التعبئة 
الملحق رقم ١95‏ إفقانا بعض فقرات رسالة عبد الحميد الكاتب 
الملحق رقم ٠١‏ ع أهم المعارك الفاصلة في تاريخ العرب 
ملحق خاص لسن ملحق خاص بلمخطوطات العسكرية. !التي الفها 
ٌ 1 1 العرب الاقدسمون 
ثبث المراجع بال 
الفهارس كمه 


لل 4 4ك 


ج ‏ فهرس الرسوم : 


موضوع التسبكل . 


رقم الشكل رقم الصفحة 
الشكل رقم ١‏ لفن لباس الجندي العر بي الاول في. الحن ب 
الشكل رقم " ؟. جند من المسلمين بأعلامهم وادواقهم. في القرن 
الثامن 
الشكل رقم إن 1 ددع اسلامية من زرد الحديه | 1 
الشكل رقم 4 و خوذة الدلسية يعود تاريخها للقرن ١4‏ م 
الشكل رقم ه 54 خوذة أحد أهراء المماليك في القرن ١4‏ م 
الشكل رقم 5 54 أنواع الخوذ الاخرى التي امتحديها. العرب 
وا مسلمون 
الشكل رقم ٠“‏ 6 درعان صليبي'ن برجع تاريخهماٍ الاواخر 
القرن ١‏ م 
الشكل رقم +8 36 تقرس غر ناطي 
الشكل رقم ٠‏ 59 الترس الدمشقي المحدب 
الشكل رقم ٠١‏ 7 ترسان أحدهما مستد بر والآخر. مستطيل 
الشكل رقم ١١‏ 7 صورة الترس النشاب ش 
الشكل رقم ؟١‏ نف ترس اسلامية من المعدن المتقوش مة مقتسسة عن 
الجنوية 
الشكل رقم ١١‏ زف أهم الاسلنحة الدفاعية الفردية د 
الشكل رقم ١54‏ إذد صورة السيف العربي 
الشكل رقم ٠١‏ 94 الرمح العر بي وأجزاؤه 
الشكل رقم ١١‏ 9 بعض نصال الرماح الدمشقية 
الشكل رقم ١0‏ كَ صورتان للرمح النشاب 
الشكل رقم ١8‏ أ القوس العر بي وكيفية شده 
الشكل رقم ١9:‏ 0 القوس الانبوبي الاول 
الشكل رقم ٠١‏ ل القوس الانبوبي كما أصبح في نهاية القرون 
الوسسطى 
الشسكل رقم "١‏ ك8 القوس القدمي 
الشكل رقم :2" ال جنود المهدي في معركة بالقسي مع نبال مزدك 
الشكل رقم *" ١١‏ صورة القرطاس 
الشكل رقم 4" ١‏ ثلاثة عمد مملوكية يعود تاريخها للقرن 
الخافس عشر لج 
الشكل رقم "٠‏ 5 القنبرة ( القلبلة ) البدوية الهرمية + 
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رقم الشكل رقم الصفحة فوضوع الشسكل 
الشكل رقم ١01 5١‏ طبر مملوكي 
الشكل .رقم 1" 14 الخطاف أو فاس القتال 
الشكل رقم 58 اح الوهق 
الشكل رقم :9" فل أهم الاسلحة الفردية عند العرب 7 
الشكل رقم ٠٠١‏ ين هيكل مضغر لقوس الزيار * 
الشكل رقم ١م‏ هل منجنيق السهام أو الباليستا 
الشكل رقم م ١‏ نموذج مصغر لقوس الغقار 
الشكل رقم ؟+ يفن قوس الجرح 
الشكل رقم 4؟ أل مقطع علوي لمجموعة الاقواس 
الشسكل رقم ٠٠‏ شل منجنيق لقذف الحجارة يعمل على مبدا الزبار 
الشكل رقم م لفل منجنيق لالقاء الحجارة بسير على عجلات 
الشكل رقم ا" يفن منجنيق تقذف الاحجار يعمل على هبدأ الثقل 
ا معاكس 
الشكل رقم 8 نايل المجانيق القلاعية 
الشكل رقم 9* مين منجنيق لالقاء براميل النفطا بعمل على هبدأ 
الثقل المعاكس 
الشكل رقم 1٠‏ عن منجنيق تقذف الحيوانات المتفسخة ٠‏ 
الشكل رقم ١ 4١‏ صورة الستارة 
الشكل رقم »4 ل الدبابة العربية 
الشكل رقم 9ع 1.5 هيكل مصغر الدبابة عربية ,2 وآخر لبرج 
7 يحمل رأس كبش 
الشكل رقم 44 ١.4‏ هيكل مصغر لبرج حصار وقد آلقى قنطر ته 
على. السور 
الشكل رقم 40 154.5 محاصرة دمشق من قبل خالك :بن الواليد 
الشكل رقم 5:5 ١‏ أبراج وسلالم الحصار 
الشكل رقم 7 ١‏ صورة للنفاطين العرب بالبستهم الواقية 
الشكل رقم 58 م١‏ المثلثات ( أو الحسك الشائك )» 
الشكل رقم 49 ييل مدفعان مملو كيان 
الشكل نرقم ٠٠‏ ل الاسلحة الجماعيية وآلات الحصسار في 
القرون الوسطى 8 
الشكل رقم ١ه‏ يل صورة الحصان العربي الاصيل : 8 
الشكل رقم ؟ه بي سفيئة عر بية قديمة 
الشكل رقم +0 كن معركة ذي. قار 
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د م فهرس المخططات : 


وقم املخطط 
المخطط رقم ١‏ 
األخطط رقم ؟ 
ا مخططل رقم ؟ 
المخطط رقم ؟ 


ا مخططل رقم إن 


ال مخطط رقم 5 


المخطط رقم ٠‏ 


وقم الصفحة 


كلملا 
تغرف 
الذرف 
نارق 


دين 


/اه؟ 


موضصسوع الملخطط 
الدولة العربية في أقصى اتساعها 
3 - 3 1 + 6 يو 


تشكيلة الخميس في حالة الدفاع الدائروي 


مخطط معسكر اسلامي في القرن /اثامن للهجرة 

أشكال الصف عند العرب 

تعبئة الوحدات الصغيرة كما نضح بها 
القاضي الحموي 


مخطط ترتبيب الصدئوف ف معارك العرب 


“م (م-م؟) 


0 


جدول الخطا والصواب 


رقم الصفحة رقم السطر الخلا الصواب 
١‏ الخاشية اشتراكو؟ اشتركوا 
6 114 لعرب العرب 
١ 1١7‏ وان وبأن 
١ 14‏ اأيميئة اليمنية 
١ 19‏ للملكة للمملكة 
لف 9 زفة زفق 
لض الحاشية ألقا ٠‏ ألفة , 
نذا الحاشية مرضي مر ضى 
نان 1١‏ مه ممه 
لف الخاشية الراقدي الواقدي 
يفا 0 .2 الف 
ل الحخاشية الأقفال الانفال 
بف ٠١‏ اصابته اصابة 
نذا اخاسة الأنقال الأنفال 
و الخاشية الأقفال الانفال 
ذنا الحاشية البلادزى البلاذري 
بق 1 صاحب صاحيا 
6 ب لفترة الفترة 
١م‏ .1 قف قف 
مم ١‏ أن ان 
[ذد ؟١1‏ بن ادن 
لذ 16 تنخد تتخذه 
٠ ١‏ لصموعة المصئوعة 
بف 6 المعلقة الحلقة 
١6 548‏ الشر بح الشر بحية 
0 فى اللقوس للسهم 


تابع جدو ل الخطأ و الصو أب 


رقم 'الصفحة رقم السطر الخلا الصواب 
1١6‏ 3 يحاذى بحاذي 
ف الحاشية - ان 
بحرو الحخاشية 11 101 
ين 0 جراب جرار 
أخن 0 الجاهلين الجاهليين 
ل 148 وأرجلهم وأرجلها 
1١‏ 5قه كان كان 
فل ونبت وثبت 
نين الماء الدماء 
كما ا" مرماة مرهات 
م" كل التمسك بالتمسك 
رخف شرح الشكل ١‏ فهرسة فهر س 
كه" الخاشية النغمات النفحات 
ع ل السطر كله زيادة 
نف 1 السطر كله زيادة 
اخنذنا 0 اضطراب اضطرب 
١ 4‏ وصدقك الخبر تحذف هاتان الكلمتان 
دومع 14 وأنقذ وانفذ 
ونا 1١‏ ثلاث نلانة 


ثم طبع الكتاب » بعون الله , بمطابع الجمهورية في دمشق 


هم ل 


وذلك في الشهر الآخر من عام ١9554‏ م٠‏ 


9 ١ ٠ 
أ مم هه‎ 7 1 ْ 
الرمل العرية. قى‎ 


١ 


11 
5 
1 


اتصجىاتا 


